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: البيئة الاجباعية 


العام الهلنسبى ‏ مو روما - قيصر وأغسطس - 
الكتبات الروبائية ‏ احفوظات والنشرة اليومية . 
(ترجمة الدكتور سود زايد ) 


: الدين فى القرنين الأخيرين 


الديائة اليوثانية ‏ الأدب العبرى - أبو كريغ 
العهد القديم - أدراج xi‏ الميت — جباغة 
الأسيئيين — M 33e)‏ - الأسطو رة القائلة 
بأن الحكمة اليونائية مقتبسة من مصادر يبودية ‏ 
claudi‏ القرمية , 


(ترجمة الدكتور أنبس فريحه) 


: الفلسفة نى القرنين الأخيرين 


الفلسفة ف القرنين PETS‏ — يوسي وليوس ( 


- شيشرونه » ولوكر يتيوس . المدارس الأئينية ‏ 


نمو الرواقيةباتابيتيوس الر ce‏ — بوسيلوئيويس 
الآفاى ‏ شيشرون - لوكريتيوس ‏ الراث 
اللوكريى — حرية الضمير , 

( ترجمة الذكتور ماجد فخرى ) 


: الرياضة فى القرنين الأخيرين 


هييسكليس السكتدرى  hé‏ أخرى من 
ost JJ‏ اليوثائيين ‏ ديوكليس - هيبارخوس 
النبى- ثيودسوس البثيى_الغلاسفة الرياضيون: 
زيئون الصبداوى 6 وبوسید یرس » وجمينرس € 
وديديموس — البردية الرياضية اليوتانية Abe‏ 
بعديئة ثبينا , 


( ترجمة الأستاذ جميل (de‏ 


الصفحة 


Y! 


الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 


: علم الفلاك نى القرنين الأخيرين 


هيبارخرس ایی : 

سليوكس ابابل هيبارحوس qq‏ ب 
cb‏ - نظريات كركبية ‏ النظام 
الميبارهومسى ‏ تادر الاغتدالين - السئة 
والشهر — ”بعد الثيرين وجرماهما ‏ جداول 
النجوم - المؤثرات البابلية ‏ زمرة cp‏ عن 


الفلكيين اليونانيين — هبسكليس ‏ أريافوس س ' 


البردية اليودوكسية ‏ ثيوديميوس ag‏ — 


بسيدوئيوس — كليوميديس — جمينوس- التقش 
٠‏ الكسكنى كسبنارحوس — طلبة الماك اللاتين ‏ 


لجديوس voles‏ - لوكر يتيوس وشيشرون — 


ماركس ترئتيرس فارو ‏ فرجيل © وفروقيوس €( 


- التنجيم — التقويم‎  ديفوو‎ qaum) 
الأسبوع الساعات  الفلك المصرى — بروج‎ 


دندوة ‏ الملاك البابل النلك ous‏ . 


( ترجمة الأستاذ جميل عل ) 


: الفيزياء والتككنولوجيا فى القرنين الأخير ين 


قبل X‏ 
كتسيبيوس - فيلون البيزنطى — فر وفيس 
مجدادر قتر يفيس ما خلفه وفيس 
الطبعات الحديثة — بعس الفيز بائين والتقنيين 
اليوثان ‏ 3009 - الأشغال العامة آسيا 


. الملنستية  de‏ الرومان ‏ السهول المشتعلة ..- 


مازكوس فيسانيوس أجربيا — التعدين de‏ 
المعادن . om‏ 
| ( ترجمة الدكتور محمود زايد) 
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۲۹۹ والعشرون : التاريخ الطبيعى ( الزراعة بتوع خاص)‎ cott aa 


الفصل GUI‏ والعشرون : 


للزراعة القرطاجية- ig Hl coti de‏ -كتاب 
الزراعة فى اللانيئية -كاتو الرقبيب - ماركس 
ترنتيوس فارو ب كابوس برأيوس هجيئوس c‏ 
(de‏ 

(ترجمة للدكتور محمود زايد) 
الطب فى القرنين الأخيرين : 
الطب UJ‏ — سيرابيوت الإسكندرى ‏ 
جاركياس التارتى -- هيرا كليديس القارنى ‏ 


| أبوللونيوس الكتيق ‏ هيجيتور ‏ اتالوس للثالث 


uM ديمتريوس‎  سداسلا‎ uites 
. اسكلبياديس البيثينى - تميزون اللاذقی- جيس‎ 


الصيداوى - اموئوس الحصوی وبر يجينس - 
الطب اللاتیی — کاتو su‏ - ماركس 
ترئتوس فارو — أنطونيوس مومى — أعيلبوس 
SV‏ فير وفيس , 

( ترجمة الدكتور أحمد البطرايي ) 
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الفصل الممامس عشر 
ئة الاجتراعية 


]15 حسبئا العصر الملمسى فيرة من ثلاثة قرون c‏ فإن هذه القرون الثلاثة 
لا تطابق نمام المطابقة القرون الثلاثة قبل قبل c‏ » وذلك UY‏ نفرض أن 
الفيرة تبدأ عام ۳۲۳ بوفاة الإسكندر NT‏ یی m p Y* Xo‏ 
الإميراطورية الرومانية . وق كلا التاريحين شىء من e‏ » غير Se‏ خير 
ما فی الإمكان . شربطة ألا نتخذ منهما تاريخين مقطرعا ببما € ذلك لن 
إمبراطورية الإسكندر لم dad‏ توا إثر وفائه » كا أن توسع الإمبراطورية 
الرومادية بدأ قبل أغسطس : 

وقد خصص القسم الأول للفئرة الأولى من ذلك العصر » وهو عصر البضة 
الإسكندرانية ( وهذا يشغل الفرن الثالث Lus‏ ) » أما القسم الثالى فسأعالج 
فيه ما قد يسمى Xu bz!‏ وسقوطها » وهو يشمل القرنين السابقين 
للحقية pude‏ . 


إن العالم المعروف ) d — (The Oicmené‏ المعروف لدى أهل 
العليب- بى خلال ذينك القرنين aus‏ أو Cua‏ . وكانت دنيا العلماء 
« موحدة » فى طابعها الثقاق بشكل يلفت النظر ؛ iUad 2,3 oia ai‏ 
اليوفانية c‏ كما كانت لغم المفضلة هى اللهجة اليرنانية العامة Coiné)‏ )"2 . 
ركان العالم ذا عقلية متقاربة النظر نى أسمى مظاهر الفكر من دين وفلسفة 
وعلم وفن » كما كان إنسانىالتزعة بالمعى الرواق c‏ اللهم إلا ما كان يل به 
من أمرالعبودية الى كان وجودها أمرأ مسلما به VIS‏ هی قانون من قرانين 
الطبيعة . UT‏ الممتازون من الناس » أعى الذين كانوا أشدهم تحرراً من 
الحرافات والتزمت » فقد واصلوا الأخذ ‏ على تفاوت ف uel‏ — بمبدأ رحدة 
البشر (Homonoia)‏ المأثور عن المذهب الإسكندرى > ومبدأ المشاركة الاجماعية 


)! 


1۲ 
CP (Goinonia)‏ المأثور عن المذهب الرواق . غير أن الاضطرابات والثورات 
wu‏ وجميع ما م Ve‏ جميعاً من شرور لم تتوقف- لسوء الحظ — 
فرة ما فی أى مكان » ووجد حى ألطف الئاس P‏ صحوبة 

متزايدة d‏ البقاء طويلا « بمعزل عن الصراع .d‏ 


Ai العالم‎ 


كان المتزعمون فى الشرق a E‏ من اليونان « لكن مرتزقة oJ‏ والضياط 
والموظفين وأتباعهم عملوا كثيراً فى مسر وآسيا الشرقية كلها yis‏ على نطاق 
بالغ السعة » حى إن اللمماعات اليونانية أو الأفراد اليوذان غرقط فى بحر من 
السكان الوطنيين . فلم يكن علد اليونان كافياً لصبغ STE‏ الإفريقية والآصيوية 
بالصبخة الهلنستية » ونشأ عدد متزايد من أبناء الأأجيال الحدثة c‏ كانت peel‏ 
من السكان الأصليين . وعندما شارف ST‏ القرن اثانى - إن لم يكن قبل 
ذلك كان العالم الملنسى Ci,‏ ى مظهره > أما البلاد الراقعة خارجالبر 
QUU‏ وبعض الحزر » ققد ازداد تشريها العناصر الأجنبية RR.‏ 
الناس إلى ونان وبرايرة  cer‏ كانث الخال قدياً ‏ أصبحت تفقد قيمنها 
باطراد . ظ 

لنلق نظرة على ذلك العالم دون أن نترحى JU‏ الصورة abi dae‏ 
أنفسنا بتفاصيل سياسية لا نخصى . 


كان البر UI‏ لا يزال متجانساً بعض الثىء » كان فيه ai‏ من 
المقدونيين والرومان وقليل من الشرقيين » أما السواد الأعظ فكان من البرئان . 
es‏ ما تعرضت له LJ‏ من تقلبات فقد كانت ما تزال مركز الإشعاع 
المقدس للثقافة el‏ اليونانين c‏ وظلتكورنث مزدهرة إلى سنة ٠٤١‏ ع 
واستطاعت مدن أخرى كثيرة أن تنهض مرة تلو مرة V‏ حل بها من كوارث 
c‏ خارجية وداخلية . 


Ww 
Jig إلا أن الإسكندرية كانت‎ e وكان عصر البطالة الذهبى قد انتهى‎ 
۲٠١ ka وأغى مركز تجارى . وعندما حلت‎ c مركز للثقافة اللستية‎ duel 
بالرضم من أنه کان متدرا لروما‎ > C مدينة فى الال‎ (sel كانت لا تزال‎ 
قبل مضبى قت طويل . وعندما بدأ عهد أغسطس » كان سكان‎ Wil أن‎ 
Oll وكان‎ . foe. o4 بلغيا‎ ce الإسكندرية 1 فيا يرجح » من الكرة‎ 
اختلاطا كيرا جد ا. وكانت الثقافة‎ Mall قد‎ UI والمصريرن والمود فى الترن‎ 
المسيطرة هى الملستية > "كا أن الأسر الوطنية «الهودية البارزة كانت‎ 
أسرة البطالمة‎ atl à QOO 35359 AU تكلم اليوئائية » وغالباً ما تسمى‎ 
فى القرن الثالث ق.م. ء وآخر ملوکهم»› أى‎ uae شبرة هما الأولان اللذان‎ 
IP ق.م) وهى من أ كر نساء العهود الماضية‎ ۴١ كليوباترا السابعة ( ت‎ 
(06 qo € ثلاث من البجهة الثقافية هى : ديلوس‎ jx el وكانت‎ 
ورودس . ولا كانت ديليس مكاناً مقنساً فد تمتعت بنوع من اللحياد جعلها‎ 
€ للمؤامرات السياسية . وی عام ۱۹۷ أعلنت روما أن ديلوس ميثاء حر‎ Ts; 
سئة ۸۸ بأمر من مبردائيس‎ uy. وذلك لكى تلحق الضرر بتجارة رودس‎ 
(OW ومرة أخرى عام 54 . وعندما قضى بى على القراصتة عام‎ 
. كانت تتمتع بقليل من الرخاء » إلا أنها لم تستعد أبداً سالف يدها‎ 
lle فقد تعين‎ Ld » كانت قبرص أغلب الوقت تابعة لمصر البطلمية‎ ٠ 
. أن تشارك مصر فى السراء والضراء > وصارت سنة ۸ه ق. م. ولاية رومانية‎ 
وسنعود‎ db والفن‎ esl وعركراً‎ c وكانت رودس دولة بحرية مستقلة‎ 
OS GUI إلا مرات كثيرة »ولا سيما عند ما نتعيض لبنايتيوس فى النصف‎ 
ق.م. وبسبدريس‎ dl ق. م وهيبارخس ف النصض الثانى من القرن‎ GU 
حكن‎ Jet أسطول‎ CAE ى النصف الأول من القرن الأول ق.م. وكان يحمى‎ 
من القضاء على القراصنة ومن إقامة « بلح رودسى » فى شرق البحر المتوسط‎ 
استمر فثرة من الزمن . وكات ها قانين محري تبناه الأنطونين * » ويرجم أنه كان‎ 
Por 


I 
زين ليو‎ 4٠ عام‎ die مصدر « قانون الملاحة الرودسى + الذى صشف‎ 
وض القوانين الملاحية المستعملة نى القرون السطى‎ € cosi cel 
وما جرى عليه أهل البندقية فى شثون الملاحة فى أزمنة متأخيرة؟ . وسيطرت‎ 
على بعض الأراضى عل الساحل الأسيوى . وعلى البرايا ( البرايا الرودسية‎ 
من‎ Me pl وزاد الرومان حصا سنة ۱۸۸ ولكنهم‎ . ) Perea Rhodiorum. 
وقد قورن الدور الذى لعبته‎ . US المدينة بعد ذلك بحوالى عشرين‎ 
ريدس فى العصر الملنسبى بالدور الذى لعبته جمهورية البندقية فى القرنين‎ 
. السأدس عشر والسابع عشر‎ 

ولتنتقل الآن إلى آسيا + كانت آم ممالكها سلیرکیا الى اشتملت باد 
الأمر على سورية وقليقية وبلاد ما بين الهرين . اشر من ملوكها أنطيوكس 
eui‏ الكبير ( حكم YYY‏ — ۱۸۷ ) الذى died‏ على أرميئية » Hi‏ من 
شأن 89 روما . م هزمته روما فى اشتباك بحرى ومعركتين بريتين فى ثرموبلاى 
(M1)‏ وق مغنيسيا فى ليديد ( 14٠‏ ) فاضطر إلى عقد صلح أباميا Apamels‏ 
(NAA)‏ الذى قضى عل نموذه فى البحر المتوسط . وظلت مملكة سليوكيا قوية 
فی آسيا الصغرى opi.‏ من ملوكها C‏ ابنه أنطيوكس الرابع أبيقانس 
(YAE — Yo )‏ » وقد أدرك أن واجبه yum‏ هو صبخ سورية 
بالصبغة الملنستية» على آنه (el‏ عاولته إغراء الهود بترك فرائضهم الدينية ؛ 
إذ تسبب ذلك فى قيام ثورة المكابيين (M)‏ € وحصل اليهود سنة ١55‏ 
على حريتهم الدينية MY Ie lam c‏ على استقلالم السياسى (إلى 
أوائل الحكم du JA‏ سنة 1۳ ق.م) . واحتاج الإسكندر بالاس ء آخحر حا تم 
سليوكى (Ve ١6١ m) c‏ إلى تأييد الروبان Ves‏ يحتفظ بالساطة 
الضثبلة الى كان لا يزال يتمتع بها . وتفككت المملكة بعد طرده ووفاته 
( 14 ) وأخيراً صارت فى سنة 54 ق.م RM‏ روانية . 


وكانت عاصمة السليوكيين أنطاكية AUI)‏ على نهر العاصى cb‏ 
كانت تيعد ١4 de‏ ميلا عن البحر ) 6 وهی من كبريات مدن العالم 


Ye 
تنافس الإسكندرية وحمل مثلها طابعاً عالينا . ركان سكانها قد‎ c املسى‎ 
ازدادوا بسرعة نتيجة لوصول كثير من الهيد0*؟ واللاجئين اليوئان ( وهم ابتولو بون‎ 
وړوبیون منفيون ).وعندما نمم بومى تملكة سليوكيا إلى الإمبراطورية الرومانية‎ 
› أصبحت أنطاكية عاصمة ولا ية سورية الرومانية. وكانت أفاميا‎ c£ XL 
الواقعة أيضاً عل العاصى جنول أنطا كيةء قلعة طبيعية اتخذت مقر | عسكريالة)‎ 
من أنها كانت أصغر بكثير من أنطاكبة‎ ede. WM فيه صلح سنة‎ die 
فإنها لم تكن حقيرة الشأن . ولم يستول الرومان على القلعة إلا سنة £3 . وكانت‎ 
. من مئة ألف من السكان‎ us T تووى‎ PN لذ تزال‎ 
خط عرض‎ des وكانت مدينة سمرئة ( أزمير » وهى إحدى مدن ليديا‎ 
كانت‎ VÍ الصغرى الغربى . وبالرغم من‎ VT مدان ساحل‎ ael خيوس ) من‎ 
تنافس مدینی ميليتوس وأقسس فإنها كانت أدعى مهما إلى البقاء الستمر‎ 
الداخلية مليئة‎ Val, » وكان ميناؤها من أفضل موان الشرق الأدنى‎ . Gus 
بمصادر الثروة . وقد كانت أثيرة جا لدى الروبان الذين تاصروها على‎ 
: (00 مملكة سليوكيا وعل مير يداتيس البنطى‎ 
انترعت‎ Myr وقامت الأسرة الأتالية يتقوية مدينة برجامه وأراض واسعة‎ 
— Y£1) lle » من مملكة سليوكيا . وكان أتاللوس الأول سوتر أول « ملك‎ 
2 الشرقيين سوم ابملاتيون”‎ ail d «NU وهو أول مز رفض أن بقدم‎ (MW 
ا جعل‎ ) ٠١١ — MY ملك من سنة‎ ( UE وجعل ابنه وخليفته يبمينيس‎ 
برجامة أشد مدن الشرق الأدنى تفلسفاً بعد مدينة +الإسكندرية > وأكيرها‎ 
صداقة للرومان . ظ‎ 
الى بدأها آتاللرس الأول وأبلغها يومينيس الذررة‎ c البرجامية‎ Laud وكانت‎ 
تكاد تثير من الدهشة ما تثيره البضة الإسكندرانية الى با قبل ذلك بقرن‎ 
بطلميس الأول وبطلميوس الثاني . وبي بنيت الإسكندرية قرب الساحل وش‎ 
خممسة‎ db مستوى البحر تقريباً » فقد شيدت برجامه بعيدة عن البحر‎ 
عشر ميلا على تل وعر عند ملش ثلاثة أنهار . وشيد ملوك أثاليا لأنفسهم‎ 


x 
وبنايات عامة على المنحدرات . ركان فى وسع الناظر عن بعد‎ c قلعة على القمة‎ 
. أن يشا المعابد والمسارح الحميلة أحدها فرق الآتخر على مصاطب متعاقية‎ 
خلال حكم‎ quM على‎ frs وأ كل المذبح الكبير الذى أقم احتفالا‎ 
بين الالحة‎ dul هذا المذبح يمثل الصراع‎ OU). يومينيس الثاتى‎ 
البيجامية) والمردة ( الخلاتيين المهزمين ) » كنا أنه كان من أبرز آ ثارالعام‎ ( 
PP EVEN القديم"“ . وأدت رعاية الاتاليين اللبضة إلى‎ 
P معلومات اکر فى‎ Me الى سنورد‎ lese كذلك فق يرجامة . وكانت‎ 
. وف المرتبة الثانية بعد مكتبة الإسكندرية‎ cu الفصل »من أعظم مکتباث العام‎ 
الهلنستية‎ xy حد! اعتيروا محه‎ le وقد بلخت صداقة الملوك الأتاليير‎ 
فى الثقة‎ cou حكام‎ Tc ) ۱۳۳ ١4 الثالث ( حكم‎ IUE وبالغ‎ 
LO آنه كان أكثر‎ ns. c بنفسه‎ ex وف التقليل من‎ c بالرومان‎ 
بزراعة الأعشاب ودراسة السموم منه بالسياسة . وأوصى بمملكته لروما”؟!؟,‎ 

فصارت بعد وفاته عام ۱۳۳ عملة وجيزة تدعى ولا به آسيا - 

كان معبد آرميس قد خاع على أفسس شهرة وقداسة عظيمتين CM d‏ 
اليونانى . وكانت ١‏ آرغيس ربة الأفسرسيين © XS XD‏ الخصب جعلها 
المستعمرون اليونان CDL aj‏ . وأحرق معبدها الشهير ف نفس 
الليلة الى ولد فہا الإسكندر (Yet)‏ « لکن لم يليث أن بى من جديد . 
وكانت أفسس جزءاً من مملكة برجامة » وبذلك صارت سنة ٠١۳١‏ رومانية 
وانہی ا الآمر إلى ,أن أصبحت uiua el‏ لاية و اسيا ۾ . واستمرت 
عيادة آزئميس » كا استمر الحج إل أفسس حى do « 092391 ig‏ تقو 
على إيقانهما رسال القديس بولس» لا أحى قيام القوط سنة ۲٠۲‏ ب. م. 
بتخريب المدينة والمعبد + 

وف هذا التاريخ » كانت سيراكوز وقرطاجة » el‏ مدينتين فى غرف 
البحر المتوسط c‏ خاضعتين الرومان . ويعرف مؤرخو العلم ae‏ حادثة تسلم 
سيراكوز للروعان سنة YYY‏ بسيب وفاة أشميدس الى اتفق ues)‏ 


W 
على أنه كان‎ . VY فى الوقت ذاته . وقد حل بها الهدم مثل قرطاجة عام‎ 
مستعمرة‎ QU من الأهمية ما حول دون هجره . فأقيمت عليه فى القرن‎ Mel 
عن‎ Ede . أفربقية‎ p رممانية . أما قرطاجة الخديدة فكانت عاصمة‎ 
Mago كان ضئيلا » فقد اشتمل عل مؤلف ماجو‎ Ui أن تراث قرطاجة‎ 
. ستعودٍ إلى ذكره ى الفصل الحادى والعشرين‎ ce 

هذه الفذلكة الختصرة الى أوردناها كافية الدلالة على قنوع عالم البحر 
المتوسط وغتأه c‏ بالرغم من LT‏ نتناول سوى بضع مدن من مدنه الكثيرة » 
وستشير إلى غيرها فى سياق الكلام فى الجن أو الراشى . 

كان عدد المدن Tus"‏ فى الولايات الشرقية ولغربية على السواء » إلا أنه 
ينبغى أن Tus‏ كانت أقل oae‏ فى عهود ما قبل المسيحية منها فى العهود 
xdg‏ . تأمل مفلا المعالحة العامة الى قدمها آرنولد هيو مارتن فى كتابه مدن 
الرلايات الرومانبة الشرقية ( ٠۹۲‏ ص » ۸ شرائط c‏ أكسفورد » مطبعة 
- كلارندون 6 198979 ) »> وهى تتناول الفيرةالممتدة: من « فتوحات الإسكتدر 
حى آخر عهد جستيئيان ( النصف الأول من القرن السادس ) a£.‏ أن 
lA‏ تضم Judi‏ من el‏ المدن c‏ لکن lus‏ منها Sn,‏ ( عن عهد 
أغسطس أو عهود تالية) أو حى بيزنطية . ومع هذا فإن المدن الى أتينا. على 
ذكرها فى هنذه الصفحات ليست سوى عدد قليل من المدن الى كانت مزدهرة 


قبل ال٠٠‏ 


| عو روما 
إن أبرز خصائص هذه الفترة هو نمو روما نمو ثابتا لا يفف دونه عائق . 
ويبدو كا لو أن تموها کان بعضه لا شعوريًا » أو دون سابق تدبير . 
ومديلة روما عريقة . وقد Lu‏ حسب تقو مها ذاه ع io‏ لاهلا ع 


ولكنها ظلت مدة قرون لا تزيد على DS‏ من أثم كثيرة . إلا أن هناك ارقا 
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شكل +4 - s‏ هذا الشكل ذئبة dex SE‏ وص ترم التوأمين ر ومولوس ورموس . وتذهب 
الأسطورة إل أن روموس رد موس > ابنا الإله مارس من إحدی كاهنات فستا » يقد لیا وشأنهما 
CaL‏ ستفهما Lalo‏ ذئية وأنقذتهما من الموث . وكان رومولوس مؤسس روما » فسميت C‏ 
عقب ذلك و أم Mater Romanoram «065 JE‏ ويرجم أن السابيئيين والر رمان الأول MU.‏ قد 
انخذوا من الذئية طوطما » ورعا كان عيد االوبرسكاليا ( ٠٠‏ فراير ) أقدم أعيادهم DT‏ 
هذه الذئبة البرونزية فى القرن المامس ق esl) aie.‏ ) يراق ى وسط إيطاليا ( ولغرض ف 
کومای ) آر فى مكان آوترسکی ( قي Vell‏ قرب (uso‏ . وأضيف الرشیمان فى وقت متأخر نرا » 
di-‏ 1409/4 ع Us‏ ينسبان إل نطوو بولايولر ( ١:48 — ١498‏ ) « وظهرت صورة iB‏ 
المرضمة عل نصب أثرب أتروسكى ( يولونيا ) وعل كثير من agi‏ الروبائية . وقصة هذا اللصب فى 
غاية التعقيد والشنوض كا أوضح ذلك جيروم كاركربينو فى كتابه 253 الكابيعول A)‏ ص € Y‏ 
لوحات « بارين € (svo‏ . وهو أثر من al‏ مخلفات الماضى تأثيراً في ust‏ لأنه يذكرنا 
ببدايات روما » بالمؤثرات ii JE‏ والأتروسكية » وأشيرأ بالنهضة الإيطالية ‏ ( عست المحفرظات» 
ouo € asas‏ ) . 


1 
CLA‏ وهو أن روما عمرت أكثر من ove M‏ لر Vi‏ كانت خالدة ‏ 
ھی T‏ الحققة كذلك , d,‏ تعق وها سلاسل من cs IH‏ لا lp‏ لها ؛ بل 
EAE PI‏ 
وهذه اروب هی : الحروب القرطاجية ؛ الأول * 
( ۲۹4 — ١ثكي (MV — MBA SIE, cCYY — YA) : AUS‏ 
والحروب المقدونية c‏ الأول : (MV— Y) : GB c ) ٠٠١ m YYo)‏ 
والثالئة : C (£A — £5) : S ٠ CA ۱۷١ ١‏ الحرب السورية 
(AR — AA) : dM‏ ء Re > (AY — AY) : XS‏ : 
c (3$ = Y£)‏ حرب 9A) QUI‏ — 61( > غزو Ul y‏ )91( 
أضف إلى هذا الحروب الأهلية c‏ الإصلاحات الزراعية Qui‏ نادى بها 
الإخوان جراكوس (1 - 111) : وحروب العيد فى صقلية AS c‏ 
( ۳ا س ۳۲ «(43A — Vi) : SU, cC — ٠١4 ( : GU,‏ 
co b‏ الاجواعية ( 91 - ۸۸) » والحرب XM‏ فى روما ( ۸۸ (AY,‏ الى 
انبت بدكتاتورية سللا c‏ وحرب العبيد الثالثة فى إيطائيا y‏ “الا س ۷١‏ > 
واللذلف Gol‏ الأول ( الؤلف من قيصر وكراسوس )0١- 5٠ ٠ upto‏ € 
CEA Re cn dn‏ ومقتل قيصر Cab + 44 Xe‏ الثلاتى GUI‏ 
( أنطوزيوس > وليدوس » وأكتافيوس ) سنة ٠١‏ ؟ ومعركة أكتبوم الى اقتصر 
فہا أكتافيوس عل ألطونيوس سنة "١‏ . وأصبح أكتافيوس بعد ذلك الإمبراطور 
أغسطس وبداً عام جديد » وهو عام الإمبزاطورية الرومانية . 
eas‏ كانت را تکافح ف جميع هذه الحروب فى الخارج € Vus‏ 
كانت الثورات الأغلية مقتعلة . "كانت مالاك الشرق la M‏ غارب إحداها 
الأخرى ءوكان محدث ls‏ أن cds‏ إحدى تلك الممالك المساعدة منرهها على 
خصبعها c‏ فتجد روا على استعداد كاف للساعدة وللإفادة إفادة كاملة 
من أحلافها . وكانت هله الممالك e‏ ظافرة أو خاسرة c‏ وكانت روما 
جرم uel‏ » ولكن أرباحها كانت على الدوام تفوق نصائرها . an gil‏ 


Ye 
٠ بنيته‎ 4A فازدادت بذلك سعة وقرة . وهكنا‎ wi بخضوع الممالك‎ 
. لها‎ Ade كوارث لا‎ pub الإمبراطورية رغم‎ 
. دون أن عرض إلى فيض من التفاصيل‎ Cus وإننظر الأن إلى روما عن‎ 
عندما كانت قل‎ YYY سنة‎ diem تورطت روما لأول هرة فى الشثون الملتستية‎ 
. بلغت خمسمائة سنة من العمر . وعندما عفت كاهلها من الأعباء بعد ابة‎ 
. لأ إلها أتالوس الأول ملك برجامه ورودس‎ (Y) الحرب القرطاجرة الثانية‎ 
فى المشكلات‎ Lead على‎ lel وبذلك قامت بأل النحكيات الكثيرة الى‎ 
الشرقية وعلى الإفادة منها إلى أقصى حد . ولم يكن التدخل داعا من تدبير روماء‎ 
لها‎ et تورطت طوعاً أو کرھاً ولم تتردد فى الإفادة من كل فرصة‎ VS) 
على يد تيتوس كونكتيوس,‎ dell عام ۱۹۷ هزم فيليب‎ uia رغبانها أو حظها‎ 
فى معركة سينوسناليا‎ o Adolians ub فلثتيس‎ Quinctius -— 
١95 الآلعاب ' الكورثئية'"؟ عام‎ uu تساليا ) ونادى فلامنيوس فى‎ ( 
بحرية ليان . ( فقد جرى الغزاة على الظهور بمظهر المْحررين) وبالرم‎ 
من المساعلة الى قدمها الابتوليون سنة 1917 نحضعت‌العصبة الايتولية لروا‎ 
سلبت,‎ Mes c6 ۱۸۳ وصارت العصبة الآخية تابعة روا سنة‎ c YAN سنة‎ 
المدن الرنانية لشوكتها بالتدريج . وإذ هرم أنطيوكسن الثالث الكبير على يد.‎ 
سكيبو الإفريق فى معركة مغنيسيا ق ليديا فقد اضطر أنطيوكس عام ۱۸۸ إلى‎ 
Epiphanss صلح أقاميا . وكان فى سع ابنه أنطيوكس الرابع إبيفائيس‎ aae 
بعد ذلك بعشرين سنة أن يفتح مصر » لکن روا أمرته بالابتعاد عنها . وف‎ 
ملوك مقدونيا على أيدى أعليوس,‎ ST e هزم بيرسيوس‎ ) VIA) VS السنة‎ 
poke ساعد الرومان يشتدء بل‎ ed dem . باولوس » ف معركة بايدنا مضو‎ 
زعامم التوسعية تقوى بسرعة . ون سنة‎ dl c dé أفل تردداً من ف‎ 
po على‎ Vo ite أجبرت كلى‎ c قسموا «قدونيا إلى أربع جمهوريات‎ ۷ 
ابليزية . وق سنة 155 أعادوا حكومة معبر لبطلميوس السادس فيلوماتر وأعطرا‎ 
(Os Jl برقة لآخيه بطلميوى الثامن إفرجيتيس ( الذى أومى با بعد وفاته‎ 


YA 

وأصبحت مقدونيا أو مملكة هلنستية ولاية روانية › وذلك سنة ١48‏ . ولايد 
أن سئة ve‏ أثارت “كثيراً من التفاقل فى عقول الرومان » فقد شبدت تاك 
السنة نباية الحر وب القرطاجية وهدم سكيبيو [مليانوس udo‏ قرطاجة ومومييس 
أخايكوس مدينة كورنث . وحل موميوس العصبة الآلحية » وأرسل كلوز 
كورنث ريما . ركان ما حدث ie‏ إحدى diced‏ طريق روا إلى السلطان c‏ 
cde‏ ريما تدرك جمال الثقافة اليونانية . واعتبر شيشرون ela‏ الفرة Trac‏ 
كانت روما فى هذا الوقت تشمل Uu‏ ولايات » أولاها : صقلية c‏ 141 

( ملت سيراكوز سنة VU » (Y‏ سردينية YA c‏ ( وأضيفت إلها 
قورسيقة cU » )۲۳۰ die‏ أسبانيا الداخلية, ۲۰۵ ر شال P‏ إسبائياء 
العاصمة طراكونة ) c‏ رابعتها : إسبائيا اللارجية ۲۰٠ c‏ ( بايتيكا وأندلوسيا ) c‏ 
خامستها : غالة الألبية c‏ حرالى 141 ( شمالى إيطاليا) c‏ سادسما : «b gli]‏ 
۸ ( شرق الأدرياتيك ) c‏ سابعما : افريقية» امنا : مقدونيا وآنحيا » M‏ 


وضمت برجامه سئة ١8#‏ لررما فصارت بعد ذلك بيضع سنوات ولاية 
آسيا . وأضيفت إلها سئة ٠٠١‏ فر Le‏ الواقعة شرق ولاية آسيا . وأوصى بطلميوس 
أبيين ١‏ ملك يرقة ( i. ) ٩٩-1۱۷‏ 45 بمملكته بعد وفاته Us‏ (لكن روها لم 
تضمها حتى سنة (Vo‏ . وكان من يد اتيس السادس يوبائر 214 » ملك ينطس» 
فى هذه الأثناء قد وسع مملكته كثيراً » وض مكولليس ,أرمينية وهزم البارثيين «Sly‏ 
أجير سنة AY‏ على عقد معاهدة مع روا . وكان السخط عل رها يزداد d‏ 
البلاد الشرقية ( بنطس بارنيه c‏ بأرمينية » وكبادوكية ) . وقرر مير بدائيس 
أن ينتهز الفرصة فحاول حرير ١‏ آسيا » » ودبر سنة ۸۸ مذعة عامة 54 
فى آسيا الصغرى «الحزر ( هلك فا (dla) ٠١,٠٠١ die‏ . 

الذغة فى قيام ثورات فى أماكن أخرى مما اضطر رما التدخل 0 
نفسها فحسبء بل ومن أجل الدفاع عن الهلنستية أيضا ؛ أى الحلنيتية الرومانية . 
b‏ تعد بلاد اليونان Lob‏ البونانية إلى ماكانتا عليه بعد الحروب لير بداتية 


YY 
ويرجح أن مركر التجارة‎ C سنة‎ d] AA ثلاث حرو استمرت من سئة‎ ( 
. ) الشرقية قد حول إلى حد ما من ديلوس إلى بتيول ( قرب نابول‎ 

ax‏ إلى السياق السابق . فى سنة م غزا مجرائيس الكبير ( ملك أرمينية 
من Co 45 Re‏ سورية وبلاد ما بين الهرين ali‏ حك الآسرة السليوكية . 
و Xe‏ ۷4 أوصى يكوميديس ME‏ 6 آخخر ملوك بثينية Bühywa‏ 
(V£ — ٩۲ (‏ بمملكته لروها . وعندما أأحرز بومبى نصره odio dedil‏ 
الكبير ٦٤ ele‏ » صارت بنطس ( بما فما بثينية ) وسورية ولايتين ر وماليتين. 
وف ذلك الوقت سيطر الرومان على جميع أسسيا الصغرى 4d‏ جزيرة 
اليونان ولاية برقة ( سيرانسيكا) » واننظمت el‏ هذه البلاد الحتلفة » إما d‏ 
ولابات وإما فى محميات . ومكننا أن نعد فى الفئة الثانية جلاتيا وكبادوكية وإلى 
حد ما مصر البظلمية . وضمت رها كريت سلة CC‏ وقبرص سنة 4ه . 
وأمر قيصر بعد عشر ستين من ذلك التاريخ بإعادة كليوباترا السابعة ملكة على 
مصر . وانتحرت هذه الملكة سنة Y Y‏ . وأصبحت مصر ولاية رومائية سنة ١٠م‏ » 
وجلاتيا سنة lel  ةيكودابكو © Yo‏ جميعاً — زمن قسيسيان Vespasian‏ 
(أصبح إمراطوراً عام SUM‏ ۷۹ب . م) . 

des‏ الرغم عن أن تعدادنا هذا كان طويلا إلى حد الإملال p‏ لايزال 
Last‏ غير كامل . فكل مادة هن موده تحتاج إلى إيضاحات مسهبة . على 
أنه ane‏ هذه يعطينا فكرة عن تمر روا Xam bf‏ وعن المهيد لقيام 
الإمبراطورية بشكل رسمى . 


ختام تلك القصة + الى يصح أن يرمز لها علمان بارزان V^‏ قيصر وأغسطس 


معر وكا نمام المعرقة لدى c? c nazi "n"‏ ذلك .ققد Ae‏ هولاء فائدة ق 
تلخيصها. ويجوز أن نضيف إلى ذينك الاسمين اسا UU‏ — وهو بومبي COM ell‏ 


"Y 
الولايات‎ dis ٠ القراصئة‎ T . ققد كان بومببى قاهر مثريداتيس‎ 
وفتل‎ £A سنة‎ (UU) الرومانية فى الشرق . ثم هزمه قيصر فى معركة فرسالوس‎ 
G Ae إلى بر مصر . ومع أنه كان‎ dA حون كان‎ de » فى ذلك العام نفسه‎ 
كان إداريًا عظيماً ؛ وبفضل ضروب‎ d TN PETS عسكريًا‎ 
. نشاطه .أضحى تكوي نالإمبراطورية بعد وفاته بسبع عشرة سنة أمراً مكنا ميسراً‎ 
عرفت فيه‎ a جميلا عندما كتب عنه يقول.:‎ Tas وقد قرظه شيش رون تقربظاً‎ 


۹ 1 - * hb 
رجلا شريفاً » ورما وقرراً ۾("‎ 


ol‏ بوليوس قيصر Lad‏ ذا عبقرية عسكرية » ولكنه اتصف بأشياء 
كثيرة غيرها Vot s‏ عديدة تفوق الناحية ألحربية . فبيما كان بومببى يقود 
ابمبوش ف الميادين قبل أن ala‏ الحامسة والعشرين من عمره » بدأ قيصر JU‏ 
السكرية ف سن أكير بكثير . بدأها فى الثالثة والأربعين من «Co‏ 
فى السن (الى رأى باسكال ) Vl‏ متأخيرة جد عن تلك الى تصلح لغزو 
العام . بدأ الحروب XUI‏ ( مه ١ه‏ ) فى سن لم يبلغها الإسكندر 
يوم توق » أو ابليون يوم هزم . كان قيصر حى ذلك البين معروفاً بأنه 
مهيج شعبى » فأصبح من بعد يقود الحيرش Ss‏ الولايات c‏ واضطلع' بهذه 
المهام على أفضل وجه . ولم محدث أبدا أن أنقصت مهامه العمسكرية والإدارية 
من حبه للأدب € وكان هو نفسه Gel‏ من الطراز الأول aes)‏ إلى 
هذا فى. الفصل الخامس «العشرين ) .. euh CAS‏ تستند.فى أكرها إلى 
تلك الحقيقة LM oS‏ الرومان أدركت Ue‏ أفضلية العقل على السلطان 
المادى c‏ وكان dy CS Las‏ وقت C‏ . كان من a‏ النواد الممتصرين 
TU‏ غيرهم ehe dl‏ ام أعداء er‏ المهزمين الرأفة بهم c‏ ولا بعى Ia‏ 
Ces aid‏ على الدواء » له لم يكن بمعن ف القمرة من أجل قسرة ذاه . 
وبعد أن انتصر على usum‏ فى فسالس cel » )٤۸(‏ عشيقته كليوباترا 
إلى عرشها > وانتصر على فرفاكيس d‏ زيلا ٤۷ ( I‏ ) وكتب لجس الشيوخ 
رسالته المشبورة : ٠‏ أنيت › cub‏ فهرت ۲ وانتصر عل بقايا جیش ct‏ 


۲4 
P uuu d‏ (15) 2 بعد هذا كله أحتفل tU  ةعبرألا de‏ 
والإسكتدرانية > والبنطية c‏ والإفريقية . كان دكتاتورا » فجمع ف LAS‏ 
CALL.‏ ومناصب فخرية كثيرة » nw‏ المناصب الرئيسية . لكنه جاوز 
بهذا ما كان فى مقدور وحماة الحرية ٠‏ قبوله . فدبرت هذه مؤامرة £7 
مارکس بروتس وجايس كاسيوس» واغتيل d‏ مجلس الشيوخ ف منتصف آذار 
سئة 44 » أى لى منيته عند قاعدة تمثال برب . 

ورك مقتل قيصر نوعاً من الفراغ السياسى aie del‏ بالتدريج ماركس 
Marcus‏ أنطونيوس ظ وظهورابن ce‏ لقيصر ق الثامنة B ete‏ من العمر Asc]‏ 
جايوس بولييس قيصر أكتافيانوس oS.‏ الحلف sell‏ الثانى سنة “41 من 
هذين الرجلين ومن م. أعليوس لبدوس . ومكتن الاماء الثلاثة لأنفسهم بنق 
أعدائهم ومطاردتهم على نطاق واسع » وبعصادرة الأراضى «الأموال . وكان 
Pul‏ ضحاياهم شيشرون الذى اغتاله رجال أنطونيوس فى ۷ ديسمبرسنة UD £r‏ 

وق السنة التالية احتفل الحلفاء بتأليه فيصر » وشيدوا معبداً فى ( الفورم 
(Forum‏ لتخليد ذكراه وواصلوا محاربة أعدامهم . وهزموا فى السنة ذاتما(؟4) 19( 
جبیش کاسیویں وبررتوں جتسعة فی فلیری قد » فاتتحر WIS‏ . 
d‏ سنة 4١‏ نی VIS vail‏ فى CAL) uoce‏ وعاد en‏ إلى مصر 
وتروج مہا رسيا سنة Ys‏ . وقد أثار' plas]‏ كليوباترا لأنطويس d‏ 
بعض الزعماء الحوف من أن تفمسي المصالح الرومائية فى سبيل المصالح الشرقية . 
واعتبرت كليوباترا نفسها إيزيس وإمبراطورة رومائية » فخافها الرومان أكثر 
من خحوفهم فیا مضى أى أجنى (سوی (Uim‏ «أننشرت olei‏ فحواما 
أن كليربائرا ستبداً : بعد أن مهزم روما > Cas ar‏ يلتق de de‏ 
والغرب على أساس من العدل والحبة . ولو عاش قبصر لكان من الخائر أن 
يساعدها على غزو روما بقوة رومانية اكن أنطرئيوس لم يكن copo‏ على ذاك» وهزمه 
أكتافيوس فى معركة Oe ues‏ البحرية سنة YA‏ » وى سنة ٠١‏ انتحر 
أنطونيوس » وراهد كليوباترا إلى حين الأمل فى أن ag‏ أطماعها بواسطة أ كتافيوس 


Ya 
Aes بعد أن خیب قیصروانطونیوس أملها) ولكها لم تستطم اجتذابه فقفست عل‎ ( 
, وأنزلت مصر إل هرتبة الولايات + وصار أكتافيص سيد العام‎ 





شكل م؛ - كليوباترا ۲١ : o) ML‏ ق . م) آشر ملكة على مسر . صورث فى شكل 
ھاترر » qu,‏ ابها من يوليوس قيسر وراتمه بطلموين الرابع عثر المعروف بقيصر ونه ( معبد 
دندرا) ete geil) ٠‏ للترو بوتا یویر ) . 


bb deis‏ رة و ع y 3e.‏ بالفعل . Gib‏ معبد 

جانوس Y4 iL. UP‏ وذلك لأول مرة Aa‏ 76 > وافتتح هيكل de‏ عام ٩‏ . 
"1 هذه الأثناء YYV i T‏ من التقويم . fv) Qs‏ قم( p"‏ 
أكتافيرس إمبراطوراً مطلق السلطة ( أتوكراترر ) ودعى أغسطس ( سباستوس, 
(p‏ . وق سنة ۳ صار الكاهن tO ۲ RA. 99 qae S‏ ء 
وكان عندئل Ma TESCO WU. ud ues,‏ الوطن « c‏ وهو لقب 

* بكامبانيا ( قرب فابول)‎ Ni d :ب .م‎ ١4 الرضان. وتوق سينة,‎ di 

coda m m‏ سول تأسيس الإمبراطورية الرومائية 






YA 


سنة 8١‏ ونصيب كل من فيصر وأكتافييس ف تلك العملية. لم تكن لا کتافیوس 
عبقرية قيصر ولا كرمه » ولكنه کان ces Caes‏ ووقف على كتى 
قيصر ويتمكن من أن يفعل ما فعله OY‏ قيصر مهد الطريق أمامه . وأسست هذه 
العملية siut‏ غير مألوف ء Uta‏ ما ينجح أساط الناس ق إنجاز ما أخفق 
فيه من هم dil‏ متهم . إذ يعود بعض نجاح الأوساط إلى rede‏ وعدم Og»‏ 
وقد حفن العظماء يسبب ظروفهم وبسبب فشائلهم كذلك . لقد صار قيصر 
بعد فرسالوس (CEA).‏ سيد العالم dle JU‏ . ولكن ذكرى الحرية AMA‏ كانت 
لا تزال من القوة ue‏ يصعب التغلب c le‏ بانهت الحرية والديمقراطية 
بالمحی القدم بعد معركة فيليبوى "T (Y)‏ معركة (n) ross‏ أى 
بعل حرب أهلية دامت عشرين سلةء وكانت من cus HH e‏ من eg‏ — 
كان الذين شهدا d Jl‏ قد قد ماتوا جميعاً» ورحب الاس د بإعادة الجمهورية ١‏ 
الى قام بها أكتافيوس منافقا سئة ۲۷ 09 . وكان الناسقد أتبكنهم الحرب 
| بشكل سوا معه شرور الدكتاتورية . ولعب أغسطس دوره .جيداً » فاستخدم 
كلمات قديمة كالديعقراطية X LL‏ والجدمهورية معان جديدة . فلم تسيق 
ملكيته ملكية أكثر d) bas‏ الغرب على c (AM‏ فقد تركزت d‏ يذه 
كل سلطة c‏ وامتدت إمبراطوريته فشملت العام كله ومن ثم لم a‏ مكان 
يسل إليه الماقيين . ومع هذا فقد كان Ula‏ یی استبداده أو يتذمر منه › 
وطبقاً لتصرجاته » لم يسهدف أبداً استرقاق الشعب» بل إلى إحياء المثل القديمة . 
xad‏ حياته السياسية وثيقتان لا تزالان بين أيدينا . وأولاهما هى dil‏ 
لنشور الحرمان من7ا لقوق ( نوفير عام ٤۳‏ ) الذى حفظه أبيانوس sS‏ 
ف (النصف الثانى من القرن QUI‏ ) « انما وصينه السياسية الى كتبت سنة 
aM‏ م بعل ست وخسين سنة من p!‏ بالسلطان eli‏ . ويذ كر uiis‏ 
y‏ النصعل .الأول من القرن CGU‏ أنه كان قد أمر بحفر الوصية على ألواح 
jy‏ . وقد اختفت هذه ceo‏ ولكن لسن الحظ لا تزال نوجد 
نسخة منالقشوترجمة لا تينية لها منفوشة على جدران معبد أغسطس QU 9| d‏ 


YN 

tad‏ ( إذا: قورن بنقوش الحكام الشرقيين ) متواضع فسبيًا بالرضم. من أنه 

فى الراقع يعدد جميع ٠‏ ماثره » لا العسكرية البسيطة مها فحسب ء بل Al‏ 

التغييرات الدستورية ؛ والأمور الاقتصادية والسياسية والدبليماسية > والعدد 
الكبير من الآثار الى بنيت » أو أعيد بناؤها بأمره > وما إلى ذلك , 


المكتبات الرومانية 

سلختار من بين كثير من مظاهر الحياة الاجّاعية المظهر الأقرب إلى 
غرض الكتاب ورغية القارى ‏ وهو المكتبات . وأضفنا مكتبة الإسكندرية 
ف الفصل العاشر . وكانت تلكالكتبة أغى مكتبة فى العام القدع VS c‏ 
d‏ تكن بأية حال أقدم المكتبات c‏ ولم تكن المكتبة الرحيدة . اويمكننا أن نفرض 
وجرد مكتبة خاصة تقريباً فكل مدينة كبيرة فى العصراهانسى . Cil‏ هذه 
المكتبات ye‏ » ملكا للحكام ومفتوحة e‏ وكان فى استطاعة العلماء 
والشعراء «الفنانين الذين كانوا يزينون البلاط . الملكى محضورهم أن يستخدموا 
المكتبة » لكن توجد بينها مكتبة وعامة » بالمعى الحديث . وكانت كل مكتبة 
شبه عامة فى أفضل الحالات » کا هى مكتبة و ou‏ بوت مورجان » وكثير. 
غيرها من عازن الكتب ی أيامنا هذه » أى إنه لم يكن لشخصأن يستعملها 
دون ااذ إجراء رمى ماء إلا ads‏ التلاميذ الموثوق ميم فقد MAS‏ يستقبلين 
بالرحاب.... وع al‏ حال فإن.المشكلة العامة عندئذ هى نفسما الى تراجهها 
اليوم . فكل جامع للكتب برغب فى أن تنال مجموعته الاستحسان » ثم إن 
قينة.تلك Jose‏ موضعا E‏ ما لم Vers‏ الملماء ذوو الكفاية ويستغارها . 
قنجامع الكتب يتطلب قراء «ثابرين- » ويصدق هذا أكثر عندما تحول 3B‏ 
الوقت أو الانتباه أو المهارة بيه وبين أن يقرأ كته بنفسه . 

- عندما Uil‏ أنطيوكس الا کبر ) YYY‏ — 1۸۷ ( عاصمته أنطاكبة » جر 
العاصى ء كان بطبيعة الخال تواقاً إلى جعلها مساوية للإسكندرية» dis‏ 
تجهيزها بالنشات الى كان الناس قد جروا على اعتبارها ضرورية لاشتهار 


YA 
مدينة عظيمة : من مثل المعابد والمسارح والملاعب وجموعات الأعمال الفنية‎ 
ق.م نحت إشراف‎ YYY وا مخطوطات . ووضعت مكتبة أنطاكية حوالل سنة‎ 
شاعر نوی اسمه يوفريون الحالكيسى . ولا يمكن الحكى على مواهب يوفريون‎ 
لکن قلده شعراء يوثاثيون ورووانيون من مثل كورنيليوس‎ e آثاره فقدت‎ o3 
(M ٤۸ح‎ ( Tibullus وأشار. إليه تبلوس‎ » ) 73١ — Ap) جاللوس‎ 
فى أنطاكية ضرب من‎ tox وظل‎ . mb )٠١ -- 65١ c) وبروبريتوس‎ 

معهد العلوم ومكتبة حى نباية الآسرة السليوكية » فى أقل تقدير . 

كانت مكتبة برجامه » الى اسسا وعمل عل تطويرها يومينيس الثاني 
MV)‏ — 304( المكتبة الثانية بعد مكتبة الإسكندرية . ويقال de]‏ احتوت 
على ما يقرب من ٠ ہر٠ ٠٠‏ لامجلل عندما قام أنطونيوس بإهدائها حسما يزحمين - 
إلى كلبوباترا . ولا احتاج يومينيس إلى خازن مكتبة قدير ليشرف deo lee‏ 
ما يضينه إلبا دون انقطاع « حاول إغراء أريستوفانيس- dais JE‏ الذى كان عازن 
مكتبة الإسكندرية من سنة ١95‏ إلى 18٠‏ فق ظل بطلميوس الخامس أبيقانس . 
وعندما اكتشف بطلميوس الأمر » آمر سجن أريستوفائيس ومئعم تصدير 
ورق .البردى . وتقول. الرواية إن الحاجة إلى ورق الردى أجبرت البرجاميين 
على stel‏ مادة أخرى des‏ “تطوير استتخدام الحلد c (diphitherai)‏ وجيت المادة 
JO SET RE‏ الرق as párchment cl) . t‏ مأخحوذة من (pergamun‏ 
فى كل ماسبق gue‏ كثيرة ولكن الرواية “أثقلت Des"‏ بالمبالغات . وين 
UL‏ أن ملوك مصر منعوا تصدير البردى ء ل لاغاظة الأتاليسيين المحدثين 
فحسب » بل لحماية موردهم المتناقص من تلك المادة . ويرجح أنهم استعمارا 
Gy‏ من ٠١ UE‏ ولكن من المؤكد أن أكثرية الملفات الأسطوانية 
ظلت تمم من البردى . فالتغيبر من الإردى إل الرق ممن gp‏ 
y‏ املف Mis M‏ ) إلى السفر codec‏ ل يشم استعماله حى الأزمنة 
المسيحية ر القرنين الثانى والثالث) CD‏ ويذكر:القدبس جيروم ead d)‏ 
deli‏ من القرن (gl‏ فى إحدى رسائله ر السالة ٠١١‏ ). بأن cul‏ 


14 
اليردى d‏ مكتبة بامفيلوس فى قيصرية ( بفلسطين )استبدل با تدرياً 
الأسفار المصنوعة من Jl‏ 


ax‏ الأن إلى cS‏ العهود السابقة للمسبح . قيل إنالرق استخدم فى 
پرجامه»ولكن لم يقل مثل هذا فى حال الإسكندرية . أما بدأن عدد مخطوطات 
الرق فى برجامه فلا يسعنا إلا التخمين . فليست هناك مخطوطة أتم البرهان عل 
أنبا جاءت من تيناك المكتبتين . فإذا صح أن أنطوئيوس قدم مكتبة برجامه حوالى 
سنة 4" إلى كليوباترا c‏ فتكون المكتبتان قد توحدتا آخر الأمر ولقيتا نفس 
المصبير من تقويض وخراب تدريجيين . ونحن نعلم أن الأدب dU‏ الذى 
وصل إلينا ليس إلا s e‏ مما كان مرجوداً فى الأزمنة UU dead‏ . 
| وبالطبع OB‏ جمع مكتبات جديدة كان يحدث باستمرار فى العالم QJ‏ 
والعالى le JE‏ . فكائت هناك مكتبات جديدة فى برجامه زمن جالينوس 2 
( فی النصف الثانى من القرن الثانى) ورأى مكتبات أخرى فى غيرها من المدن؛ 
وكان هناك أيضاً باعة كتب فى كل مركز ul‏ واشترى مهم US‏ لنفسه . 
ما هو الشأن بالنسبة لروما ؟ يرجح أن أول مكتبة هامة هى مكتبة 
لوكيرس ليستروس لوكلوس di Lucius Licinius Lucullus‏ ( ۱۱۷ — 95 ( 
الى ججمع أكثرها من الشرق . وكانت فى متناول أصدقائه » وخاصة اليوئانين 
منهم الذين JC Me Mal‏ كانت أحد معاهد العلوم . وكان لشيشرون «قيصر 
مكاتب نخاصة غتية بمحتويامها > ولكن ١‏ المكتبة العامة oc‏ الى فكر قيصر 
فى lei SS‏ لم تؤسس بسبب aute‏ المفاجئة . وأسست d‏ مكتبة عامة روا 
في وقاعة الحرية م عام ۳۷ بمعرفة جايوس اسينيوس پوليو ( فى النصف GUI‏ 
من القرن الأول ) » وهو رجل أديب وصديق لفرجيل وهوراس dia‏ مفامات 
الإلقاء العامة . وأسس أغسطس مكتيتين أخريين : إحداهما فى ميدان مارئيوس ٠‏ 
والأخرى على تل الكابيتول . وأسست انيما سنة 278 وكان المشرف ede‏ هو 
س. يوليوس use‏ ( فى النصف الأول من القرن Bl‏ ق.م ) وكان. gl‏ 
العام للمكتبتين من وضع قيصر . فكان ىكل مما معبد للصلوات الدبنية ) 


د 


ويجواره بهو مفتوح مستطيل ذو عمد »وانت الكتب Us‏ تودع d‏ جالب 
واللاتينية فى جانب آآخر . وكان هذا التصنيف طبيعينًا جد . وليست لديا 
تفصيلات cp‏ عن التصنيف ولادارة c‏ كا أنه ليست tal‏ أية cle‏ 
ren‏ عن ETT M em‏ . وكانت [e Mis‏ جموعات خاصة 
كثيرة . وقد جاء كثير من الكتب الى ؤجدت ف روما من الغناتم العامة أو 
الخاصة » واشترى غيرها من أسصحاب: لما افتقروا أو من باعة الكتب . 
ومن الأمثلة على هذا أن E‏ كتاتور سللا جلب إلى روما » بعد حصار أثينا سنة 
c 5‏ ما بی من مكتبة أرسطد ,U9‏ 

يما هو جدير بالملاحظة أن المكتبات الى خطط ها قيصر Wi.‏ 
أغسطس اشتملت عل معبد . تلك كانت الفكرة القدعة عو المتحف (Muse-um)‏ 
( أى معيد يكرس لربات الفنون الحميلة ٠ (Muie-s‏ وكانت أى مجموعة 
من الأعمال الفنية أو الأدبية » وأى معهد del‏ أو البحث » توضع تحت رعابة 
ربات. الفنين . وهناك عدد ues"‏ من التاحف نى العالم الحديث » إلا أن 
رجال Vola]‏ من البابرة المتصلبين قساة القلوب قد طردوا منها ‏ بوجه عام 
ربات الفنين الجميلة . 


i والنشرة‎ collo id 


وبالإضافة إلى تلك المكتبات كانت هناك مجموعات من الرثائق المحفوظة 
إما ق مجلس الشيوخ » A du.‏ هيكل السام (Ara pacis)‏ « وإما فى غيرها 
من الميانى. العامة . وكان الحكام يقسمون بان lese‏ قرائين الدولة » وكانا بيجب 
ele‏ أن يلموا بقرارات الحكومة . 

وقد عدل مجلس الشيوخ قرارات قيصر بعد اغتياله ‏ وأقسم الحكام 
Ob‏ يعملوا بمرجبها (سنة 44 ) . وفوا سنة ۲۹ وسنة 78 أماناً مشاببة نقضى 
باحترام قرارات أغسطس. فى هذا دليل على أندكان هتاك مكان Jh ope‏ 


۳ 
ويتسجل فيه القرارات € ويستطيع من شاء من العنيين أن بطلع علما هنالك . 
وكانت قرارات ( أو شروح ) مجلس الشيوخ تحفظ ad‏ 

زد على هذا أنه صدرت منل قنصلية pad‏ الأول a)‏ 0۹ ) جريدة Leo‏ 
يوميةوهى والأعبال اليومية Acta diuma t‏ التى اشتملت على : ١‏ خدد الماليد 
والوفبات ى ريما كا كانت تسجل فى معہدی فينوس Libiina Uzb‏ 
۴ - أخبار مالية > وكية القمح المترفرة » ۳ د وصايا ذوى الشأن من اللاس ٠‏ 
lC NEU‏ الحدد » 4 — مقتطفاتمن مناقشات مجلس الشيوخ 
Ácta Sep iis‏ 4 9 — منشور ERA —*X« gu‏ متنرعة مثل الأعاجيب 
والمعجزات lb‏ ابلحديدة وحوادث الحريق وابمنائز والألعاب واقصص . 

كانت d‏ متناول المعنيين نسخ من و الأعمال اليومية ۲ لا قى روما فحسب» 
بل فى الولايات كذلك . على أن الإعماء وكبار موظى الديلة لم يكونوا يكتفون 
بالحريدة الرسمية » بل كانوا يستخدمين كتاب مذكرات وأمناء خصوصيين 
uso‏ بالأخبار وأحاديث الساعة نطريق الراسلين » باعتمدوا MS.‏ « 
وإلى حد AS‏ عل مساعدة أصدقامم Ad. "né‏ أمثلة طيبة لهذه المدمات 
المتبادلة فى رسائل شيشرين الى وصلنا بعضها . 

وكات تصرص, el‏ الأثياء الى كان ol ga‏ يعرفها كل I"‏ تكتب 
عل cl‏ للإعلان (alba)‏ ی V3‏ کن العامة . cut‏ الكتابة بالأسرد 
على ليحة بيضاء ع أما العناوين فكانت تكتب بالأحمر (rabricae)‏ . 
ركان يمكن لأى من الارة أن يقرأ الأخبار المنشورة و على اللرحة » فى أوفات 
فراغه ob c‏ بنسخها إذا شاء ذلك des.‏ هذا کان ذيرع الأخبار أمراً Nata‏ 
على نحو كاف ميسر . 


000 
(Y 
( 


(f) 


(9) 
CO 


(Y) 


(^) 


(*) 


التعلقات 


كانت # Ooiné dialectos‏ هى ر اللغة المشتركة :كنا كانت تستعمل لى الترجبة 
للسبعيتية التو راة » وبعد ذلك ف العهد الحديد . عبارة Hé coiné coma‏ 
( أو (epinoia‏ هي « الذوق ٠‏ . 

ارجم صوص كلمي Goinonia 5. Homoneia‏ إل cb all‏ ص “٠۳‏ 
( أو ما يقابله فى الرجمة العربية) . 

أقول العام ولا ١ ١ di‏ العالم 3 3 t t‏ لأنه يجب أن يفهم بصورة نباثية بان 
معابلنى العامة لا تشمل anat‏ الشرق الأأقصى c‏ بل إن أكرها مقصور عل 
العام y‏ المعروف € (Oicumené)‏ . 

كان اليبود يفضلون الأسماء المشتقة من كلمة ٹيس عات أى (إله) من 
مثل بودوتوس .000( | | 

أوردنا تار ينا موجزا للأسّرة فى الفصل الأول c‏ ولا حاجة بنا «Vll pel‏ 

قانون الملاحة الرودمى (سمنسده (Nome: Khodign‏ ؛ XP‏ > الل 
الأول c‏ ص .eYY‏ كان القانين القطلاقي (Libre del consotat de mar)‏ 
برشلونة POI‏ حوالى منتصفم القرن الرابع عشر هو قانون القرون 
الوسطى الرتيسى > انظر المقدمة ء افبلد الثالث « ص c YYo — YY£‏ 
5 . 


ب . م . فريزر وج . ی . بينء Ie‏ رودس وجزرها VY)‏ ص ء 
وترضيحات € لندن : مطبعة جامعة أكسفورد) ٠۹۲٤‏ ) . 

کان من الطبيعى أن ينتقل اليبود إلى الشمال ذاء الساحل يسبب راء أنطاكية . 
كان السفر من القدس إلى أنطاكية أسهل بكثير منه إلى الإسكندرية . 


كانت أشيه بدار الصناعة » فهتاك كان ملوك سليوكيا يحتفظون do? eri‏ 
وربا Cul‏ باصطبلات do‏ . 


ME كان ابللايون والخاليين من ذرية الحاليين أو الكلت القيقين الذين‎ (Y) 


قد هاجر وا إلى پیشنیا بدعوة من نيكوميديس الأول ( lache (Yo — Y VA‏ بعد 


TY 


ذلك شرقاً واستقر واف القسم الأسط من LoT‏ الصغرى (كانت المدينة الرئيسية 
ف جلاتيا هى أنكيرا » وهي أنقرة XU‏ » عاصمة تركيا) . اسمهم مألوف 
بسبب رسالة القديس بولس إلى الخلاتيين . وبقال إن بعضهم كان لايزال 
يتكلم اللغة الكلتية عندما Qul‏ القديسن جيروم ( ف النصف UE‏ من القرن 
الرابع .) . وذلك أمر يصعب تصديقه . وكانت لخم المشركة هى c Cu‏ 
وغالياً ما كانوا يدعون جالرجرايكى (Gallograici)‏ أى OU,‏ جاليون . 

(Y‏ کان هذا الأثر معريفاً ue‏ فى أوريا oS‏ جنيع الأجزاء Se!‏ جلبت إل 
ألمانيا ael‏ بناء الميكل فى متتحف برلين. وقد استولى الروس على جميع هذه 
الأجزاء وأخذوها ولا يعرف الان مكانها , ج. سارتون » جاليتوس ( لورتس ؛ 
مطبعة جامعة (Mot cel‏ وص5: dy‏ برخت ومتلند أوستدوتشلاند . 
der: ólfentlichen Kunst Sammiüngen $‏ معطم AEF Die‏ — £1 
o. Yr ue (Mot cay)‏ 

(CY )‏ تعرف نص وصية أتالوس مننقش وجد فى مسرح برجامه . ونشرة ولهلم وتنب رجر 
فى نقوش يونانية مختارة من Gul‏ ( ليبزج » AST‏ الجلد الأول » عدد 
c ۸‏ ص oYY‏ — ۳۷ء . إن دواقع ثلك الوصية غير معروفة «UE‏ 
aas‏ كان أتالوس الثالث شخصية غريبة جداً . راجع و اسر فل . هافن » » 
آتالیو برجامه ( إثاكا : مطبعة,كورئل ONEY c‏ ص ص 117-15 . 

(yn)‏ كانت تتجسد فى الام العظدى للأناضول » dy € usd ds‏ ديانا معبودة 
الأفسيين'. ` | 

)31( اكتشفت بقايا المعبد الثاني سنة 1854 . سانت جون أرفن » ٠‏ جوت ترتل وود 
مكتشف معيد أرميس » جلة YA : on dE‏ ؟ ۳۸٤-۳۷۹‏ ( ۹۳۸ ) . 

(to)‏ يتناول 1 . ه . م . جوز ثلاثة عشر إقليمآ أو ولابة کان ىكل منها مدن 
كثيرة : ١‏ . تراقیا » ۲ . آسيا Y‏ ليسيا ٤‏ . جالبا o‏ . يأمفيليا وبسيديا 
als‏ بثنيا وبنطس ۷ . كبادوكيا ۸ . قيليقية 4. ميسوبواميا وأزمينيا ٠١‏ . 
سورية M‏ . مصر ۱۲ . برقة وكريت"1 . قرص . انظر مدن الولايات 
الرومانية الشرقية (أكسفورد : مطبعة' كلارندون » /151) . PU ual‏ 
بالنسبة للفرة البيزنطية £A‏ مديئة ى آسياء ٣١‏ على الملسبونت (uii)‏ ؛ 

تاريخ d‏ - خان 


۳٤ 


foil sd Ye «ia di YA‏ ى LJ‏ وهكذا . انظر المدينة اليونانية من 
الإسكندر y oUm a‏ أ كسفورد » مطبعة كلارندون (A65 c‏ 

)33( تسمى ألعاب المضبق games)‏ صدنصسطءة ) وقد نظنت سنة eAY‏ كانت 
االات late TIR‏ فی كورنث مرة كل ستتين نكر عأ لبوسيدين . 
b‏ يفتصر OU JE‏ بعد ذلك بتصف قرن على إخماد حرية كورنث بل تعدرا 
ذلك إلى القضاء على وجردها ذاته , 

(Ww)‏ کان أبسيون ابنآ غير شرعى لبطلميوس الثامن إفرجيتيس ٠ Bvergetts.‏ وكان 
هذا قد أوصى يبرقة » لروما . إن ظر يف تلك الوصايا ومعناها غير واضحة 
لدی . 

(MÀ)‏ كان Ji‏ مر بدائيس Mithridatis‏ ) أو مثرداتيس Mithradatis‏ ( قد 
أسس الأسرة البنطية سنة YYV‏ . وكان من السلالة الفارسية واسمه مشتق من 
معراس . وقد كيرت تلك الأسرة على حساب جيرانها الشرقيين وابقنوبيين C‏ 
e‏ الأرمن «الفرتيون Partians;‏ ( الأرساكيون ۸ ). b‏ تيدأ التزاعات مع 
رسا إلا فى القرن الأول ق . م . ويدعى مبرداتيس يوباتور ف الغالب 
والأكير و. 

)38( جنايوس عبیوس (EA — Yl)‏ € سمى ماجئوس ( الكبير ) منذ 81 . 

QOYN & VY + Ad Atticum. انظر‎ (Y« ) 

"Hominem cnim integrum, castum, et gravem. cognovi," 

(T3)‏ سببى 58-1١50‏ ) وقيصر ) حوالى ٠١١‏ — 44 ) يكادان يكونا متعاصرين 
تماماً . و بلغا السن نفسها » وهى oV‏ أو 8ه سنة . 

(۲۲) كانت « RT‏ أماسيا في بنطس . وكان فرنا كيس» ابن 
مترداتبس الكبير ملكا على بنطس أو البسفور ( كيرش ) . 

C)‏ فق بيزاكيوم أو إقليم بيزاكنا فى القسم الشرق من ولاية إفريقية . وكانت 
تابسوس » الواقعة على ساحل تونس الشرق شال المهدية » ف الأصل مصععاً 


(4؟) ج . سارتون ٠‏ وفاة فيساليوس ودفئه > ومصادفة 'وفاة شيشرون e ١‏ 
آبسیس £06 € 1۳1 — )1١924( MY‏ . 


r2 
a3 جرى فيه‎ duod أول مكان‎ Vias فلييرى‎ UI من‎ S يذكر‎ (Yo) 
فى العهد الحديد آريع‎ any ؛‎ (ud بالإتجيل المميحى ( بواسطة القديس‎ ... 
| deser 


. QU فى بلاد‎ ds کیا على الساحل‎ Ll تقع أكتيوم عند مدخيل خليج‎ 5 (Y) 
Er ^ مشهور لأ‎ de بالنظر لوجود‎ Lais t كانت‎ 


. جانوس هو باب ( ون هنا جاءت كلمة جائيتور أى بواب)‎ VS معنى‎ (CIV) 
uis € وكان الإله جانيس يصور ف العادة پرأسین (جانوس يفروثز‎ 
ركان‎ . (ox جمنوس ) أحدهها نى مقابلة الآحر . (مثل الباب ذى‎ 
التطور الملولويجى‎ E . السام‎ o9 ويقفل‎ cl زین‎ pp ug معبد‎ 

( الأسطورى ( يواضح لدى . 

. CA هذا‎ lu c3 وقد‎ (YA) 

. بعد معركة أكتيوم مباشرة‎ "m عبافاة أكتافيان ( أكتافيوس)‎ Tus ion) 
. Wi Tl سائل شيشرون » أو بإذن منه » ولا بد أنها. تركت‎ c à 
قد لى بعض‎ c 47 وهكذا فإن شيشرون » الذى اغتاله أنطونيوس سنة‎ 
أو ترى هل قصد اكتافيوس‎ . "١ بد اوس بعد عام‎ i الإنصاف‎ 
التشهير بشيشر‎ 

(0) أمعفى MA Jl‏ عليها خلال زيار aS‏ فى أغسطس عام Met‏ 
أفكيرا = انجورا = أنقرة) . لقد قام بشرح ١‏ الأثر الأثقرق » c‏ أى 
النقش » جورج بيروت فى مؤلفه المسمى التنقيب الأثيى فى جلاتيا وبثينيا 
olde)‏ « منام ؛ باریس 6 18517 c5 (YT.‏ إن dil‏ إن 
النقش a.‏ كثيراً من بعد زمن بيروت . وقد نشر النص مرات كثيرة 
باللائينية AUI‏ . فنشرء مثلا فيل d‏ د ترجمات وطبعات (dole‏ 
(فيلادلفيا (AAA c‏ جلد ه t‏ عدد ١‏ ۽ مجان جاج d‏ تابه : 
Res gestae divi Augusti ex nonumentis anycyrano et antiochena Catiniz,‏ 

ancyranp tt apollonirnsi graecis. 
. ) ١١٥١ c ؛ الطبعة الثائية‎ Belles — Lettres : باریس‎ ( 

cues (n)‏ فرائر cius‏ أقدم الرثائق من الرق ی قلعة دورا — يوروبوس 


Y" 

الرومانية على الفرات » وعلى هذه الوثائق OU JU‏ يعادلان YA — V4‏ « 
1۹٩ — 5‏ ق . م وبوسى هذا بأن استعمال الرق کان قد جرى d‏ 
القرن XUL‏ . ومن ثاحية أخرى نجد أن كلمة برجاميى (ومن هنا جاءت 
كلمة :معط عد) d‏ یسر علبها قبل منشور دیوقلتیان Y)‏ ب. م.) 
وهكذا يرجم أن 349-1 استعمات أقل بكثير من اليردى . 

ev (TT)‏ هذان التغييران فى الوقت نفسه تقریباً لكنهما لم يكرنا ثامين . نعم لقد 
كانت غالبية الملفات « الدرج ٠‏ تصنع من البردى ٠‏ وآن غالبية الأسفار 

o» من الرق » ولكن وجدت إلى جانب هذه أيضاً أسفار من البردى‎ ٠ 

« ملفات » من الرق Jg Vy)‏ هذه تستخدم حى اليوم على شكل فربانات 
Furamina‏ وشيادات ) , 

(TY)‏ يبدو أن المسيحية شجعت استخدام الكثب والأسفار . فى القرن الثالث 
( بعد المسيح ) - وإلى حد أقل فى الرابع كان الملف يستخدم أكثر للمؤلفات 
d c Vli‏ حين كان السفر أو الكتاب يستخدم coul ast‏ المسيحية. 
انظر فردريك ج ous.‏ . الكتب والقراء ئى بلاد اليونان alas Ji‏ القدماء 
(أكسفورد + مطبعة كلارندون c‏ الطيعة الثائية »> 1501) الرق «السفر 
ص ص AY‏ — ١؟١‏ . أما أسفار البردى الى اكتشفت ى مصر فهى 
قبطية : أى مسيحية . 

. YA ص‎ s للبرهان على هذا ارجع إلى كنيون » الأسفار والقراء‎ CY) 

:۷۷ 475 انظر يصدد تاريخ مكنية أرسطو اليلد الأول . صن ص‎ (Yo) 
| . (أر ما يصحح هذا الرقم فى الترجمة العربية)‎ 


الدين فى القرنين ا لأخير ين" 


إن أفضل Ode‏ أو بالأحرى أيسر سبيل ) لتفهم الحالة الدينية فى 
dui‏ الخلتستى هو أن ننظر إلى الوضع الدينى على أنه كان صراعاً مثلث 
الرجوه . أحد هذه الوجوه الثلاثة ee‏ الدياثة اليوئانية الخالصة c‏ وعثل الرجه 
الثانى الديانات الشرقية » وبمثل الوجه النالث من هذا المثلث الديانة البودية . 
ad. ade,‏ أنه كان هتالك ست نقاط من التماس” أو الاحتكاك فى هذا المثلث 
le oa‏ من التوير . 


الديانة اليونانية 


لبتخيل الواحد منا نفسه فى مجتمع c y‏ وإيحاول أن ينظر فى أسباب هذا 
« النوتر» من وجهة نظر اليونانيين أنفسهم . ولكن قد UL,‏ القارى الكريم الذى 
يصر على ضصرورة النحديد قائلا : ولكن ما هو هذا الجتمع GU‏ الذى تتكام 
عنه يما صفته ؟ والإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر العسير ء بالر من ألما 
قد تكون إجابة ننقصها الدقة إذ .أن هذا eed‏ قوم على iM‏ النسب أو 
صفاء العرق » أو على الرابطة اللخوية »> مع أن العامل اللغوى قد بكون من 
cu‏ الروابط وأقواها . كان آفراد الجتمع GUI‏ يتكلمون اللسان Mis ; QUE‏ 
يتمنسكون بالمثل اليونائية ما استطاغوا إلى ذلك سبلا . كانوا إلى جاتب هذا 
ذى اطلاع خسن على شعر هوميروس ٠‏ وكانوا يعرفون فلسفة. أفلاطون وأرسطو 
ها يعرف' أفزاد الجتمع الإنجليزى تشوسر وشكسبير Oper‏ .وقد OE‏ معرفة 
see‏ وأولئك بأدباتهم وفلاسفتهم وشعراتهم معرفة سطحية . أو معرفة عفوية 
أكثر مما هى معرفة قائمة على الدربة الفئية والعمق فى التفهم . uS‏ معرفة 
— مهما يكن نوعها ‏ تولد فى الجتمع رابطة قوية. تجمع بين أنرادم وتربطهم 
rv‏ 


۳۸ 
برباط الوحدة الروحية . وكانت ديانة اليونانيين تقوم d‏ جوهرها على الميثولوجيا 
القديمة الى عادت فانبعتت في ديانات v‏ ر Em » * (mysteries)‏ 
الدينية . غير أله أضيف إلما آلهة شرقية m‏ مثل إيزيس وأوزيريس 
صارابيس Ay bos‏ الام Hm‏ : سيبأله A) « (Oybedé)‏ بلاد 
الأناضيل وغيرها من الالمة الشرقية 2 , وإذا tue;‏ أن dudar‏ ولديانات 
الشرقية كانتا العناصر' dO r4 V4‏ الحضارة المانستية فق ذلك 

كثير من الإسراف fae o8 o0 0 al‏ كيرا من x AMD‏ كان 

C Jis Y‏ فى الديانة - > وطقوس Xa Jig 9 ole‏ مزدهرة 

ی اجتمع UI‏ : وفضلا عن هذا فإن عدداً من الألمة اليوئانية القديمة JP‏ 

S3 على ذلك‎ Yes. UU الدينية لدى الجتمع‎ HR حيويًا ی‎ ae 
d أو إسكلابيوس ) الذى كان يعبد ويكرم‎ ( IP اسم الإله سکلابیوس‎ 
. فإنه كان يظهر للمرضيى الذين كانوا يزورو تلك اهيا كل‎ c هيا كل الشفاء‎ 
وكان هناك آلمة أخرى تظهر للناس » ل‎ 
تماما كا يعتقد كثيرون أ يومنا هذا بظهور العذراء لم . و‎ ٠ أو شك‎ 

. الكثير عن تلك الحالات الى كانت تظهر فيا الآلحة على الناس + 27 كانت 
فى القديم ( كا لا تزال فى يومنا هذا ) سببآ لإقامة معبد جديد فى المكان الذي 
م فيه الظهور أو es‏ لتأسيس عبادة جديدة > ولم تكن هذه الظاهرة 

تمر دين أن تسجل نقشاً على حجر أو جدار . وقد وصاتا عدد من مثل هذه 

(0 5 

وقد كانت أكر معابد. العراقين والعالمين بالغيب يؤنائية ( باستثتاء معيد 
آمون فى ولحة.سيره من أعمال مصر ) .. ولكن اليوثائيين كانوا Lal‏ ينشدون 

عرافة. العرافين ابهدد من غير . agis‏ . وقد كانت ديانات الأسرار QUI‏ 

٠‏ ديافات الأسرار قديمة لم يكن c‏ ضور Lek‏ إلا لاعفنا ila‏ المطلمين 
على آسرارها . وهذه الديانات السرية كاتث تقوم عل لقو ونبادات تذون die‏ فكرة الملا dull,‏ 
والذبينغة أو الوليمة المقدسة الى كان الأعضاء يشتركين فيها ( المترجم ) . | 


۳۹ 
القديمة الى تدور حول عبادة دير وديبريسيوس بأسرار معايد أورفيوس 
وأعياد غابات إليسس فى أتبكا  dii‏ إن هذه العبادات والطقوس كانت 
معروقة شائعة فى الجتمع اليوفانى فى العصور الهلنستية أكثر من ذى قبل . 
ولكن ما لا شلك فيه هو أن ديانات الأسرار الشرقية كانت قد وجدت طريقها 
إلى البرنانيين c‏ ولا شك Call‏ أن عناصر شرقية أخرى أضفت إلى العيادات 
اليونانية فأصبحت جزم منهاء غير أن ديانة الأسرار اليوفائية الأصيلة”*؟ والأعياد 
الديئية كانت فى هله الفرة الى محن بصددها لا تزال by‏ حية شائعة 
بين أفراد essel‏ هاما کا لا تزال بعض ازارات المندسة شائعة إلى ay‏ هذا . 
وقد أعاد بطلميوس الرابع فيلوباتر ( ۲۲۱ س 0 ق. م ) تنظم ديا 

الأسرار الى كانت تدور حول «يونيسيوس . أما المراسم الأخيرة الى 
Voli‏ هذه العبادة كا تنظمث فى الإمبراطورية الرومانية ‏ وكانت تعرف 
فى الغرب بامم الباخوسيات أو أعياد باخوس إله الحمرة ‏ فقد قام مجلس 
الشيوخ dis JE‏ بإلغائها ومنعها فى عصورمتأخرة + أى حرالى 187 ميلادية. 
أما الأعياد الدينية الآليوسيسية فقد احتفظت بشعبيما وشهرنتما إلى اية عهد 
الوثنية. . ane,‏ أدلة iU‏ متعددة تدل على أن حركة دينية التعاشية بدأت 
تظهر بعد عام VS‏ ميلادية عندما أصبحت بلاد اليونان محمية ٠‏ رومائية ' 
وهذا ما يوحى ob‏ المصائب الى dos‏ بالئاس ر کاراب الام الذى تعرضت 
له مديلة کورنٹ عام VEN‏ ) تزيد من لديم وورعهم d‏ سحدث 
oU‏ 131 يعد للم من ملاذ أو أمل سوى الرجوع إلى الهم . وعندما كانت . 
تسوء الأمور ويفقد كل أمل ٠‏ كان الدين الملجأ الوحيد للحضارة اليرناتية وا مئل 
العليا للحياة الفضل . m‏ 203 

ul‏ أن المعيد اللتديد الذى d Y"‏ مديئة Ora à‏ م بم بنيانه.طيلة 
قرون S9‏ يدل على أن. oe a‏ بالدين الشعبى ٠‏ بل يشير إلى عجز Je‏ 
والىتقاعس حكرىء فالناس لا يستطيعون بناء اميا كل والمعابد aui V] s‏ هذه 
uM‏ فى الولاة والحكام . 


+ 

ولكن أخطزمن هذه الأمور فى حياة اليوناتيين الدينية كان اتجاه عامة الناس 
فى .صلواهم :وتعبداتهم إلى آلمة المصريين القدفاء وغيرها من الآلمة الشرقية . 
غير أن اليونانيين الذين كانوا يصاون إلى الاغة الغربية لم يشعروا نعملهم هذا 
las‏ وارتداداً عن ديهم « بل كانوا يؤمنون Vl eri‏ كانرا يصلون لهذم الألحة UL‏ 
حلاص نفوسهم . Op‏ يأسهم وقنوطهم دقع بهم إلى الأخحذ JS‏ أنواع - المعرفة 
الغربية Jul,‏ السحر والعلوم الحفية الغامضة » أى إن تمسكهم الشديد بديئهم لم 
عازه ci el‏ أو PE Os.‏ حفت -حرارة eel‏ ء cl ul‏ دينهم 
دنا مشوباً بعناصر غريبة من الأسطورة واللحرافة . . | 

أما الود c‏ بالغ من أن eue‏ ف موطهم وق مدن هلثشتية عديدة كان 
عدداً bes‏ لابأس يد وبالرتم من ise el‏ على صلة وثيقة» تجاريا Ls‏ 
مع الشعب Gd!‏ € فإن عدداً كبيراً مهم (إن لم نقل جلهم ) احتفظا 
بعقيدتهم وأبوا أن يقبلوا أى نوع من التوفيق بين غقائدس وعقائد الآخرين › 
ولم يكن لدينهم من d Jl‏ الدين cU‏ أو فى سائر الديانات الشرقية . غير er‏ 
انوا من اللغة اليؤنانية لغة نحل محل لخم المحكية c‏ أى الارامية » فباعلد هذا 
uo‏ اللغوى بيهم وبين لغنهم العبربة » وأحذت معرقتهم لما تتأحر . وجا أنه 
كان على المواطن اليوناتى أن يعبد آلحة مدينته فإنه كان يتغذر على المودى 
أن يصبح مؤاطتاً بدون أن :يرتد.عن دينه » ولذا.ظلوا جماعات مستقلة لا شعبأ 
موحد . نولم یکن بالإمكان امتزاج الشعبين الہردی Cie Ded Jb‏ 
على eue AM‏ بين cet‏ الملنستية سائر الم الشرقية . وقد تأثر 
الأدب USE caso cess d‏ إلى حد «Ve‏ ولكن الآدب العيرى d‏ يثرك أى 
ثر تى الآدب UJI‏ ف العصور السابقة للميلاد ( أما الأثر اليونانى الذي aA‏ 
فى cuts‏ فيلون ويسيقس OY eT ub‏ الاثنين عاشا فى القرن الأول 
بعد الميلاد). . وقد كان لترجمة التوراة إلى العبرية-ء تلك الرجمة المعروفة 
بالسيعينية » أثر بعيد المدى ف اللحاليات الهودية cll‏ ولكننا لانستطيم القول 
ail‏ كان هذه الترجمة أى أثر خاص ف شعوب أخرى معاصرة من غير الهودية. 


£1 
ul‏ الأدب الهودى الذى ظهر فى هذين الفرنين قبل الميلاد فقد كان 
أدبا وافاً . .وقد كتب هذا الأدب بالعبرية وبعضه بالآزامية وليرنائية . ون 
الطبيعى أن نجد أقدم أسفار الترراة ( وأقدم هذه الأسفار يرجح زمن كتابتها إلى 
۰ 2 أو di‏ ما قبل هذا التاريخ c‏ وأما القسم الباق ما فيعرد زمن 
lets‏ إلى ما بين 5٠١‏ و٣۰٣‏ قم ) فى متناول الود الأتقياء الذين حافظرا 
على ديهم . ون انعرف أن dl di coo‏ يبدأ ببميروس ( ربا من رجال 
القرن التاسع ق. م ) ولكن ف هذا القرن + القرن الذى عاش فيه هيروس 
كان قد مر على الأدب العبرى قرابة XXE‏ فرون من الزمن . ولا يبمنا الآن 
أن نبحث فى الوثائق الى كانت أساساً لكتابة أسفار العهد القديم » بل سنقصر 
Ue‏ على التأليف d» VI‏ الذى نعلم أنه تم فى القرئين الأخيرين قبل المبلاد . 


إن نظرة سريعة مقتضبة فى هذا الأدب تعطى القارى الكريم فكرة عن 
التفاعل الفكرى الذى حدث فى الجتمع الوودى O‏ , ولا بد قبل الاسترسال 
فق الحديث xe‏ أن تقول كلمة عامة عن هذا الأدب : إن الأدب الذى ظهر بين 
30٠‏ ق. م. إلى الست ةالأويل قبل الميلاد تضم c‏ أسفار التوراة ( العهد 
القديم) كا أنها تشم لأيضاً جميع الكتب المعروفة بالا بوكر يفا * ١”‏ (مطم وعدم ) - 


1 الأدب العرى € أبوكر يفا العهد القدم 


ul‏ فما يتعلتق بالشعر us OB‏ من الناس يعلمون أنه بالرغم من قدم يعض 
المزامير ( مثلا المزمرر 4؟ عدد /ا  ٠١‏ ء ولزور 45 ) OB‏ عدداً كيرا 
نبا نظ d‏ عصور متأخرة » أى بعد deed E‏ حتی بعد (Hd 7٠١‏ 
ge Vae‏ المزامير الى تعرف بمزامير المكابيين ( المزمرر 54 > 4لاء ١۷ء‏ 
EE‏ كنب الأبركريفا عى تلك الأسفار الى لم برف بقسيتها فحذفت من بين الكتب الأخرى 
الى اعرف بها . وهى ede‏ عل حدة » dsl‏ فى آمرها كبير بين مختلف الطوائف المسيسية , 
(prd (‏ 


£Y 


AT‏ وغيرها) ومزامیر المشموتيين ( المزمور BI‏ و ١١١‏ وغيرها ) . أما سفر 
المزامير العبرى كا نعرفه اليوم » فقد جمع بعد المثتين ق. م. ويسمونه Cer à‏ 
أى Cu‏ . و بعد ذلك يزمن gem»‏ ترج إلى اليونانية 110 

وما قلناه عن سفر المزامير يصدق على سفر الأمثال › فإنه ليس من بين 
الآمثال الواردة فى هذا السفر ما يضاهى بقدميته أقدم المزامير »ولكن بعضها قد 
يعود إلى القرن السادس قبل Mom dp cod‏ أوائل العصر الملتسى . 
e‏ من ع أن عنوان السقر و أمثال oL.‏ الحكم s‏ فإن سلمان ليس يواضعها 
ولا جامعها . كا أن داود ليس e‏ المزامير الى تعزبى e. «JJ‏ الواردة 
فى هذا السفر ليست آمثالا بمعبى الل المتعارف عليه . والتعاليم is Sal‏ 
التى أضيفت ف آزمنة تلت والى جمعت معا عند مسههل الفترة i‏ نلف 
ف العبرية والترجمة السبعينية فى ترتيما ومواضع ورودها ( وهذايصدق أيضاً 
على مختلف الرجمات) . ويبدو أن ترتيها فى الرجمة السبعينية أقرب إلى 
الأصل مما هى فى التوراة العبرية المعترف يبا . 

وكلمة أخيرة عن مقطوعة شعرية تتعلق با يعرف بصلاة (0D oua‏ 
وهى صلاة توبة وندامة + وربما كانت فريسية الأصل cus‏ باليوفانية 
بين سنة ٠١١‏ و ٠١‏ قبل الميلاد . وهى أبوكريفية » ولكننا نجدها أحياناً 
فى التوراة اليونانية بعد العدد GUI‏ عشر من الإصحاح « الثالث والثلاثين » 
من سفر أخبار الأيام الثانى * . وق العدد الثامن عشر من هذا الإضماح 
ذاته ذكر لمنسى ملك يبوذا )341 — 584 ؟) الذى أسره الأشوريون elo‏ 
به إلى بابل . وى منفاه تضايق واستتزل رحمة الله بصلاة عرفت فبا بعد 
بصلاة منسى 


وين الأدب الحكمى الى يعود زين تأليقه بصورة جازمة إلى العصر 


o‏ و ولا تضايق (uem)‏ طلب وجه الرب إلهه nalis‏ جد أمام إله آبائه . does‏ إليه 
فاستجاب له ومع تضرعه ... ( سفر أخبار الأيام ١۳ - ave vv Gel‏ ) فير أن الصلاة فى 
اللرجمة العربية غير واردة ولكن ترد فى الترجمة اليرنانية كا db dy‏ ( المترجم) 


ل — 


۴ 
الهلنسى ثلاثة أسفار هى : سفر ابخامعة » صفر سيراخ ( أو حكمة سيراخ ) 
وسفر حكمة سليان . 
Ul‏ سفر المامعة فقد كتب باللغة العبرية عند منصرم القرن الثالث قبل 
الميلاد أوعند مسل القرن الثانى . ومؤلفه يسمى نفسه و الحامعة » وق العيرية 
clus‏ ع ؛ ) uel‏ الواعظ (. [P‏ السفر هكذا ٠‏ د كلام As UL‏ ابن داود 
الملك فى أورشلم » . وهو سفر عجيب قريد أقحمه خطأ ربابئة الهود فى 
توراتهم المعترف بها » وذلك تبعاً للا جاء فى مسل السفر من أن مؤلفه هو 
ابن داود الملك d‏ أو رشلم ( الإصحاح الأول «العدد الأول) . وقد تردد 
هذا الكلام ذاته نى الإصحاح الأول ولعدد Ql‏ عشر حيث يقول : 
و آنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل فى أورشلى » . ويعتقد جانتز (Gandz)‏ 
أن لفظة الامعة ( قرهلت) لم تكن تعنى أنه كان ملكا بالفعل V] c‏ كان 
رئيس المعلمين . فقد كان dell‏ الوحيد الذي كان برأس مدرسة علمانية نرف 
شيئاً عن تارا" , أما معى «الجامعة » PE‏ ما جاء ى آخر 
فصل من السفر : 1۲ : ١8-4‏ . ويبدو أنه كان من أنصار الهانستية : 
ورعا كان Lal‏ يعطف على قضية السلوقيين فى سورية فى حين كان أبناء 
قومه من العامة يعطفرن أو يميلون إلى بطالمة مصر. وى الكتاب أيضاً أقوال 
وحكم |بيقورية فى روحها (4 : ؟ ‏ 4 ) غير أن حكما راقولا كهذه قد 
تكون أقدم فى الزمن من إبيقور . وأصالة سفر ابخامعة واضحة لكل هن 
يقرئه » وتظهر لنا أصالته وتفرده iilii‏ الذين درسوا هذا السفردراسة عميقة . 
فم من لقب مؤلفه « بعمر خيام التوراة » وهم من لقبه « بأ هول العهد 
القديم ٠‏ . سفره هذا أطلق عليه ale‏ الكتاب الذى يتكلم بلسانين ار 
بصوتين » ير يدون بذلك ( أورثوذ كسيته وغرطقته ) . وقد شبه بعضهم مؤلف 
هذا السفر بسبينوزا أو ببسكال ٠‏ غير أن جانتر يؤثر أن يشبهه بإبيقور ‏ 
وهنا مصدر التناقض الغريب : إبيقور يعرف به فى توراة المود المعرف "Me.‏ 
ولكن ليس لديا أدلة قاطعة على أن : « ابحامعة.» قرأ فلسفة إبيقور : 


| £i 
. عند الئاس‎ 
إن الرسالة البى يتضمئها سفر الخامعة ليست أبيقورية بالضرورة € وإنما‎ 
» الأباطيل قال الجامعة الكل باطل‎ boa : كانت رسالة فريدة فى بامبا‎ 
. (A: 1۲) 
يشوع بن سيراخ فإنه أبوكريى . وقد كان هذا السفر إلى سنة‎ AM. 
غير أن أقساماً‎ . xiu i معروفاً من حلال الترجمة السبعيئية والترجمات‎ 5 
ويعود زمن تأليفه إلى‎ . ed اكتشفت‎ C AE c عديدة منه بلغته الأصلية‎ 
ق.م. وبعد‎ 18٠١ أى حوالى‎ c ما بعد الزمن الذى آلف فيه سفر الخامعة بقليل‎ 
ق.م.‎ PY خمسين سنة انقضت على تأليفه ترج إلى اليونانية فى مصر» اى سنة‎ 
اليوئان‎ elo وعنوان السفر « حكمة يشوع بن سيراخ » أو ه حكمة سيراخ 6 وقد‎ 
. 6 و الحكمة الفاضلة « ودعاه التلموددين « كتاب أبن سيرا‎ 


JE الأضداد الفيلسرف‎ zs فى هذا السفر إشارات عابرة إلى‎ ads 
فى‎ Jes أنبادوقليس ( وجود قوتين متضادتين فى الطبيعة) + وإلى نظرية‎ 
أن القلب البشرى هو مركز العقل . ويؤلف السفر يحترم الأطباء والكتاب‎ 
هؤلاء‎ ١ والصتائعيين الاحترام كله . يقرل عن العمال والصتّاع وأصحاب المهن:‎ 
) كلهم يتوكلون على أيديهم وکل مهم حكم فى صناعته . بدونهم لا تعمر مديئة‎ 

Ji Aag d ثم‎ . ) Yo 4 ode اتفصل الثامن ولثلاثين‎ e» 
المؤلف على ذكر التاريخ العبرى بصورة موجزة إلى عهد رئيس الكهنة سمعان‎ 
: توق 4 وهنا ال ء من السفر يبدا ببذه العبارة الى تتكرر دمما‎ ( 

د مد الرجال النجباء آباءنا الذين ولدنا مم » . 

إن هذين السفرين > الخامعة Quen‏ » مع كتاب ١‏ التأملات » 
لاركس أنطرنيوس من أمتع الكتب الى تروق الناس جميعاً ( الجلد الثاني 
5ع وما سفر RS‏ ۾ أو و حكمة سليان » فإنه أكل شأناً من هذه 


fo 
للبود والمقيمين فى مصر باللغة‎ » Oe الأسفار . وقد كتب سفر وحكمة‎ 
ب. م. » أى بعد أن كان قد‎ ٠ ق.م إلى‎ 5٠ الفيرة الى تقع بين‎ d البونانية‎ 
وسيراخ . ونستطيع » عند‎ ill » مر قرن من الزمن على تأليف السفرين‎ 
قراءتنا هذا السفر » أن بز بين جزءين عمتلقين بيدأ ابلنزء الأول متهما بالفصل‎ 
الثانى من القصل‎ at ua e الأول إلى الفصل الحادى عشر والعدد الحامس‎ 
والعشرين ؛ مما يدل‎ GU عشر والعدد‎ e الحادى عشر بالعدد السادس إلى‎ 
تمتلف زيناً‎ i كتب كل جزءه فى‎ » Del على أن السفر من عمل مؤلفين‎ 
الرسول يعرف هذا السفر معرفة حستة » وكذلك‎ e عن الأخرى . وقد كان‎ 
مؤلفو الرسائل إلى أهل أفسس € والرسالة إلى العبرائيين ورسالة الرسول بطرس‎ 
. الأول ؛ إذ يبدو أيضا أنهم كانوا بعرفون هذا السفر هعرفة جيدة‎ 
بالنسبة إلى زمن تأليف‎ ie وبما أن هذا السفر قد تم تأليفه فى عصر‎ 
فإنه يفضلهما فى ثيله الروح المودية‎ Val السغرين اللذين تكلمنا عہما‎ 
الملنستية تمثيلا صحيحا . فإن فيه إشارات إلى العناصر الأربعة الى نتكرن‎ 
منها الطبيعة (النار واطواء والماء والتراب ) . وإشارات أخرى إلى النظرية الى تقول‎ 
: إن الحنين يتكون من الطمث الذى ينقطع سيلانه أثناء الحمل ( راجع أرسطو‎ 
, (De. Generation كتاب التكوين‎ 
نفرس الصديقين فهى بيد الله‎ Wa: السفر قوله‎ da وأحسن ما فى‎ 
.)١ : T). ٠ العذاب‎ Los فلا‎ 
السفر التاريخى الرئيسى الذى ظهر ف هذه القترة الى نحن بصددها‎ ul 
قرابة نصفه باللغة الارامية والتصف الباق باللغة‎ Cos فهو سفر دانيال الذى‎ 
11/7 ( العبرية . ويقع من تأليفه عند منصرم عهد أنطيوكس الرايع ابيفانس‎ 
وعلى وجه التدقيق بعد تدنيس اليكل ونشوب الثورة الى قام بها‎ ٠ )5 
المكابيرن سنة 158 ق.م. احتجاجاً على تدئيس مقدساتم . والرؤى الى‎ 
ر )كانت ف الفرة الراقعة بين‎ AM من‎ ٠۲ - ۷ : رآها دائيال (الفصل‎ 
عندما أعيد بناء الميكل . وتشير هذه الرؤى إلى سقوط بابل سنة‎ ۱۸ 


^£ 
8 ق.م . وإلى ما حل dms‏ نصر ( الذى duel‏ عنوة على أورشلم مرتين 
ف ٥۹۷ Xo‏ وكثازه ) كيف أنه د طرد من بين الناس وأ كل العشب lS‏ 
o , vv : £ Jul PT‏ : 4( , 

أا الأقسام الثلاثة الى أضيفت إلى سفر دانيال d az Vl‏ الترجمة 
السبعينية (UI).‏ ومن الرجمة السبعينية نقلت إلى الترراة الى اعرفت با 
الكئيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثولكية » غير أن القارئ لن مجدها فى الترجمات 
الى تعرف با الكنيسة الإنجيلية ( البروتستنتية ) . وهذه الأقسام المضافة هى : 
تسبحة أو صلاة الغلمان الثلاثة 6 وقصة AL‏ ابنة حلقيا » وقصة بال 
el)‏ بعل ) ولتنين *. 

أما تسبحة الغلمان الثلاثة والصلاة الى رفعها عزريا ( الإصحاح الثالث 
من عدد ۲۳ 4٠0‏ فى الترجمة العربية اليسوعية) epp‏ صلانا شكر 
حمد . وهما قطعتان من طقوس العبادة العبرية (rm):‏ 6 ويعود زمن 
الصلاة إلى حوالى 1١7١‏ ق.م. وترئيمة أو تسبحة الغلمان الثلاثة d]‏ حوالى 
٠6١‏ ق.م. والأرجح uel‏ كتبتا أولا باللغة العبرية ثم ترجمتا إلى اليوتائية 
لإدراجهما ف الترجمة السبعينية ( أى اليونانية) . 

أما قصة سوسنة dep‏ ترد dii‏ السفر من الترجمة الورنانية . وبالرغم 
من أن القضة أبوكريفية d‏ نظر الكنيسة البروتستتتية eB‏ من أروم القصص ٠‏ 
الدراماتيكية فى الآداب العالمية . وقد كانت مصدر وحى وإطام للمصؤرين ٠‏ 
والرسامين co»‏ أن كاتب. قصة سرسنة يبودى من جماعة الفريسيين بين Gu‏ 
فى القرن الآخير قبل الميلاد بالعبرية أو باليوثانية . | 

Ub‏ قصة بال (أى بعل ) ولتنين MB‏ ترد فى RT‏ السفر فى الرجمة 
السبعينية ( الإصحاح الرابع عشر فى الرجمة العربية اليسوغية) . 
» يجدها القار مثبتة فى ترجمة التوراة المريية الى تام بها الآباء اليسوميين . الصلا: 


أو التبسة يجدعا فى م : os Lab » ٠ - veo‏ الفتاة الحميلة > فى الإسحاح الثالث عشر ؛ 
iai‏ اليمل والتنين يجدها ف الإصماح الرابع عشر من الرجمة المربية اليسوعية . (gr)‏ 


tv 

وزمن تأليف القصة يعود إلى حوالى ٠٠١‏ ق.م. ومن الراجح آنا كتيت 
باللخة اليونانية » والغاية من تأيفها eap‏ عبادة OU‏ والتحقبر لحا . أما 
التنين فكان على شاكلة حية › ونحن نعلم أن عبادة الحية کان أمرا « 6 d‏ 
بلاد اليوئان على غرار ما نعهده فى المعابد الى كانوا يطلبون فيا الشفاء أي 
فى معابد سکلابیوس ١ SOS‏ 

هذه الإضافات اثلاث الى أقحمت على سفر دانيال فى الترجمة السبعينية 
نقحها أر أعاد ترجمما إلى اليونانية رجل يهودى من أهل أفسس ( أو سينوبه ) 
اسمه ثيردوتيون وكان Lote‏ لمازكس أو ريليوس ed)‏ الثاني ) . وأما 
النص الذى اعتمدته مختلف الترجمات المسبحية ( أو الأبوكريفا) فإنه نص 
5l.‏ عن ثيودوتيون لا عن النص الوارد فى الترجمة السبعيئية . 

وتشمل الأبوكر us‏ أسفاراً مختلفة dyes‏ الدين أو القصص الديى : 


| س سفر طوبيا (وابته طوبيا) وزمن تأليفه فى zd‏ الراقعة الى 
#٠‏ ب 4e‏ م. یرجح أن مؤلفه كان رجلا يهوديا من مصر € Ab‏ كتبه 
باللغة AJU,JE‏ . 

١‏ سفر رديت — وقد كنب باللغة العبرية بعد حروب المكابيين 
حوالى ١١‏ ق.م. عندما كانت الحركة الفريسية ids‏ بالغو والازدهار . أما 
اللص نى اليونانية فإنه ترجمة عن العبرية غير WI‏ ترجمة مفصلة أضيف إليها 
بعض الزيادات . 

. سف conl‏ وهو Lab‏ فتاة ببردية أصبحت زوجة الك أحشو يروش 
(إجزركسيس ) ؛ ملك فارس ( 488 س 458 ق.م.) (Jess‏ اليهود كل 
سنة بذ كراها d‏ عيد يعرف gto‏ بعيد o)‏ . وقد كتيت هذه 4d!‏ 
باللغة العبرية حال c, 4 iYa — Ver‏ وبعد ذلك بقرابة لصف Qj‏ 
تمت تر جما إلى اللسان اليونانى » غير أن الرجمة البونانية تتضمن cA A]‏ 
وزيادات هى من نوع الأبوكريفا إلى حد بعيد . وهذه الإضافات cool‏ 


£^ 

أيفاً فى الرجمة الإنكليزية الرسمية المعروفة بترجمة الملك جيمس ( يحدها 
القارئ فى إصحاح E‏ إلى 16 : 74 ) . أما فى الرجمة السبعينية فهى 
ميثوثة هنا وهناك فى أقسام ختلفة من السفر . وعليه مختلف سفر و أستيرة d‏ 
ie JJ‏ الإنجليزية اختلافا ظاهراً عن النص كا هو ف التوراة العبرية وف 
الرجمة السبعينية . 


؛ ‏ الأسفار الى تعزى إلى CV toe‏ الكاتب وعددها ثلالة . وهى 
قصة متخيلة تدور حول إعادة بناء الميكل الذى هدمه البابليون . ويرجح أمها 
كتبت باللغة AUGE‏ مصر ١6١ dle‏ ق.م. Ul,‏ السفر الأول من هذه 
الأسفار الثلاثة فتشمل مادته الإصحاح الحامس «الثلاثين إلى السادس «الثلاثين 
من سفر oce‏ الأيام الثانى ( كا هو فى الرجمة العربية ) وسفر عزرا ( كا 
هو فى العربية (La‏ من الإصحاح الأول إلى العاشر » والإصحاح الثامن من 
سفر نحميا . ولكن إلى جانب هذه المادة يحترى السقر الأول أموراً أخرى Vl‏ 
حبر حراس الملك دارا الثلاثة ر كا az‏ فى الإصحاحان 7 4 ) حيث 
سأل كاتب السفر : أيبا أقوى وأعظ : اللدمرة » أم الملك » أم ea‏ 
ويجيب عن هذا السؤال بقوله : « التق Jul‏ بأقوى ( الإصحاح الرابع 
دد إو ) . 


أما ف الخطرطات X ell‏ فإننا نجد سفر عزرا وتحميا فى سفر (deb‏ 
وقد ظل السقران ( عزرا وحميا) كتابا واحداً حى سنة 144/8 . أما ف الرجمة 
اللانينية (Vulgate)‏ فإن هذين السفرين يعرفان بسقر عزرا الأول وسفر be‏ 
٠» itl‏ وأما السفران الأبوكريفيان فيعرقان فى الترجمة اللاتينية بسقر عزرا 
الثالث ولرابع . 


ومن جملة أسفار الأبوكر يفا خمسة أسفار تحرف بأسفار المكابيين ؛ وتدور 


فى جملا حزل الاضطهاد الذى حل باليهود فى عهد أنطيوكس الرايع أبيقانس 
وحول الثورة الى أعقيت هذا الاضطهاد c‏ تلك الثورة الى قام بها المكابيون ؛ 


£4 
i e dy‏ الوودية عل أيدى V‏ المشموثية . وقول كلمة 3 
كل مہا . 


ه س سفر امكابيين الأول : وهو السفر الوحيد الذى نستطيع أن نقول 
عنه إنه سفر ثاريخى c cUm‏ فإله وشيفة ثار يمحية صحيحة تعالج الوضع السياسى 
والاجماعى الذى كان سائداً d‏ الفترة الواقعة بين WY — ۱۷١‏ ق. م. 
وزمن تأليف هذا السفر يعود إلى الفيرة الواقعة ۷١ 4٠+ die‏ ق.م. 
ويرجح أنه كتب باللغة العبرية . أما اص العبرى الأصيل فقد "ققد ٠‏ 
غير أنه حفظ لنا تى الترجمة البرنانية . ولتواريخ المذكورة فى هذا ا السفر 
تقوم على التاريخ السلوق الذى يبدأ سنة 1١١‏ ق.م. 

5 أما سفر المكابيين e‏ فقد كتب باللغة اليوئائية s‏ ورعا 
فى الاسكندرية حوالى ٠٠‏ ق.م. أما مؤلف السفر فرجل من مديلة برقة 
فاسمه باسون . ممادة السفر تلخيص للأحداث الى وقعت وقعت بين عام We‏ — 
۰ كا جاءت ق سفر المكابيين الأول . ولذا ليس للكتاب قيمة iux‏ 


QA A ف‎ 


۷ أما سفر المكابيين الثالث فيعنى بالقصص أكثر مما يعنى بالتاريخ , 
وليس فيه ذكر لثورة المكابيين E]‏ يركز اههامه على استشهاد عدد من الهود 
المصريين ی عهد بطلميوس الرابع فيلوباتر ( الذى ملك بين ۲۲۲ Qro‏ 
cs‏ كتابته يعود إلى القرن الآيل ق.م. أو رعا بعد ذلك بزمن قصير . 
والترجمة السبعينية تشمل هذه الأسفار الثلائة (سفر المكابيين الأول والثانى 
والغالث ) UT‏ الترجمة اللائينية V Vulgate‏ تشمل السفرين الأولين فقط . 

م UT‏ ضفر المكابيين الرابع فبحث فلسى يتخذ من الأحداث 
Ll‏ عبرة ويحتج بها ويدلل بواسطنها على أن العقل والتدين يتسلطان آخر 
الأمر على الأهواء والشهوات . وقد كتب هذا السفر باللغة . اليرنانية يبردى 
بنتمى إلى المدرسة الرواقبة ربما عند منصرم القرن الآخير قبل ظهورالمسيحية . 


o^ 
€ الأسفار الأربعة سفر المكابيين الحامس ككتاب تلخيص‎ odes del وقد‎ 
, 9 وهو سفر متأخر يظهر فى الرجمة السريانية المعروفة بالترجمة «البسيطةي‎ 
تاريخ‎ ٠١ وهو كناية عن ترجمة الكتاب السادس من مؤلف يوسيفوس الموسوم‎ 

الحرب اليهودية ؛ . (Y  لوآلا kl)‏ 


وهنالك أسفار أبوكر يفية من العهد القديم كتبت فى الفترة الواقعة بين 
qe a go jo*‏ لا مجدها فى الجموعة الأبوكر بفية التابعة Amd‏ 
الإنكليزية المعروفة برجمة الملك جيمس (M)‏ . هله الأسفار هى 
وسفر الِوبيل » أوسفر التكرين الصغير 6 9 9 tel QA‏ و ةوصايا 
HUM‏ الاثنى عشر 21576 وو صعود موسى » . وقد QS‏ هنالك أسفار أبوكريفية 
أخرى لم يعبر علا بعد . أما هذه الأسفار الأريعة الى ذكرناها UT‏ فهى 
معروفة ف اليونانية والحبشية واللانينية . غير Wi‏ قد تكون كتيت أولا 
باللسان العيرى أو الآرای . 


إن أكثر الأسفار الأبوكريفية الى Ue‏ على ذكرها cus‏ ألا باللسان 
اليونانى ر الذى أصبح لغة كثيرين من الود المشارقة بعد أن كانت م Ax‏ 
الآرامية ) ذلك هوما تم فى سفر الحكمة أوحكمة سليان» وقصة البال ( البعل) 
والتنين ues c‏ عزرا الأول (أو الثالث ) c‏ سفر المكابيين GUI‏ ولثالث 
والرابع » فإنها جميعها us‏ أصلا. باللغة اليوذانية . ولكن بغض النظر عن 
اللغة الأصلية الى كتبت بها هذه الأسفار فإنه لم يمر وقت طويل على تأليفها 
حى ظهرت فوراً باللغة اليونانية . ويجب أن نضيف إلى هذه الأسفار اليونائية 
بعض أقسام الرجمة السبعينية ( وهي ليست أبوكريقية فى نظرنا ) »ويعود 
زمن تأليفها إلى ما بعد القرن الثالث قبل الميلاد . 

وتجدر الإشارة إلى أله حى زمن قريب جداا لم يكن لدينا مخطوطاته 
معاصرة cl‏ مخطوطات تعود فى تاريخها إلى زمان كتابتها » وهذا من أغرب 
الأمور فى تاريخ النص العبرى للعهد ead‏ . فإن الخطرطات اليرنانية أقدم 


25 
من المحطويلات العبرية حى القديمة ما بقرون عديدة .ولذا Ac‏ علماء التوراة 
يرجعون إلى الترجمة السبعينية ( أى الترجمة اليوفانية) الى يجدين فا نصوصاً 
عبرية قديمة لا تجدها اليوم فى التوراة المكتوبة بالعبرية . وحن إذا تذكرنا 
أن آسفار العهد القديم أسفار قديمة ألفت فى عصور قديمة جد عجبنا 
من أن ضصيط النص : هذه الأسفار ووضع أحكام كان ملية hs‏ 
جدا . فإن كتبة المود الفلسطيتيين فق القرن الثانى للميلاد اشتغارا فى ضبط 
التص الدى عرف فيا بعل و بتص الكتبة »۾ > ولكن ل توضم له حركات 
(حر وف مصوتة ) ولا علامات للتبرة وضوابط للقراءة إلا فى القرن السابع لليلاد, 
وهذا النص ssl‏ المضبوط ual‏ المعروف «بالمسورة "٠‏ لم يشع بين 
الناس إلا ى النصف الأول من القرن العاشر للميلاد . «الواقع أنه كان هنالك 
نصان اشتخل علماء الهود فى ضبطهما وتقييدهما عركات وضوابط وعلامات 
للنبرة c‏ لأنه کان ka‏ مدرستان تعملان فى نفس الحقل  cd‏ ضبط نص 
أسفار العهد القديم ‏ : الواحدة d‏ طبرية من أعمال فلسطين c‏ والثانية 
فى بابل فى العراق . وكان على رأس المدرسة الشرقية أى مدرسة بابل € رجل 
ببودى dle‏ اسمه ابن نقتالى € وكان يرأس مدرسة طبرية » المدرسة الغربية ء 
رجل يبودى eT‏ اسمه ابن أشير . وقد تفرقت المدرسة الفلسطيئية فى طبر ية 
على eta‏ بابل as Ab‏ الأول e‏ لا سيا بعد أن طبع تالتورأة العبرية 
كا ضبطتها مدرسة طبر ية ( طبعت ف أربعة أجزاء فى مديئة البندقية 9814 
(yore‏ . غير أن العهد القديم باللغة العبر ية كان قد نر قبل هذا d‏ توراة 
عرفت و بالكاملة ۽ نحت إشراف فرنسيسكو نعیمینس دی سيزثر وس كارديئال 
طليطلة . وقد م طبع هذه الترراة بكاملها قبل بفاة الكردينال سنة ٠١١۷‏ > 
SS‏ تنشر ولم تشع بين الناس حى ستة ١611‏ ( وقد عرفت بالتوراة الكاملة 
الى نشرت فى مدينة ألكالا عل تبر خناريس) . أما النص GUI‏ الرجمة 
s‏ والسررة ٠‏ لفظة عبر يةسين قعل أسر » ربمئاء ضبط وقيد. ٠‏ والمسورة ue a‏ 
العبرى المفبوط المقيد حركات وشوابط ( المتريجم) , 





o 
 . الى تكلمنا عنها آلف‎ ٠ السبعينية فقد طبع لأول مرة فى التوراة « الكاملة‎ 
قف البندقية‎ (  (Aldine) مطبعة الدين‎ o9. ١١18 وق سنة‎ € ٠١١۷ سنة‎ 

.) ١٠5١51١6148 


أدراج البحر الميت : جماعة الأسينيين 

d‏ ربيع سنة ۱۹٤۷‏ وقعم مصادفة اکتشاف ہد" من أعظم اكتشافات 
العصر على يدى غلام بدوى . وذلك أنه عير ى كهف عند que‏ رابية 
من روالى البحر الميث فى اللحهة الثمالية الغربية من الشاطئ على عدد من 
UL‏ الحزفية تحتوى على أدراج باللغة العبرية . وقد أثار gon‏ اكتشاف هذه 
الوثائق ف القدس ضجة عظيمة نحاوبت أصدافها عند المشتغلين بعقل Lou; YI‏ 
والدراسات المتعلقة بالتوراة . أما الوثائق الى عير علا فقد عرضت بيع > 
وسرعان ماحاول العلماء أن يكتشفرا غيرها من الأدراج ولكن: بأسلوب علمى . 
وقد قام بدراسة هذه الكهرف الى وجدت فا ci»‏ ج . لا نكستر هاردنج 
الموظاف فى دائرة الأثار فى المملكة الأردزة za‏ والأب الدومينيكى رولاند 
دى فو من معهد الكتاب المقدس ف القدس . وقد قام هذان العالمان بدراسة 
اکر من ۲۹۷ gi JE as.‏ الغربية على شاطى البحر الميت حراسة مركزة 
دقبقة وعر وا عل آلاف من الوثائق iz I‏ . كما أمهما قاما Lal‏ بأعمال 
التنقيب عن دير من أديرة الأسينيين ى خحربة قمران القريبة من هذه الكهرف. 

ul‏ ما قد ترجم من هذه الأدراج والوثائق إلى يومنا هذا فإنه يتناول أموراً 
كثيرة من التوراة » هذا إلى جانب أمور أخرى لا نجدها فى التوراة مثل 
py:‏ الشكر ٠‏ وعددها ثلاثون « وتعليق وشر ح على سفر حبقوق c‏ ومقطوعة 
بشكل: رؤيا ه وكتاب و حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام » و ob^,‏ السلوك ۽ 
وحتوياته تشبه التعالم المسحية. كا جدها عند الرسل أو فى تعالم 


(Ju 


الاثى عشر Yes‏ 


سرس € — 


) امرجم‎ ( Didache ويعرف هذا السغر ف اليرنائية ب‎ e 


ov . 

كان الأسينيون فرقة ie‏ منظمة على شك ل أخوية أو رهبئة . وقد أزدهرت 
هذه الفرقة بين القرن الثانى قبل الميلاد إلى العصور الميلادية الأول . oi‏ 
نظامهم شیوعیا ul)‏ كل شىء کانوا يملكرنه «(Gees‏ وکنا على 
جانب كبير من التقشف والزهد . وكانوا شخوفين بالمعرفة us‏ شديداً » تأسسوأ 
d‏ مككتبة كبيرة . وقن أسس دير Ys am die Uo à s‏ ق.م. 
Ji‏ مأهرلا يقم فيه الأسينيين حى E‏ ب. ع. ومن الراجم كيرا 
أن o Ss‏ الأحراج «الوثائق الى وجدت فى الكهوف انجاورة للدير من bU,‏ 
مكتبة الأسيئيين الى نسمها الآن « مكنبة البحر الميت» Ul‏ الكتب والولفات 
الى كانت CEP‏ الأسيئيين ( وجلها كتب عن نوع الرؤيا » وكتب 
تعنى بالسلوك والتصرف ep c‏ من نوع التأليف الى تشكل حلقة وصل بين 
العهد القديم والعهد cael‏ أي إا gui‏ فترة انتقال من الهودية إلى المسيحية. 

ac Par القطع الى وجدت ى هذه الكهرف فعددها كبير‎ Ul 
صعبة › وتعرفها تاريخيًا ليس بالأمر اليسير » إذ ينبغى أن يمر زمن طويل‎ 
wl قبل أن يتمكن العلماء من جمع القطع الى تولف سفراً واحداً ؛ إذ‎ 
قطع صخيرة متناثرة . هذا العمل المفبى » جمع القطع المتنائرة بعضما إلى‎ 
JW وا توصل إلبه العلماء‎ s T بعض ء سيدوم مدة ثلاثين سنة أو‎ 
وإذا كان لا بد من ذكر بعض هذه‎ c le من نتائج ہی طبعاً نتائج غير‎ 
. نل كرها للإرشاد مالاوجيه فى البحث‎ V التتائج الى توصلوا إلها‎ 

ad‏ كتبت كتب عذيدة 60 وظهرت دراسات معتلفة حول الشكلات 
والمتناقضات الى VUE‏ وثائق البحر الميت » والى Mae‏ كلما تقدمت 
البحوث . ومن جملة. العلماء الكثر الذين Me‏ بدراستها سأكتى Sd‏ بعضهم 
مشيراً إلى كتبهم لا فى ذلك من فائدة للقارى الكريم ؛ 
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أما مجموعة أدراج البحرالميت الى هى فى ed‏ العبرية فى القدس 
فقد نشرنصها فوتوغرافيا فى مجلدين» مع حواش وملاحظاتء المرحوم العازر 
سوكتيك بالاشتراك مع ابنه Jide‏ پیجائیل يادين والدكتور أبييجاد 
Jerusalem : Bialik Institute and Hebrew University, 1955).‏ ( 
وقد ترج نصوص هنين البلدين إلى الإنجليزية : 


Eleazar Lipa Sukenik: Zhe Dead Seg serells of the Hebrew  Uninersity 
(44 pp. with 116 plates; Jerusalem Magnes Press, 1955). - 


وهذه الجموعة » مجموعة اللنامعة العبرية » تحتوى على سفر أشعياء انى › 
ومزامير الحمد والشكر .» وسفر حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام . 
فى ats‏ الموسوم : ظ 


Ancient science and modern Civilization (Lincoln, University of Nebraska 
Press, 1954). 


dy‏ ص ۱۸ منه اقترحت أن يكين تاريخ أدراج HJ‏ اميت فرة تقع 
بعد سنة ۷١‏ ميلادية . ولكن الآن X3‏ إلى المعلومات الحديدة Ael c‏ 
فها يتعلق بمكتبة الأسينيين الى وجدت à e d‏ قمرانء db‏ أميل إلى 
اعتيار هذا التاريخ الذى اقترحته leu‏ خاطتاً » وعندى ما يجعلبى أعتقد 
أن هذه النصوص العبرية سابقة ى الزمن للتارزيخ الميلادى . 

كافت الحاليات xay‏ فى iji] Od‏ حارج فلسطين جاليات 
كبيرة وقديمة العهد » وبعض هذه الخاليات الهردية فى مصر كان يعود زمن 
Nr‏ إلى القرن السابع ق. م. » وكان أكبرها عدداً جالية الإسكندرية : 


50 
ولكن” زمن تأسيسها يعود إلى أزمنة متأخرة سيا . كانت ابلداليات الهودية 
من Re‏ 01" .م . إلى 7٠١‏ ق.م s e‏ من ملكة البطالة pan‏ » 
فكان من الطبيعى أن بزداد عدد الود ی مصر فى هذه الفرة ازدياداً كبيراً , 
d ol;‏ دمشق A‏ عدد كبير من الهود c‏ وكذلك فى أنطاكية وق 
حتاف مدن أيونية وف جز dp‏ ديلوسوق أما كن gpl‏ و i‏ وكا ن فى روما جالية 
Sei all‏ والازديادء وكان أ کار الموود ف المملكةالر ااي 
كا يدل على ذلك كثرة النقوش الجودية ‏ اليونانية"". 

. وقد كان بعضهؤلاء الود شديدى التعصب eri‏ والتمسلك بشعائره 
على حينكان البعض مهم يميلون إلى الاندماج بالقوم الذى MAS‏ بعايشونه » 
أى ee]‏ كانوا يؤثرون أن يعتيروا يونانيين لا يبودا ( وقولنا هذا يصدق على كل 
أقلبة فى كل زمان ومكان ). وكانوا إذا قرأوا ثوراتهم قرأوها باليوئائية» وكانت 

مراسم العبادة ae MS Lal nV Qus d‏ وين ؛ إفهم 
Theos Hypsisto‏ — (وهذا لقب الإله UI‏ زيوس ) . eel CJ‏ 
Cal‏ أسياء يونانية » وكانوا يقلدون اليونان تى عادائهم وأخلافهم . وى آسيا 
الصغرى » كان الہود بتر وجون من أجنبيات و يعتنقون ديانات يوثالية شرقية. وقد 
d Vis‏ اعتناقهم ديانات شرقية يقلدون OUI‏ فى عرفهم الدينى c‏ نقد كان 
الى المتعارف عليه عندهم أن يعتنق الواحد مهم مذهب القوم الذين eene‏ 

ومن الواضح أن الود أمثال هؤلاء من MS‏ يحسنون التكيف (Job‏ 
كانوا يعاملون معاملة حسئة . 


اليهود واليونانيين 
di‏ تارن: ١‏ مند T , Jl OAM‏ وقعت LAM‏ بين المطرقة والسندان : سيب 
روا المصلط من جهة وحضارة مصر وبابل من جهة أخرى . وقد كان هنالك 
رجل واحد أدرك خطورة هذا الوضع C‏ نعى أنطيوكس أبيفانس اللى سماء 


"ul 


a1 
لترحيد‎ ade الك رتحون الرجل الجنون منذ اللحظة الى رأى فا اللحطر . غير أن‎ 
وكانت تك‎ ٠.٠ ملكته على أسس يوثانية فى الدين والحضارة باءت بالفشل الذريع‎ 
, 259 الحاولة للحفاظ على الدين اليونانى الفرصة الأول والأخيرة‎ 

إن ف خب رأنطبوكس الرايخ أبيفانس ( اللاك didi‏ من 119/8 Y‏ ق.م) 
dd‏ وعظة . كانت طبقة الكهنة الأرستقاطية فى ` أورشلم « وكان رئيس 
الكهنة نفسه ؛ ael‏ ياسون c0‏ من الجماعة الى تأخحذ بالفكر والحضارةاليوثانيتين. 
غير أن أنطيوكس الرابع المخدع بهذه الظاهرة ‏ ميل الكهنة إلى الحضارة 
اليوزانية  c‏ لأنه كان Je‏ بسيطرة الحضارة اليونانية وفشرها. فى ربوع الشرق 
فإنه حاو أن مجعلمن الود أمة يونانية بكل معبى الكلمة حضارة وفكراً. وهكذا 
يلغت به المبالغة أن كرس هيكل سلمان» هيكلهم المقدس Tas c‏ لاله Gs‏ 
زيوس» وذلك VES‏ ق.م. وبى قلعة عسكرية فى أورشلم وحاول أن يقفى 
على الدين الهودى. غير أن النتيجة كانت رد فعل عتيفآ هو قيام ازب الفريسى 
ونشوب ثورة المكابيين . وف سنة ١14‏ ق. م. أعيد تكريس هيكل Oleo‏ لوه 
إله العبرانيين > غير أن coy‏ استمرت بين المهود واليونانيين . وش سنة VEL‏ 
تجح البرد فى طرد اطامية اليوثانبة من أورشلم وأعانا استقلالم . ولكنه استقلال 
لم يدم طويلا. » إذ. أنه يعد g^ ce dU‏ أنطيوكس السابع سيداتس 
مديئة أورشلم وسوى أسوارها بالأرض .وكان موت A 7114 Xe Su‏ 
ae‏ السلوقيين وزوال قوهم . وكان الحا البودى بعد هذا التحرر يرحنا 
هيرفانوس ويل حكمه VÉ qe)‏ ق.م) الحقبة XE‏ فى الآسرة 
الحشمينية ( أو المكابية ) . ولكن مما يؤسف له أنه أذ » بعد تربّعه فى 
دست, الك » فى إخضاع جيرانه منالسامربين والأيدوميين وأجيرم على اعتناق 
الدين الهودى lo‏ . ثم تلا هذه الحقبة. سلسلة من المشاحنات cole,‏ 
والثورات حى إن بوبى أاضطر ool‏ للتدخعل سنة ۳ ق.م. وقد وجد الرومان من 
الحكمة أن يووا البودية رجلا Cati‏ كان. هرقانوس قد أجيره على اعتناق 


به هذا هواسيه يفكله c JE‏ أما اسه العبرى فهريشوع » أى يسوع ( الترجم ) 


ov 

الرودية اسمه هيرودس الكبير ؛ الذى حك البردية من TV‏ ق.م. إلى E‏ ب. م. 
وكان طاغية لا تعرف الرحمة إلى. قلبه سيلا . وبعف عشرسنوات أى فى i‏ 
> ب: م. عادت الهودية إيالة روانية وظلت هكذا حى سنة ۳۹۵ ب. م. 


pus‏ إلى أذهاننا أن Ju‏ : هل كان yox‏ من أثر ئى الشعوب الجاورة 
| م ؟ إن الرجل الذى 2 ترجمة ة التوراة wi‏ بة إلى iJ‏ المعروفة بالسبعينية 
كان Cy‏ امه دعر یوس( *) م ) بلدة فاليرون» و بطلب من بطلمیوس الئاق 
قیلادلفرس ( راجع الفصل eo‏ عشر ) . وعليه تفترض أن بعض اليوئاقبين 
i‏ بقراءة الكتب العبرية » كأسقار مومى P1 LU‏ مثلا » عندما أصبح 
مثل هذه الكتب فى متناول اليونانيين » ولكن الآدلة mua Pd‏ 
ليست أدلة كافية" . ويبدومن el‏ أن الذي ن MIS‏ يقرأون الترجمة السبعينية 
فى الدرجة الأول هم الجود الذين لم يكرنوا يعرفون eed‏ العبرية ليقرأوها va‏ 
الأصيل m‏ و الذين لم يكونيا يستطيعين أن يقرأوا العبرية بدون معين أو مسعث . 
ترى هل قرا الناس منغير الهود رسالة أرستياس7*" *؟ ال ىكتبها حوالى منتصف 
i odi‏ ق. م. ؟ وقول مرة أخرى . إا لا نستطيع أن نبرهن على مة 
الخبر Vp.‏ تقول إن الذين قرأوا هذه الرسالة وجدوا فها ‏ ولا شك دفاعاً 
بارعا خف عن قضايا اليهود dinh‏ . حى إنه وإن لم يكن ati‏ الناس قد 
قرأوا. مثل هذا الدفاع عن الود فإن ما لاشك فيه أن كثيرين من cn‏ 
الإسكتدرية ( وقن..أماكن. أخرى ) كان لي أصدقاء ء من الهود فكانوا بذلك 
يعلمون أن الهود لم يكرنوا فحسب نجاراً بارعين . : | 
aly «‏ اليثاق Demetrius Phalereus‏ بأ إل مر وال يعزى تأسيس مكتبة 
الإنكدرية ) الترجم) | 
T‏ الكتي المعروفة عند اليهود بالتوراة ch UTC‏ ولاويين وعدد والتثنيا , 
) اللوجم) 


, صاحب كتيب يبرد فيه بصورة أسطورية قصة الرجمة السبعنية‎ gh "Arista" ens 


e^ 
زع بعضهم  ثناء حسناً على الشريعة‎ d وقد ألى أرستياس — وكان ونیا‎ 
الهودية والطقوس التعبدية عند الہرد . وكان يعاصره .هودى اسمه أريستوبولوس‎ 
— MAY) أيام حكم بطلميس السادس فیلوماتر‎ doge. الاسکندری‎ 
باللغة اليونائية‎ Ges ق. م.) . وقد كتب هذا اليهودى» أريستوبولوس»‎ ٥ 
شىء سوى بعض مقطوعات‎ X يصلنا‎ . Rae! على أسفار مسى‎ 
صغيرة عار علها فى أعصر متأحرة . وحن إذا قبلنا هذا التاريخ  أى إنه‎ 
عاش تی عهد بطليموس السادس - على أنه تاريخ صحيح . كان هذا‎ 
e c السفر الذى آله أريستوبولوس أول حلقة انصال » أو أول جسر فكرىق‎ 
بين الفلسفة اليونانية والفكر الهودى فى الإسكندرية . وقد زعي هذا المؤلف‎ 
lei الهودى أن هوميروس الشاعر «هزيود وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو‎ 
ضهنا‎ ge الكثير عن التقليد العبرى . ولكن فى هذا الزع غلوًا وإسافاً فإنه‎ 
أن التوراة العبرية قدعة جدًا » هذا من جهة » ومن جهة أخرى يعى أن هذه‎ 
التوراة القديمة كانت قد انتقلت قبل هوميروس إلى اللسان الیونای حى استطاع‎ 
TAMEN £e أولئك الشعراء والفلاسفة «العلماء أن يقرأوها . غير أن هذا‎ 
. من القبول كما سترى فا بعد‎ Tos حظا‎ Y يصعب علينا تصوره قد‎ 
غرابة من هذه > ورجه الغرابة فها ألما تشير‎ TAM وهنالك قصة ثانية‎ 
ليس فى .الإسكندرية فحسب‎ sili الفكرى'فى‎ ai بوضوح تام إلى أثر‎ 
Este كان هتالك رجل اسمه الإسكندر ولد فى‎ am . Lal بل ف روما‎ 
غير أن‎ clus ق. م. وقد جىء به أسير حرب إلى‎ ٠١١ ميلاتوس حوالى‎ 
سللا » أعتقه (حوالى ۸۰ ق.م.) ثم إنه سمى نفسه لوكيوس كوريليوس‎ « 
وقد كان معلماً درس عليه جايوس يوليوس هيجينوس ( القم‎ LU? الإسكندر‎ 
البلاط الإمبراطورى ) . وكان مؤلفاً كثير الإنتاج حى إنه لقب‎ iso على‎ 
وقد عمل هذا الرجل على نشر التاربخ العبرى‎ . Polyhistor & د عسوعة‎ 
' والفكر العيرى بين آهل روما وكان ازع أن الحضارة البهودية هى أقدم حضارة‎ 
. ف العام » وأن أفضل المعارف والعلوم الى كان اليونانيون يعرفونها مقتبسة عن‎ 


a^ 

مصادر ببودية ...وقد لا قت هذه OB eli‏ تصغى ء مما يفسر لتا ميل 
الوثنيين والشرقيين إلى الحضارة السامية والفكر السامى على ما تعهده عند جماعة 
OU‏ جزيرة صقلية الذين كانوا يقدسون السبت ويعبدون د يبوه tds‏ : 


ويبدو أيضاً أن p»‏ القائل بأن We à sl ET‏ الإنسان الأول Y"‏ 
إلى هذا g^‏ من ZUM‏ للجضارة اأسامية e y.‏ خيالى غریب cab y‏ 
عن المزاعم PS‏ اتی تكلمنا D‏ لامكن إيجاد أى وجه الشبه أو أية 
قرابة بين ul‏ ية والمونانية أو Me. iyi‏ أن هذه النظرية اللحيالية كات 
نظرية شائعة بين الاس | 


| وإنه لتشويه غریب للحقيقة أن d p» e‏ العلوم البوثانية TUS‏ 
اليونانية شرقية الأصل. م إن الذين سيقوا oi‏ فى العلوم والحكمة لم يکونا 
الهود € > بل ys‏ المصره بين القدماء اء والبابلبين . 


الأسطو رة القائلة بأن الحكمة اليونانية مقتبسة من مصادر ردية 


e TA BRE £u‏ الناس أن الحكمة AE‏ مقتيسة من 
مصادر ري شد رد n‏ شیو ينأ العامة من Lo‏ دعر إل 1 الدعشة 
can "T‏ فى LE AS‏ مفتضبة مصدر dann‏ فيه تام 
d‏ قبوفم هذه الأسطورة . | 
كان iles‏ المسيحية القداى شديدى الرغية فى التقليل من otel‏ الوثنية labi‏ 
من مكانما ما استطاعو إلى ذلك سبيلا . وکان أعارافهم بالعهد القديم d‏ 
ككتاب موحى به سا eT‏ ف تعظم التاريخ البودى القديم AS yb‏ من 
شأن aus‏ الدينية . فإن يوستين Jusin)‏ ) الشهيد ‏ مثلا .فى كتابه الموسوم 
و بالدفاع عن المسيحية» T)‏ الأول . 4ه ) ( راجع الجلد الثالى  Y‏ ( 


i 
هذا‎ d Lal أن يقرن بين أفلاطون وسوی النبى. وقد أسهب‎ o2 d 
96٠0 الموضوع ذاته أحد آباء الكنيسة » كلمنت الإسكندرى » ( من حرا‎ 
"Miscellanie" الأول من مؤلفه المعروف ب‎ sunl فإنه فى‎ ۰ 
أى متنوعات ) حاول أن يثبت أن العهد القدبم أقدم بكثير من نشوء الفلسفة‎ ( 
عند اليونان » وأن الفلاسفة اليوئانيين يحب أن يكونيا قد غرفي من المعين‎ 
من هذا الكتاب يحاول أن يثبت بإسباب أن أصالة‎ Ul oll الهودى . وق‎ 
العهد القديم الموحى به أرقع‎ Jis di يبدوان‎ U وسموه‎ 3H التعلم‎ 

. تما هی عند اليونات‎ Jab 


وإذا جئنا إلى العصور المأخخرة a£‏ مثل هذه الفكرة سائدة فى ورسائل 
إخحوان الصفاء » ( النصف الثانى من القرن العاشر) » فى الرسالة ol‏ والعشرين 
Ji.‏ أحدهم Cis Chas:‏ شديد الزهو والإعجاب بالفلسفة وبالعلوم اليوذانية : 
« من آين لكم هذه العلوم والحكمة الى S3‏ وافتخرت بها e» S Y)‏ 
عضا من آل إسرائيل أيام بطلميوس وبعضها من علماء أهل مصر فنقلتموها 
إلى eei io‏ إلى «C078 enu‏ 

ولقد انتقلت هذه الفكرة إلى الجود عبدما ترجم قالونموس بن قالوزيميس 
( النصف الأول من القرن ١4‏ ) هذه الرسالة من العربية إلى العبرية عام 
5 ... وكان ممن de del‏ الرأى أيضاً روجر بايكون ( النصف الثانى 
من القرن ۱۲ ) الذى كان axe‏ كا كان يعتقد كبار علماء المسيحية بأن 
الحضارة العبرية هى الحضارة الأول الأصيلة . | | 

ولتعد OVI‏ إلى اليهود أنفسهم . ETAT.‏ : مثير بن الدبى( النصف 
الثانى من القرن 15 ) من طليطلة الذى كان يزعم أن العلوم اليونانية عبرية فى 
أصلها وكان يشاركه فى مثل هذا dl)‏ يبودى قشتالى آخخر اسمه مثير 


٠‏ تجد النس العرف ف الطيعة المصرية تحقيق غير الدين الزركل الم الثاية مس 
(oll) . 47‏ | 


M 
الذى ترج كتاب‎ (M. التصف الثالى من القرن‎ ( (Alguadez) ابن سلمات القافي‎ 
من اللاتينية إلى العبرية + فإنه فى مقدمته لهذا الكتاب‎ Micemachean. Ethics 
. أن أرسطوكان بالفعل يحاول إيضاح التعالم الدينية كنا هى مثبتة ف التوراة‎ cun 


ولكن قد تقولون : هذه كبر ياء العصور المتوسطة وادعاءاتهم الفارغة ! غير 
أن هذه الكبرياء وهذا الادعاء استمرا إلى عصر الإحياء قعصر الثور 
والمعرفة c‏ وليسمح لى القارى أن أذكر بعض الأمثلة dye.‏ أحد الوعاظ 
لملك هارى الثامن : ١‏ آنا لست أعارض ما جاء فى هذه الكتب اليونائية » ولا 
aii‏ ما موقف العداء مادامت هى مستمدة من العير 2 )9( . واو ابتين 
جيشار Harmonie dtymologique des Langues als (3. (Etienne. Guichard)‏ 
(Paris, 1606)‏ أن يثبت أن جميع اللغات ع با فها الفرنسية . مشتقة 
من اللخة العير ية" . 


وأغجب من هذا ما حدث فى اتجليرا . فإن coe‏ ( زكريا) بوجان 
(Zachary Bogan)‏ الذى كان de‏ فى إحدى كليات أكسفررد نشر 
Homerus Hebraizon. Me VS‏ (أى الأمور العيرية عند عيميروس ( 
ما يدل دلالة صريحة على ما S.‏ يعتقدونه من أن العلوم اليوانية مصدرها 
عبرى ( أكسفورد d$ . (VA‏ فعل que‏ دیبورت ٠‏ رئيس 
ads‏ المحدلية ى جامعة p. pues‏ فى كتابه Gnomelegia Homerica‏ أى 
العلوم أو المعارف المومير وسية ( de (VV pue‏ أن يتقصى aa‏ 
الشبه بين هومير وس الشاعر والعهد القديم . وبعد انقضاء فرة جيل من الزمن 
قام رجل ثقة باللغة اليونانية وعلومها » lec‏ (يشوع ) (Joshua. Barnes) jk‏ 
 1584(‏ ۱۷۱۲ ) يقنع زوجته بأن الإلياذة والأوديسا هما من تأليف الملك 
CoL,‏ 

t 4 US یی‎ Chades Noblot. 4b 9 كدلك حاول شارل‎ 


l-erigins el le brogràr des arix el sciences: (428 pp; Paris 1740). 


WU 
ij adl rm آن. ,ء ثبت صخة نظريتد بأن الہود - لا امصريين القدماء - كان‎ | 
md . الأصليين‎ 


(Salomon Spinner) pe m ET Ji Ji وود‎ 


Herkunft, Entstehung und antike Umwelt des hbraisthen Volkes. : ein neuer 
Beitrag zur Geschichte der Voulker .Vorderasiens . (548 pp; Vienna 1933). 
[Isis 24, 262 (1935)] | 

"TT‏ الى كانت à‏ التدليل على أصالة الحضارة العيرية 
VÍ des‏ مصدر استى منه اليونانيون » فإنه die‏ أن de gus‏ صحة 
vb TT‏ الى جاول أن يبرهن v de‏ كلمنت الإسكبدرى قبله 
iSi ad‏ من الكلام عن الكتب العبرية «اليونانية » والمبرر لذلك 

هو أن بعض هذه المؤلقات c‏ يصفيها جرا من التوراة أو من مجموعة. الكتب 
الأبوكريفية » قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من التقليد المسيحى الغربى € وبعضها 
الآخر ee‏ بطريقة غير مباشرة » وذلك V‏ كتب كسائر الكتب التاريخرة . 
ولكتنا لا نستطيع أن فقول القول al‏ عن سائر الديانات الشرقية'( المصرية 
والإيرالية .والأناضوئية والسورية وغيرها) الى كانت كثيرة العدد » شديدة 
التعقيد c‏ متنوعة الوجوه . هذه الديانات. لا نعرفها عن طريق كتب محدرت إلينا « 
كا Jua‏ الديانة العبرية »> يل جل ما Ve ug‏ هو أنصاب Ju‏ 
um‏ كل . أما الونانيون ot)‏ بعدم الرومان ) op‏ أساطيرهم وطفقوس . 
عباداتهم اصطبغت oM VE‏ شرقية . 


UT as آسيا‎ Ole Ji m o» » أخضع اليونان‎ Ac 

شرن عادت sd‏ عليهما دينيا . سن المعلوم أن الرومان بالرغم من 
آم سيطروا ساسا على يلاد الونان فإن التضارة ijb,JI‏ عادت وأخضعت 
الرومان لسيطرت! الربحية بالثقافة ‏ . . ولكن هله الحضارة اليونانية كانت 


1۳ 
قد أصبحت شرقية ى جوهرها . Op‏ الأساطير الشرقية والحرافات الدينية 
الشرقية استولت je‏ عقيل العامة من الناس فى الأكالم الى خحضعت JJ‏ 
أو ol» Ji‏ » وأما اللخاصة et‏ فقد کان دم نوعاً ^ العقدة الأحنية € 
أى الى تعتقد برحدة الوجود وأن الله بتجلى ف هذا الرجود . ولكن معتقدم هذا 
لم يكن ليخلومن عنصر الأسطورة واللحرافة ee‏ طلا يؤمنون بالتنجيم وبمختلف 
أعمال السحر «التكهن OU‏ 

وبالرغم من أن اليوذان oo VIS‏ يرحبون بإدخال آلمة شرقية إلى مجموعة 
eet‏ > فإننا نعلي عن إله JU.‏ واحد c‏ دبونيسيوس a£ I Mau ales COP‏ 
الشائع » وراح يحضم العالم غير اليونالى لسيطرته ونفوذ عبادته c‏ وراح الشعراء 
والأدباء والفنانون ينشرون أمجاده وعظمته بين الناس بشعرهم وفنهم . ثم إن هذا 
الإله ديوفيسيوس الیونای أصبح only‏ مع إله معروف امه سبازيوس انتظمت 
عبادته إقلم تراقية وفرثية وليديا وبرجامة . وا أن اسمه كان قريباً فى اللفظ من 
اسم الإله الوودى «صبؤت» (أورب الصبؤت) فإمهم كانوا بقرنونه به ويدعونه ثيوس 
هبسستوس (Theos Hypsistor)‏ . وكان يظهر AIV.‏ لابساً Ad) gate‏ 
وفوفه الصاعقة ونسر الإله زيوس . وأحياناً نظهر الحية معه فى الرسم . آما ى 
معبر OB‏ دبوئيسيوس أصبح يعرف (Sarapis) ubt : p1 e‏ . ونم ۰ 
يكن الناس الذين يزورون المعابد وبصلون فبا ويقدمون القرابين وبحتفلون 
بالأعياد الدينية يشعرين Ced alita oU‏ أو تناقضا بين اسم إله وآخر . 
وإن شعروا فإنهم ما S‏ ليبالون بالأمر .» إذ eel‏ كانوا يطلبون 19b Wi‏ 
رضا الله عوم وحمايته هم . 

وكان من حسنات المح لى الملنستية انعدام التعصب end‏ + على 
الأقل فى القضايا الدينية . وإذا كان عند اليوزانيين من تعصب فإله كان 
Coles Ue Law‏ لا Lus‏ . ركان هذا التعصب .يظهر أكثر ما يظهر 
بشكل غطرسة وخيلاء . ذلك أن SJ‏ م باستٹناء الهودى اليوفانى ‏ كان 
قريب من الناس لا عرض عن معاشرتهم . 
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٠٠‏ العبادات" القومية 
غير أنه كان- هنالك ناحية دينية امن ls‏ أن تؤدى di‏ الانعزالية 
والتفرد s‏ وهى العيادة الى كانت تفرد بها هدينة: ما c‏ وعبادة الإله القوى >: 
op‏ العبادة الأيل كانت Us‏ على مواطبى المدينة لا GA‏ لغيرم أن يتتسيوأ 
ا ؛ والعيادة الثانية » عبادة الاله القوي »> كانت معروفة شائعة ف أفائم 
حتلفة » ولكن بلغت اليد él d de M‏ والشيوح أيام الرومانيين . وكانت 
عبادة الأبطال من الأمور الى يتقبلها اليونانى على آنا أمر Ce‏ ولکن 
عبادة الأنطال عند هر لم تكن عبادة خاصة لا يحق للغير .أن cle ye‏ ثم 
أخيراً هنائلك عبادة gui‏ أو 'السلطان c‏ وهى عبادة بدأها الإسكندر المقدوق 
م قلده فيا يا بعد حکام هلنستيون Op p‏ . 
| كان البطالة الذين حكمرا مر يفون بعد d d 0 por‏ عصور 
تالية أضبحوا Oel‏ وهم بعد أحياء » -وبعد موت الذی کان d‏ فى .حياته 
يصبنح بعد مماته «الإله المتجلى» أو. الإله الى رو اليرثائية إييفانس (Epiphanes‏ 
d‏ بطلميوس لقب نفسه hy‏ المتجل» (Epiphanes)‏ كان بطلميوس الحخامس 
الذى حكي من ۰ إل 18١‏ . مثال 3 على Su aM‏ وعبادته نذ كر 
(Eumenes) (psg?‏ الثانى محا كم برجامه من 1۹۷ إلى ١1١‏ . وكان أنطيوكس 
الرابع » الاك السلرق ) LIE, (ar - ۱۷١‏ أيضآً بإبيفانس » أى المتجلى c‏ 
ی حين كان أنطيوكس dell‏ السلوق c (Y£V ۲۹۱(٠‏ وهو أسبق ل 
ازم من أنطيوكس الرابع » وبطلميوس الثانى عشر فى مصر ( 8١‏ - 9( 
يلقبان بلقب em Theo‏ أو الإله . 0 ْ 
وانتقلت هذه البدعة اللحطرة € à‏ تأليه الحاكم ‏ إلى الرومان . وبعض 
هذا الام يعود إلى الحطيب الشهير شيشرون ». فإنه فى تأبينة لسكيبيو ( حوالى 
(o (9^‏ أكد. je‏ البدعة PEE‏ فها كثير من کب بام ال واقين eed‏ 


(era). Qus عن كلية‎ 1m Cult Ae + 


^0 

من أن العظام من اناس يصبحرن بعد 3T ect‏ . وقد كان قيصر يخاطب 
مخاطية uM‏ السنة uel‏ من حكمه (ه 4 (f$‏ ويغدق عليه من 
ألقاببا » وقد Os‏ هذا التعظم cedi‏ أحر زه سببا من الأسباب الى حملت 
أعداءه على اغتياله . ومن وجهة نظر obl‏ كان أغسطس حا كا «CAI‏ 
وق مصر لقبه المصريون باللقب. ذاته اللى MIS‏ يلقبون به بطالسهم » أى 
والإله » c‏ وكان من ألقابه dil Ji‏ الرسمية لقب cula‏ الإله ٠‏ لقب 
و أغسطس ۾ أى الممجد أو صاحب oL‏ وهى جميعها ألقاب APA‏ 

وف الواقع أنه hi‏ بعد ثماته € وأدمت عبادته بعادة الإلحة روما (Roma)‏ . 


كل مواطن . وكان من يتعمد pid‏ عر اقب بفروضها وطقوسها يعتبر 
حارجاً على العرف انا لوطنه . وكان من أسباب الوقيعة بين الهود والرومان 
هذا الوضع الذى كان المردى يحد نفسه فيه » نع رفضه الشديد أن يعترف 
بإله غير | يبوه . فكانت مضايقة الرومان الوود واضطهادم تصدر 
عن عوامل سياسية Y‏ ديئية ۽ cu Y it OY‏ بالعبادة القومية yl‏ خارج 

على العرف ؛ فلا بمكن ULM‏ هذه أن يقبله المجتمع ف عداد أبنائه . 
إن مثل هذا التعصب T‏ اليف شف ساتلا دون don‏ رقعته 
oral‏ ولاهم له » من أن يمارسرا شعائر ذلك الدين . إن مثل هذا 
التعصب ذمم € وأمر لا يطاق » لأنه dae‏ أجمل تقليد deb‏ به الناس 
الأثقياء؛ ويجعلهم يشعرون بأن حاجزاً يقف بيهم وبين السلف الصالح . هذا 
التعصب يجعل الناس يشعر ون أيضاً oU‏ نلك الرابطقه المقدسة الى كانت تربط 
بيهم وبين أجدادهى قد زالت i‏ ولذا لم يكن هنالك تعصب من هلا النوح 
فى العبادات القدبمة السابقة للأعصر للمسيحية 92 : وذلك لأن هذه العبادات 
كانت تمثل اندماجاً تلق الاراء والمعتقدات . وإذاكان الهود قد اضطهدوا 
فإ اضطهادم م os‏ بسبب تمسكهم بديئهم الخاص: V,‏ كان اضطهاداً 
ترم عل ei sed‏ الدينية الى كانت فى الوقت ذائه واجبات وطنية. 
تاريخ الال = خاس 


—1 


—Y 


mi 


لأا . 


التعليقات 


من أراد أن يطلع على ALI‏ الدينية فى القرن الثالث ق . م , عليه أن يعود إلى 
ما قلناه عن الموضوع d‏ الفصل الحادي عشر , 
يعطى Franz Cumont‏ ف Les religions orsentales dans le paganisme 4S‏ 
)1929 ,4 .له (Paris,‏ تقس تفاصيل Lib‏ عن هذا الموضوع . راجع أيضا 
Yo adl nias ie‏ س OMS )TVA‏ 

 Camont Vj‏ کیف cal c‏ عند Jizs]‏ إله جديد إلى رمیا أو إلى أى مديئة 
أخرى ۽ کان يجرى تأسيس طقوس عبادته » وكيف كانت هذه العيادة 
الخديدة للإله aul‏ تتطور » أو كيف كانت تعدل وتكيف . وكان حرم 
الإلمة سيالة (اغدستس ) الرئيسى تى مدية eie‏ سدمسد< ( QUÀ‏ 
غلاطية واسمها QUA‏ ببيحصار) c‏ وقد نقل تاها إلى روا سنة ٠٠١‏ 
ف . م. ( راجع 10 Livy, XXIX,‏ ( 

G.T. Grifith, & W. W. Tarn | : ذاته عالان اران هما‎ dull ويقول‎ 

Hellenistic Civilisatien (London 1 Arnold ed. 3, 1952) P, 356 

كان اسکلیپیوس يعبد قدعا d‏ رجا . وبعد الطاعون الذى أصاب المدينة 
at‏ بأهلها Ls a‏ حوإلى ۳۰۰ ق. م. افم له هيكل حوإلى ۲۹۱ ق. م. 
ولم يكن هيكلا تقام فيه الطقوس| «العبادة بصورة سرية ium‏ بل كان 
هيكلا سسا أقامته المكيمة له بعد أن استخاريتكتب العرافة «التنجيم 
التي كان يرجع إلا قدماء الاين فى مثل هذه الأمور . 

من أراد الاطلاع على ST‏ التحقيقات المتعلقة بديانات الأسراروهن 
أراد أن يعرف بعض الاراء فی تقو ھا فليراجع ما يقرله Raffele P ettazzoni‏ ی 
“Yes yuystéres greca et les religions à mystéres de l'antiquité, Recherches‏ 


récentes et Problémes nouveaux" Caliüerz d'histoire mondiale, 2, 302 — 
312, 661 — 667 (1954 — 55) 


Tam & Griffith, Hellenistic Civilisation, P. 39 : em) 


d de بلدة‎ | A3) Branchidae (Bragchidaiy الحديث برانتشيذى‎ uoo 
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AV 


ملطية . هتال ull‏ معبد لأبوللون الديديعاوى لاستطلاع الغيب . راجع ص ۳۸۰ + ١‏ 


AC 


-^ 


+ ا 


س 


س 
—-M‏ 


— 85 


أما الآدلة الأركرارجة على عدده الكبير وانتشارهم الواسع فقد قام بدراسما 
Erwin Ramsdell Goodenough : Jewish symbols in the Grace — Roman. period‏ 
Vols. Bollingen Series; New York : Pantheon, 1953 — 54).‏ 4( 
إن جل igo‏ عن هذا الأمر مستمدة من كتاب صذيى Robert H. Pfeiffer‏ 
Introduction to ihe Old Testament, New York : Harper 1941 ; le,‏ 
ولكى م أعتمد الاعياد eos‏ عل هذا الكتاب ۽ بل إلى CS‏ بغيره من 
المراجع . راجع أيضاً uus 34, 38). (102 — 1949) ile‏ أما فيا dle‏ 
بترتيب أسفار العهد القديم زمنيافراجم ما SL etl‏ هذا ابره , 


يعلم القارئ الكر c‏ أن عتويات العهد القديم ليست واحدة فى التوراة العبرية » 


. أو ف الترجمة السبعينية » أوق الترجمة اللاتيئية » أو غيرها من ترجمات 


التوراة . وكذلك GL VI Cabe‏ عن الكاثوليك فى هذه القضية UB.‏ 
قد asd‏ سفراً مقلساً معترفاً به ف ترجمة ما بيد Ob‏ بجده من جملة الكتب 
الأبوكريفية فى ترجمة أخرى . هيلا للبحث ais‏ عن القارى سأعتبر 
e‏ الأسفار الى لا تشملها ترجمة الملك جيمس الانجليزية أا أبوكربغية 
وأتغاضى عن ذكر الللافات d‏ عتلف الرجبات . 
ويسميه اليونانيون ادبم وهي ترجمة LIS‏ العبرية ١‏ مزمور » ولنظة 
Psalterion‏ تعبى آلة ميسيقية € واللعب lle‏ يعرف ب Pialsos‏ .ومن € 
أصبحت اللفظة تعى ترنيمة أو تسبيحة مقلسة . 

manassés in Greek; Proseuché maanassé 0‏ 
بعث إلى صديق سليان جاتر (Gandz)‏ رسائل عن و t AH‏ ف السنة 
الأخيرة من حياته , واستنتاجانى مستمدة ومتأثرة بما قاله ى فى هذه الرسائل , 

Robert Gordis : Koleleth iia man and fis werd; 408 pp. New York : 

Jewish Theological Seminary, 1951 (Isis 48, 58, 9532) 

اسم أبيقور فى العبرية أصبح مرادفا لكلمة كافر » غير مؤمن (راجع ص | 
Y e ۹‏ من القسسم الأول) وين هنا كان التناقض الغريب الذدى ألعنا 
إليه : أبيقور الكافر يصبح وليآ أو قدبساً يعترف به فى التوراة العبرية . 


"l^ 
gite من التوضيحات الممتعة المتعلقة بسفر دائيال ما كتبه الأستاذ سلمان‎ — Ve 
من الإعصاح اللامس من سفر دانيال : « مامتا‎ Yo حول العدد‎ (Gandz) 
. فيل وفرسين » وهى الكتابة الكلدانية الى رآها ولشاصر تكتب على الائط‎ 
. )1 1989_1985 4£CAY poc Y Ah nis يذلك فى مقال ظهر ف مجلة‎ 
> YYY  ؟١١ من أراد المريد عن عبادة الحية عليه أن يرجع إلى ص‎ 5 

ص 4-40" Y e‏ من للقسم الاو . 

۷ — ويطلق Mele‏ اليونانية اسم مهم والأفضلأن نطلق اسم عزرا على السفر 
المعترف به ق العهد القديم dk)‏ « سفر عزرا ؛ . Ul,‏ السفران OVE‏ 
فالأفضل أن نب النسمية اليونانية القدبمة : مصسفمع تغرقة لها عن التسمية الأول 
المعترف بها ء أى عزرا . أما سفر عزرا del‏ فسفر متأخخر osi d‏ 3 
يرجح أنه كتب بعد الميلاد فى الفترة الى تقع حوالى 5 — ۲۷١‏ ميلادية . 
وهو من نوع الكتب إلى تعرف cass‏ الرؤيا » . والراجح أنه كتب باللغة 
العبرية ثم due‏ فيه Jay‏ إلى اليوئائية . بهذا السفر مثبت فق العرجمة اللاثيئية 
Vulgate‏ وق الحبشية ولعر بي والأرميدية فقط. وقد كتفت ثلاثة أعداد من 
الإصاح الحامس عشر ( عند لاه 04( باللغة اليوثائية وذلك فى قطعة من 
البردى وجدت فى المجموعة البردية المعروفة بمجموعة Var‏ من أعال 
مصر واسمها UJ‏ القديم Oxyrhynchos‏ ¢ „ 

۸- من أراد المزيد عن الرجمة السريائية البسيطة فمليه أن يعود إلى 
« المقدمة؛ ص ve‏ الجلد الأول وقد تم نقل أسفار العهد القديم من 
العبربة إلى السربانية » أى الرجمة البسيطة ١6١ di‏ ب . م. ى 
مديئة اوسا ( وهى الرها القديعة وأورفة الحديثة ) . 


ذا و(صصايا الأباء الاثنى عشر ٠‏ أى أولاد شرب ء AUS‏ عن ترئيمتين 
الآيل مما « رؤياه ولثانية نبيءة عن مقدم المسيح المنتظر . وهذا السقر من 
أروع ما كتب d‏ عهد يوحنا هرقانوس VEL ME)‏ ق. م.) رئيس 
الكهئة واللك البودى غير الموج . وهذه الوصايا تشبه العظة الى ألتاها 
السيد المسيح على Tus fes ol‏ . وقد يكون ذا السفر أيضاً أثر في 
كتابات العهد Judd‏ . 


44 
٠٠‏ من أراد أن يطل على طبعات نص «١‏ الكتبة » ونص” ١‏ المسورة » لأسفار 
العهد القديم قعليه أن يعود إلى د المقدمة » ع الجلد الأول ص ۲۹۱ + 514 . 

ومن أراد أن يعرف هذه الأمور بإسهابٍ فعليه أن يرجع إلى ؛ 
Pfeiffer : Iniroduion 1o Mw Old Tesament.‏ 
YA‏ — لم يكن هذا امم الدير القديم V‏ هذه التسمية حديثة العهد بناء على أن المكان 

الذى وجدث فيه آثار الدير تعر الان بحر بة قمران . 
5 - وى المقابر اللبودية فى دهاليز روما كتب VE‏ بالمثة من النقوش على النبور 
باللخة اليوئانية . راجم : : Harr Jothus Leon in.‏ 
.)1927( 210 ,58 «مالمابمسار Transactions of the American Pliloleizal‏ 


Tara and Griffith: Mellesisic Cicilizahion, p. SS. -YY 
Robert H. Pícfier, Hio of — (p عن هذا الأمر مستقاة‎ ie إن‎ — Yf£ 
the مولي‎ Testament times with an introduclion to hs Aporrypha {New York: Haxper, 1949) 
Moo ورأجم الرسالة اللطيفة الى بعث بها إلى فى ۲۱ أيار‎ rus 41, 230 — 251 (1950) 
باس الرجل الذى‎ c la JE بعد أن أعتق هذا الرجل نسمى » حسب العرف‎ — Ye 
(YA— VA ) أعتقه » أما الرجل الذى أعتقه فهو لوكيوس كورنيليرس سللا‎ 

5 إن من أراد امريد عن هذا الادعاء الفارغ أن العبرية هي أم اللغات » 

Holger Pedersen : ص 5" , كذلك‎ CJUI الجلد‎ cIntoducti St Nu. 

Linguisile zecience in ia mineaenih centur) (Cambridge 1991), pp. 7 — 9, 240. 

77 وهذا الرأى » U‏ نجده فى رسائل obe]‏ الصغاء » يتفق مع روايات يهردية . 
أخرى تقول Ob‏ أرسطو نفه استمد علمه Xd,‏ من مصاحر Jo.‏ 
وقد كان أسطو c‏ حسب هله الرواياث 2 oae‏ بالسلالة أو من اريدرا 
واعتنقوا الدين اليبودي . verb‏ ,962 .م 2 Tnirsductioi, vol.‏ 


Francis Hacket : Henry the VIET th. (Garden City, 1991) p. 105. — 3^ 
Louis Petit de Julleville : Histoire de la langue francaise (Paris, V896) — Y^ 
Yol, I p. 11 | 


Martin Lowther Clarke: Grec studies in Englend (1700 -— 1050 Cambridge, — Y'* 
University Press, 1945) [ Isis 37 (1947) p. 2.] 


M 


Franz Gumont (1868 — 1947): dstrMogy and religion among the. Greeks and “ل‎ Y 
Bamans (New York, 1912); Les religions orientales dans le paganisme remain (ed. 4. 0 
pp, HL; Paris, 1929); Lux Perpetua (558 pp; ill; Paris: Ceuthner 1949) [Isis 41, 371 
(1950). ] | 


(Iakchos or Bakchos) 43UsJl الكلمة‎ «Bacchus عرف ی اللاتينية ياسم‎ - ۲ 


۳ د باستثناء sla yl‏ الذى قام به url Not‏ الرابع كا tul‏ إلبه 
VoL.‏ ق هذا dU‏ , 


الفصل السابع عشر 
الفلسغة فى القرنين ا لأخيرين 
بوسيدونيوس شیشر ون ولوكر يتيوس" 

كان عة مدارس فلسفية فى عدة مدن من مدن حوض البحر lad‏ 
ف ced‏ وى الإسكندرية و برجامه وي رودس وى روما وكان الفلاسفة 
يتتقلين من مدرسة إلى أخرى » کا كان دأبهم فى العصور الوسطى . وما 
كان الأسائذة ليتنقلرا aues‏ بل الطلبة Cal‏ ».يمنا عن الحكمة . وكانت 
حال هؤلاء أشبه ما تكرن die‏ المرضى الذين ينتقلون من متتجع سى إلى 
آلحر ؛ بغية الشفاء . فإذا لم يظفر الطلبة بالحكمة فى أثينا » شيل إلمهم آم 
لا بد واجدوها فى الإسكندرية أو رودس c‏ وربما قيض فم ذلك بالفعل . 

وكان للتلامذة الذين يقدمون من روما نفسها أو من إحدى المقاطعات 
الغربية حافز هام آخر .على الرحيل ls‏ ؛ حيث يتاح لم .أن bie‏ معرفة 
أوق باليونانية » فيبيتوا قادرين على النطق بها بطلاقة والكتابة بها على نحو 
el‏ فا حكمة قد تکون وما رواغاً + UT‏ اللغة اليونانية والثقافة اليونائية فقد 
كان أمرين ملموسين . | 

وقد يتيسر لنا إدراك هذا الوضع eve‏ أكبر إذا تحن تمثلنا العديد من 
الطلاب الاسيويين ولأفريقيين الذين يفدون على أمريكا . فكل مهم V)‏ 
يبحث عن اكتساب مهارة ما » إلا ecl‏ يرجون بالإضافة إلى ذلك أن حرزوا 
معرقة أفضل باللغة الإنجليزية » فتكون هذه المعرفة كسباً lae‏ + إذ قد يعجر ون 
عن اكتساب تلك المهارة « إلا VET e‏ يأداة ذات قيمة TE ille‏ 
اللسان الإنجليزى . 

ولكى نفسر المشاغل الفلسغية d‏ تلك الأيام m"‏ : 
لأر ملم الفلسفة فى مكان واحد هو أثنا ‏ ان ee‏ ضوب واحيد من 


Y! 


VY 
UC البحث برسم صور‎ E القلسفة هو الرواقية ى عدة أمكنة . وعندئذ‎ 
. شخصيات لامعة : سيدونيوس وشيشر ون ولوكر يتيوس‎ 


المدارس الأثينية . 


رغم تدهور أثينا السياسى ظلت مع ذلك Ca‏ للعبقرية cA‏ واستمرت 
المدارس الفلسفية الأربع الى كانت قد أصبحت تقليدية آنذاك على ازدهارها 
أعى : الأكادعية واللقيوم 6 والرواق » والحديقة* . ون نعف المديرين 
الذين تولوا LAS‏ ق غضرن القرنين GUI‏ والأول ولذين بناهزين التلاثين > 
وينقسمرن پیا قسمة متساوية . ٠‏ ومن المتع أن عرض لم وذنظر تنوعھے اطائل 
ق. لحدمة تقاليد علمية معينة 

ad Ci ores‏ تسعة من أسائذة الأكادعية Qul « JP de‏ هذه 
الحقية ( ولعله d‏ يكن ic‏ أسائذة laus‏ إذ أن تسعة ليس بعدد ضتيل عل 
مدی (Od)‏ ألم هيجيسيئوس البرجای » ویلیه کارنیادیس الرقاوی 
(YA Y Y do)‏ الذى كان مؤسس الأأكادعية الثالثة مديرها (Prostates)‏ 
us‏ سنة ۱۳۷ Y‏ . وبيدو أنه كان ناقداً صتا يخطيباً + وكتب له 
الاشتهار ( فى كلا البلدين : روما وأثينا ) » رغم أنه لم يخلف شيناً من المولفات 
المكتوبة . وقد كانت شهرته فى روما نتيجة تسلسل غريب لبعض الحوادث . 
ad‏ كانت مدينة أورويوس > الواقعة على حدود بيوتيا وأتيكا » حور نزاع 
طويل بين الولايتين + ولا هدمها الأثينيين فرض علهم أسيادهم الرومان 
غرامة 8٠٠‏ مثقال من الذهب * *ء فقرر هؤلاء أن يرسلوا وفدأ إلى روا ليبسط 
قضيتهم Us‏ ذلك سنة Ye‏ — 26. . ومن بليغ العبر أن أفراد ذللك الوفد 
كانوا فلاسفة ء وأبلغ منه أنهم. كانوا فلاسفة من أصناف ثلائة : فكان 

» أى المدارس الى أسسها أثلاطون فأسطو uy‏ فأبيقور تباعاً . (ec)‏ 
Talent ne‏ وهو يعادل تحر vit‏ ليرة إنجليزية ( المترجم ٠)‏ . 


vY 
CO jl Jl وكر يتولاوس للمشائية » وديوجنيس البابى‎  ةيميداك‎ DU كارنياديس ممثلا‎ 
فأدى ذلك إلى مخفيض الغرامة » ولكن الام منه أن تلك البعثة تمثل دول‎ 
. طلائع الفلسفة اليونانية إلى روما‎ 
ولكارنياديس علينا حق الشكر الحزيل من جراء تنديده الصارخ بالكهانة‎ 
عامة » وبالتنجى خاصة . فقد بسط أفضل الحجج فى الرد على المنجمين‎ 
JU عجزت عن وقف‎ VI الى رددها وفصلها شيشريتن . إلا‎ qeu om 
عرضت الأحداث السياسية حر ية الفكر الخطر وأدت‎ Vase c Qul الشعوذة‎ 
0, Te إلى القشباء‎ 
كان خلفاء كارئياديس البرقاوى سميه كارئياديس بن بویارخوس‎ 
(WMV — MS b) (sell وكراتيس‎ c ) ۱۳۱ — wm dle) 
-1١١ اللاريسى(‎ ab «(0 ۱۲۷ die) وكليتوماخوس القرطاجى‎ 
€ مؤسس ما يعرف بالأكاديية الرابعة ء وأنطيوكس العسقلالى‎ c (AA 
لفيلون فى روا لا ف أثيناء‎ Lus الذى كان‎ cO CI eats M مقسس‎ 
. (6$ ويومنيستوس النوقراطيسى (حوالى‎ » ) ٠-4 العسقلانى (حوالى‎ e s 
كل من هؤلاء الرجال التسعة فى الأكاديمية حقبة ما » وكان له‎ cde وقد‎ 
يذكرنا بالحقية‎ V) c قط‎ Gul شرف رياستها » ولكن لم يكن أحد مهم‎ 
الى كان' فما كبار الأساتذة ى جامعة باريس من الأجانب ) . فقد قدم‎ 
حرس‎ ede » وكارنياديس البرقاوى » وكراتيس القيليى‎ « VS هيجيسينوس‎ 
العظيم حسدروبعل) ع‎ pm e هو‎ de «4 القرطاجى . (وكات‎ 
وفيلون من تساليا » وأنطيوكس وأريستوس من فلسطين ؛ ويومئيستوس من‎ 
EB ELI مصر . ولو أن المرء عمد إلى نحرى نحبة أمية الطابع » للا‎ 
. من هذه ء ومع ذلك فقد كان ذلك نتيجة الاتفاق‎ 
وهو من الشكاك‎ ٠ وبوسعنا أن نضيف إلهم أينسيديموس الكدربى‎ 
» كبير‎ OU فيلون . ولم يكن لأى من هؤلاء الرجال العشرة‎ d الذين آثروا‎ 


vi 
باستثناء كارنياديس البرقاوى» ولكبم حافظوا ما سعهم ذلك على التقليد‎ 
. الأفلاطونى‎ 
ينبغى أن نتذكر أن قصة كل مدرسة‎ 23e ولم تكن الليقيوم بأبعد صيتاً‎ 
ظل اسه حنی يفوم‎ d لا تكاد تختلف عن سواها › ہا رجل عظم فتعيش‎ 
ay Ll رجل عظم آخر عاجلا أو جلا . وق غضين ذلك تتولى قرات من‎ 
والإسفاف بحيث لا تفلح أفضل إدارة فى أن تقيل المدرسة من عثارها . وقد‎ 
کان أساتذة الليقيوم : كريتولاوس الفاسيليسى ( الذى رافقه كارنياديس‎ 
«(Vt die) وديودور الصورى وأرإتيوس‎ © ) ٠١١ إلى روما سنة‎ 
الر ودسى ( القرن الأول — العقد الأولب. م. ) وگراتیہوس‎ ost وأندر‎ 
وفاسطين ورودس‎ LS البرجائى وكسينارتحوس السلوف . وكانت مواطمم‎ 
. أ اہم كانوا جميعاً من. أبناء الشواطىء الأسيوية‎  ةيقيلبقو‎ ats 
فلم تعد اليونان مهدا للعبقرية آنذاك . قام كريتولاوس يدفع عن أرسطو‎ 
هسجمات الرواقيين والخطباء . أما اندر وئيكوس فقد أمره سللا أن يحرر مؤلفات‎ . 
إلى‎ ues ء فكانت تلك أول نسخة كتب ها أن‎ ۷١ أرسطو حوالى سنة‎ 
؟ ( للمعلم‎ ge وكان يدعى الخليفة العاشر ( أو الحادى‎ . s 
D ولا شك أله ينيغى أن يذكر من هذه الناحية من جراء تحريره‎ . 
النسخة ؛ إلا أن التقليد الأرسطرى الحى " يبدأ إلابعد ذلك بتحو ثلاثة قرون‎ 
. (ea&gétes) الشارح‎ )١ المرن © العقد‎ y عل يد الإسكندر الأفروديسى‎ 
وم تكن نسخة أندرونكوس تشمل آثار أرسطر وحسب » بل آثار ثيوفراستوس‎ 
قد‎ * UNI أيضاً : الى بوبها بحسب الموضوعات . ويحتمل أن تكون هذه‎ 
فإذا صح ذلك استحق‎ ٠. بفضل عنايته‎ . aed وصلتنا فى شكلها الكامل‎ 
. منا أجمل الثناء‎ 
di! أما الرواق فقد أدار شؤوته زينون الطرسوسى ء ثم ديرجنيس‎ 
ق. م. ) فانتیباتروس الطرسوسی فبافايتيوس الرودسى‎ . ١ العقد‎ Y (القرن‎ 


(gez) EC onse آثار آرسطو و‎ Jl 5 


và 
ق.م. ) فنيسارخوس فداردانوس فاًپوالردوروس (وهومن سليوكيا‎ Y العقد‎ Y (القرن‎ 
t قرجل أسمه دبوئيسيوس‎ © (Vtde) الواقعة على ضعاف دجلة‎ 
فانتيباتر وس الصورى التو حوالى سلة $0 .وجميع هزؤلاء بمقدار ما ثبت عندنا‎ 
Ads. كانوا من الأسبويين. وقد كان زيئون معلماً عظيماً خلده تلاميذه لا‎ 
وألف أتيباتروس الطرسوبى‎ ٠ ركان ديوجنيس بالدرجة الأول نحويًا ومنطقيًا‎ 
وبين كارنياديس البرقاوى بعض‎ «a وكان‎ c الكهانة‎ AIME فى موضوع‎ 
المناظرات . إلا أن بانايتيوس كان زعم الرواقيين بدون منازع . وسنعرض له‎ 
سائل‎ oso) ولتلامیذه بوسيدونييس بإسهاب أكثر بعد قليل. وقد آلف‎ 
فى المنطق والأخلاق «الطبيعيات فقدت جميعها . وينسب إلى انتيباترس‎ 
. من المؤلفات‎ uS. الصورى عدد أكير‎ 


وقد تعهل حديقة أبيقور. : رجل اسمه ديوفيسيوس (حوالى ۲٠١ Ee‏ ) 
فباسيليدس فير وتارخوس البرجيل » من ولاية كاريا 6 فابوللردورس الملنب 
بطاغية المديقة (cépotyrannos)‏ ولعله كان صارما إلى حد بعيد "Opa ja Y‏ 
الصيداوى الذى دعاه شيشر ون أمير الأبيقو ) (Curyphaeus Epicureorum (v‏ 
وفيدروس الأثينى (!) وباترين ( حوالی سنة Uo 7١‏ . وبليهى أننا 
أغفلنا ذ كر aol‏ أبيقورى . فى ذلك العصر  os‏ فى جميع العصور — 
لأنه عاش فى روا لا فى أثينا . سوف نعود إليه بسرور فى آحر هذا 
الفصل . 

هذه المدارس الأربع ازدهرت حا فى أثينا ودحلت tel‏ فى خصرمات 
ولكن من الخطأ أن Vl coz‏ كانت معادية ضرورية إحداها للأخرى . 
فالعداء الذى قد نقع عليه كان لتيجة غيرة MUS‏ شخصيين ds.‏ يكن 
الانفصال بينها من الحدة كا قد Le‏ للمرء . فأتباع الأكاديمية WIS.‏ من 

أهل الانتقاء الذين ينزعون نحو قدر من الشكالعندل . ويخيل إلى أن أعضاء ‏ 
c (ris — vxo die) SJ Oni o‏ بؤسس اذهب الرراق 5 Jul os‏ 
das‏ قبرص - . ( المترجم) | 


v1 
erat تحضرون اجياعات مهرجانات ينظمها‎ We المدارس المختلفة هذه‎ 
فقد يكبن المرء رواقيا ذا ترعات أييقورية أو العكس . وأعرق. مدرسة ى‎ 
ومع ذلك فقد كان يقوم بأفضل الدراسات العلمية‎ c مضمار العام كانت الليقيوم‎ 
de&e Meo الأببقوريون » بل «الراقيون . وبعد مرور ما ينيف على‎ 
مردداً بين‎ *Montaigne وفاة زينون القبرصى وأبيقرر » قد يقف موتين‎ 
به ف‎ ue من أن مئل هذا التردد كان أمراً‎ ce على‎ US. تعالههما‎ 

العصور القديمة . 


TR بانايتيوس‎ — &3h Ji تمو‎ 

del كان ها أتباع فى جميع مراكز‎ uM المدارس‎ al من‎ ed 
Me فما لا ريب فيه أن دة الوا أصبحت تد ع سنا‎ › ead 
الانتقائية‎ QU, « فالأكاديمية والليقيوم كانتا مغرقتين فى التنطع‎ 
7 › الرواقية فلسفة شجبرة الناس » ليس من الفلاسفة اغضرفين وحسب‎ 
موظى الدولة والساسة ورجال الأعمال أيضاً . فإذا اتفق أن كان هؤلاء الناس على‎ 
بالمسائل الفلسفية » كان‎ eat جانب من حسن السجية بحيث يقبلون على‎ 

من الحتمل أن يختاروا الرواقية . فلم تكن الرواقية عند فاسفة وحسب , 

بل كانت ديانة أبضا c‏ وهو ما يقال رواجها ue‏ وانحرافاتما . 

كانت القضايا الرئيسية قد أقرت عل يد زینون الكيتيونى ( القرن £ العقد Y‏ 
ق:م. ) وكلينئيس الآسومى ( القرن ۳ العقذ ١‏ ق.م.). وقد زاد فى انتشارها 
نشاط عدد من التلامذة الآخرين : فعلم أريستون الحبسى الذى اشر فى 
أثينا حوالى ۲٠۰‏ أراتسئئيس ٠‏ وألحق بسايرس PCM ET‏ 
جوناتاس ق بيللا وعين مر بي ها لكيوئيس » ابن انتيجونوس» وأحرز بعض 


 هتيررقيبأو بشكوكيته‎ ui) qub مقکر‎ («v — ۱۵۲۲ ( Montaigne ٠ 
المرجم)‎ ( 


بايا 
النفوذ فى مقدونيا » وأشار سفابروس البوريستينى بالإصلاحات السياسية 
السوبة لكليمئيس الثالث ء ملك أسبرطة Jb «cvv — m)‏ 
خر يسيوس السولوى (القرن Y‏ العقد Y‏ م . ) المذهب الرواق y‏ لاحظ أن 
acl‏ الرواق الأول كانوا قد أحرزوا Laudis CL sus‏ وكان جاحهم TL.‏ 
d‏ مجمله » إلى ذلك eo‏ بين النفوذين ) . ولم يكن الرواقيون من أصحاب 
البيان المتقاعسين € بل کان غرفم منذ البدء إحياء E‏ السياسى : 
كان ذلك مطلياً مادم فأدوه pes‏ تأدرة قد كانت e‏ الرئسية - أعبى ol‏ 
الفضملة 6 i£‏ على المعرفة o c‏ غرض الرجل الفاضل ينبغى ol‏ يكين العيش 
بانسجام مع الطببعة (homologumenás physeizen)‏ ومع العقل ‏ مبادى 
للسلوك الفردى والسياسى . بجرى کل ذلك قبل ou zt.‏ الثالث 
وكان ر ثساء الرواق فى القرن Guil‏ هم کراتیس( القرن Xa Y‏ اق.م.) 
فى برجامه وبانايتبوس ( القرن ۲ العقد ۲ ق. م.) toe) d‏ > ثم كلاهما d‏ 
روما . فقد کان كراتيس € وهو رجل من رجال العم والأدب حقا « Tua‏ 
لمكتبة برجامه » ولا d)‏ على روما سئة c MA‏ جلب معه مبادئ المعارف 
الإسكندرانية — البرجامية وساهم ی تنظم مکتبات روا . 


وكان پانایتیوس ٠١4 ۱۸١ dl)‏ الرودسی TU‏ لكرائيس ف 
برجامه ؛ ثم واصل دراساته فى الفلسفة الرواقية فى ألينا » على ديرجنيس البابلى 
يخليفته أنتبياتر وس inel‏ . وعاد إلى رودس Mm‏ مننصف القرن des‏ 
فى روا حوالى ١44‏ ء وأصبح على صلة وثيقة بالشريف اسكيبيو اميليانوس”" 
والمؤرخ بوليبيوس Y OU)‏ العقد Y‏ ق. م.) . وطوآف ف الشرق سنة ١4١‏ 
برفقة سكيبيو » وبعد ذلك عاد إلى روا . ولف أنتيباتروس رئيساً الرواق ` 
واحتفظ بذاك المنصب فى أثينا حى وفاته ۲٠۹ dns‏ . ولم يصلنا من آثاره 
dn‏ شذرات .9( , ولكن «JU‏ دق الواجب & (Peri tu cathécontos)‏ 
Last az‏ لما فى كتاب شيشرون « فى الواجبات & (De officiis)‏ . وقد کان 
نجلا من رجال dall‏ وفياسوفا Cam‏ وعمل على Ja]‏ التنجمم والكهانة » إلا أن 


VA 
. ذلك كان مركباً خش . فلم يكن بد له من الفشل‎ 

وإذ قضى كرائيس و بانايتيوس عدة سنوات فى رويا وكانا على صلة بصفوة 
لقوم . فإن الفضل فى رواج الرواقية الحارق فى العالم is JE‏ يعود إلمهما . 
كانت تلك الفلسفة الى أنحذت ق الانتشار متبثقة عن أثينا ويرجامه وروما 
أمية الطابع i‏ راتت الراك ف ظرف كانت روا تعد العدة فيه لكى تصبح 
مركزاً لإمبراطورية عالمية . وأصبحت الرواقية قبل ظهور المسيحية هى ل جيل 
1-8 , لدی D‏ التاس مدنية . 

آما الرواق ley E‏ أى التعالم والمنحى الر واقبيين ق غضون الحقبة الممتدة 
من منتصف القرن Y xo o GUI‏ ق.م. فقد كانت d‏ جملها من إبداع 
بانايتيوس وتلميذه الذائع الصيت بسيدوئيوس . وهذا الرجل من الشأن بحيث 
ينبغى تكريس فصل خاص به . ولكن قبل الإقدام على ذلك ينبغي إدراج بعض 
الملاحظات cess E‏ الحاصة بالمذهب الرواق خلال العصور . 

عمل معلمو الرواقية على تقوية الضمير الفردى والسيامى والحسبى بالواجب 
(to cathecon) |‏ «الشعرر ze SU‏ العالمية ولا لف الشامل (sympatheis)‏ . 
كانت تلك eoe‏ الرئيسية ؛ وهى مآثر هامة فى الظروف السيئة . أما مساوئهم 
as‏ كانت بى الدرجة YI‏ عججزهم عن تبن أن البحمة ينيغى PES ol‏ 
العدالة " ٠‏ وق الدرجة الثانية » تزوعهم نحو التنجم سواه من CLE‏ . 
وقد انبئقت آراؤهم التنجيمية عن الاعتقاد بأن الكون عبارة عن كل «eee‏ 
يتوقف كل جزء فيه على الأجزاء الأخرى 6 وعن مذهيهم اللحبرى أيضاً . 
ولم يؤمنوا بما آمن به الباہليون من dell‏ بقدر أعمى رهيب » بلآمنوا بعناية 
us‏ خلقية . وكانت تلك العناية لاتكتنه إلا. عن طريق الكهانة € وهكذا| 
نشأت m‏ الخرافات الأخرى . 

مراء oi d‏ بانايتيوس gi uem‏ والكهانة »> Jie des‏ تسج 

to‏ 58 من الزمن > الا أن التيارات العامة كانت لسوء الحظ تتحو 
te‏ ماد ١‏ لذلك . 


YA 


بوسيدونيوس الافابى 


كان أشبر تلامنة بالايتييس هو بوسيدونيوس الذى ولد فى أناميا على 
ضفاف بر العاصى حوالى سنة ٠۳١١‏ . وبعد أن قضى برسيدونيوس عدة 
سنين فى أثينا يطلب العلل نحت إشراف معلمه ذاك c‏ طوف ق أرجاء حوض 
البحر المتوسط واستقرت به عصا bel Jd‏ فى رودس حيث ساخ القسم 
الأكبر من سنيه . وف سنة ١ه‏ وفد على روما وتوفى فما بعد ذلك بأمد قصير 
وله من العمر 84 عاما . وقد كان رجلا ذا فضول موسوعى باستطاعته أن 
يصبح عالاً يضارع أرسطو وأراتوسئنيس » للا أن ميوله الأفلاطونية والصوفية 
الكامنة فى المذهب الرواق أفسشدت أمانته العلمية . وبيدو أن باناتييس 
كان رجلا أفضل منه إلا أنه كان دونه فصاحة وشهرة . يحكمنا عل بوسيدؤفيس — 
هو بالضرورة تقديرى وغير أكيد ء إذ أن eh‏ من مؤلفاته لم يصلنا ‏ ولدينا 
شذرات ما فقط اهت إلينا بفضل الكتاب اللاتين > أشباه شيشرون 
ولوكر تيوس ule‏ ( القرن ١‏ العقد )١‏ وسنيكا (القرن ١‏ العقد؟) 
وبلينى الكبير ( القرن ١‏ العقد (Y‏ وسراه, من المصتلفين المأحرين ء أشباه 
أثيناوس التوقراطيسى ( القرن v‏ العقد Oy‏ 


كان بوسيدونيوس مفسراً للرواقية ومؤرخاً indu‏ الإلهية بالمرتبة diy‏ 
ditus)‏ ذلك فى الفصل الرابع والعشرين ) c‏ إلا أنه تطرق إلى عدة علوم . 
وقد کان معلماً كبيراً جذاباً , وقد التحق شيشرون غدرسته سنة ۷۸ وزاره 
بومبى الكبير مرتين . وكان مرد شهرته إلى مقدرته البيانية Nc‏ إلى الحذق العلمى 
أو العمق الفلسنى . ركان مردها أيضاً إلى ريحانيته > أو بالأحرى إلى المزيج ' 
الغريب من الروحانية dd‏ . «هذا المزبج ما انفلك يروق لناس V»‏ 
من جراء ازدواجيته » فهو يسد حاجاتهم المتضاربة إلى الثالية ولراقعية إلى 


A 
الرجاء والحق ( قارن بذاك النجاح الذى أصابه فيا بعد جالينوس وباراسلسوس‎ 
. ) goes 

وقد نسميه أرسطو الى » وهى تسمية عحيحة إذا Wand‏ إلى لفظة 
هلتسبى الدلالة التحقيرية الى تقترن بها عادة . وتقوم أهميته على كونه من 
عظام نقلة العم والحكمة اليونانيين إلى العام is Ji‏ . ومرة ثانية نتبين أن 
الطريق من Gl‏ إلى روما قد مرت برودس «الإسكندرية ob‏ الطرق الشرقية 
مرت بتلك الأصقاع أيضاً . 


à E 


شیش رول 
بوسعنا أن نفترض دون وجل أن شيشرون معروف لدى قراء هذا الكتاب 
معرفة حسنة » بحيث یکی تذكيرم به بأه وقائع حیاته . 


ولد مارکوس توليوس شيشرون ف enl‏ ء٠‏ سنة ٠۰١‏ » يل العلم 
فى روما ؛ محيث استدم إلى حاضرات فيدروس الأبيقورى حوالى سنة 4١‏ وفيلون 
الا uos‏ حوالى سنة ۸۸ . إلا أن al‏ معلميه إبان شبابه هو ديودوقس 
الرواق ٠‏ الذى أقام u.s‏ ف dia‏ والده Mi s‏ سنة ۸۵ . وفقد دیودوتس 
بصره ووی فى منزل شيشرون سنة 4ه . وقد كان شيشرين (ule Lote‏ 
وكان أعظم خطيب رومانی » ومن أعظ الكتاب اللاتين VÀ — ۷۹ Xo do.‏ 
أرتمته صحته على التجول » فاستمع فى أثينا إلى محاضرات الفنلسوف الا uio‏ 
أنطيوكس العسقلانى والفيلسوف الأبيقورى زينون الصيداوى . وكذلك استمع 
d]‏ بوسيدونيوس d‏ رودس € e‏ أن علاقته الرئيسية به نشأت ف روما بعد ذلك 
بأمد طويل » حوالى سنة ١ه‏ . وإكالا لقائية معلميه دعنا نقكر أنه حضر 
فى السنة نفسما أى ١ه‏ تقريباً وى المكان نفسه cl cl‏ غاضرات الفياسوف 
الأكاديى أريستوس العسقلانى » ولفيلسوف الأبيف.رى باترون . وقد أثر فيه 
أسلافه T‏ بالغ مسخر مؤلفاتهم a‏ اللخاصة c‏ مثلا » أفلاطون قى كتابه 


AY | 

ابلمهورية › وأرسطر الذى Cel‏ غاورته احرض «US,  Protepticos‏ 

هورتا نسوس UP Hortensius‏ ع ولفبلسرف إلا ues‏ كارقياديس 

البرقاوى c‏ الذى نس شيشرون فى كتاب الجمهورية على منوال إحدى رسائله 

وبانايتيس الرواق ( توق (Y‏ الذى اقتبس من آثاره مادة كتابه 

( ف الواجبات ( De officiis‏ وهيكاتون الرودمى › do‏ باناشوس . وقد أمتمد 
AS‏ حلم سكيبيى Somaium Scipionis‏ من بوسيدرئيوس . 


كان شيشرون CoL Le‏ تقلد عدة c ole cola‏ .35 4 
صلة يحميم التقلبات الاجراعية , فى عصره s‏ ويستحيل وصف حياته السباسية 
دون التطرق بإسباب إلى الحروب والفين الى شهدها c‏ والمكايد والمنازعات الى 
a a‏ إلى الاشتراك فما . والقراء الذين برغبون فى الاطلاع على هذه الوقائع | 
ese‏ فى كتب التاربيخ السيابى المتداولة . ورغ مراسلاته العديدة » يكاد 
يستحيل تقدير خلق شیشرون بتجرد › فبعض Qs jl‏ بنددون به بمقدار 
ما يثنى عليه البعض الآخر . وينبغى أن نتذكر أنه كان بالمرتبة الأول Ut‏ 
لا سياسينا أو رجل دولة . وبحسب bo‏ بلوتارك ( فی ترجمته له ) كان شيش رون 
مكروهاً على وجه عام تغروره ودعواه المتواصلة . وأثرى ثراء فاحشاً e‏ إلا «e‏ 
أومن بتزاهته c‏ أى إنه كان ejl‏ من dans‏ معاصريه الذين كتب لم النجاح . 
وعندما عين حا كا على قيليقية سنة ؟ه م يعمد إلى سلب الشعب' الذى أوكل 
أمره إليه ما كان العرف c‏ بل نظر إلهم برفق » فكان متعجرفاً : على عادته 
إلا أنه كان eius‏ » أما مساوئه فحفظت » وأما فضيلته ECL‏ فنسيت . وكانت 
أنبل xb‏ فى حباته السياسية خائمنبا » فقد اغتيل بأمر من الحكومة الثلاثية 
الثانية فى السابع من كانون الأول (ديسمير ) سنة 4# فى فورميا € على 
ei‏ كايتا Lue‏ . کان بسعه أن dz,‏ حياته لو كان جباناً › إلا أنه 
تقبل الوت فقطع رأسه ويده الى وحملا إلى الساحة (Forum)‏ ف روا 
كى Ule‏ بالمنصة » وقد ساد الاعتقاد t‏ طويلا أن جسده ( أو رماده). 
حمل إلى روما ودفن ق جزيرة زا كسيتئوس CP (ulli)‏ . ومن بدرى ؟ 


AY 
شدد‎ iiy ولم تكن فلسفته مبتكرة » بل كانت عرضاً واضحا جد لآراء‎ 
علما تشديداً مبتكراً . إن الفكرة المبتكرة نادرة جد أء ومعظم ما صنعه الفلاسفة‎ 
خلال العصور آنہم ركبوها١ تركيباً جديداً . أما ما صنعه شيشرين فهو اختیار‎ 
d ما حسبه خير نواحى الفلمة اليوثانية ولا سيا الاراء الى كانت تدرس‎ 

xo .‏ الخديدة وفى الرواق . ۰ 

وأما أثره الرئيسى فى الثراث الرواق فينحصر فى تبذ المراء والشعوذة . وكان 
ذلك يتطلب صفاء وشجاعة فى ذلك العصر القائل CP BLEU‏ « وقد يقال 
المنددين العديديں الذين ينعون عليه عدم الابتكار إن حملته على الحرافات 
كانت b‏ جديدا » حظه من الابتكار مثل حظه من السداد . 

ومهما تكن المسارى والأخطاء الى نجمت عن طموحه وغروره وطمعه € 
oU]‏ سنيه الأول : lali‏ فى الفلسفة والدين بعد معركة فارسالوس !21 cus‏ 
أنه كان رجلا e‏ » مثل قيصر وبروتوس . ولم يكن بومبى وأنطونيوس 
من العظمة e‏ هؤلاء الثلاثة » حى ولا أغسطس الذى جى نار جهودهم . 

دعنا نتناول الآن مؤلفات شيشرون الفلسفية محد VIS‏ . فإذا أدرجنا d‏ 
عدادها رسائله ف الفلسفة السياسية قلنا إنه شرع ى تأليفها بعد الأحمسين من 
رھ . 

De re publica & الجمهورية‎ ١ كانت الكتب الستة الى تتألف ما‎ - ١ 
وهى عاورة مينية على عكاورة أفلاطون معروفة سنة ١ه € إلا أنبا بقيت مفقودة‎ 
(Somnium Scipionis) حى القرن التاسم عشر » باستئناء حلم كر‎ 
d). O0( 4 تفسير ماكروبيوس ( القرن ه العقد‎ UU الذی حفظ فی‎ 
سنة ۱۸۲۰ اكتشف أنجيلو ماى جزءاً هاما من النص فى مخطوطة محفوظة‎ 
. فى القائيكان‎ 

De Legibus — Y‏ (فى القوانین ) شرع به سنة ٥١‏ ء ولکنه لم ينشر 
إلا فى أعقاب وفاة اللؤلف . وقد وصلنا ثلائة من مجموع حمسة كتب . 
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شكل غ2 س مطلع كباب à, y‏ ف الباحبات Mainz: Fist and Schoeffer) (De officiis)‏ 
56 ) . وحتوى uei‏ نفسه de‏ مناقضات الرواقن لشيشر ون (Paradox Stoicorum) Lal‏ . 
وقد طبعت بعص SUPE‏ اليونائية ألى لم يستطم شيشرون الاستنناء عها » لاشدام مرادفات 
لاتننية لاء بأحرف يرئانية , وقد كانت هذه أول مقالة في الفلسفة الكلاسيكية ظهرت مطبيعة . 

, ) Pierpont Mórgan iss بإذت من‎ ( 


' 3 
E 


Af 

ولم يشرع llis‏ الفلسفية الأصيلة إلا بعد سنين عدة ٠‏ حين فت 
فى عضده أنبيار الحرية السياسية ووفاة ابنته ا La‏ إليه Ug‏ ( فى شياط ( فبراير) 
سنة 45 ) . والكتب الى سنسردها الآن كتبت ,جميعها بين تاريخ lp‏ ووفاته — 
di Opis (‏ (دسمير ) eO(RY Ro‏ 

وف اللاشة التالية عكن إدراج الأرقام ۴ v p‏ تحت باب الأخلاق › 
والأرقام ۸ حى ٠۳‏ تحت باب الفاسقة بمعناها الأعم » والأرقام M‏ حى Y‏ 
نحت باب الدين أو الفلسفة الدينية . ولا نشدد على هذا التبويب من io‏ 
أخرى : لأنه غير pm‏ . 

6 الواجبات ( أله سنة 5 لابه ماركس‎ d) (De officiis) — Y 
الذى كان يدرس آنذاك فى الليقيوم أو يبحث عن المتعة فى أثينا . وهو يقع‎ 
› مستمدان من بانايثيرس والثالث من هيكانون‎ OVE c فى ثلاثة كتب‎ 
. olla, Jl والشواهد متتزعة من التاريخ‎ 

oA T n کاتو الأكبر‎ Cato major sive De yonectute. — f 
| . بدأه سئة 44 لصديقه اتيكوس‎ 

e‏ — لايليوس أو ق الصداقة Laelius sive De amicitia.‏ ) حوالى 
سنة ££( كان ك . لا ليوس الأصغر رواقينا ضليعا وصديقاً حميماً لسكيبيو . 

5 فى أنجد ٤٤ Xe) (Deghria‏ ) وهو مفقرد »> إلا أن 
بترارك * كان علاك عخطوطة منه . 

۷ ف العزاء أو d‏ 534-1 الئاق (De consolatione sive de‏ 
(ممدمسسنستل سمط ألفه بعد وفاة توليا بقليل فى شباط ( قبراير ) سنة £e‏ 
hs )‏ مفقود ( . | 

» الشامر vos,‏ الإيطالى ( vri - ١.4‏ ( التي عي A3 HEN. Amb‏ بمة | 
لا سيا اليوذانية منها . ( المكرجم ) ! 


)[ 21.1 أن‎ . Cicerom( m dualogü de natura 
deorum ad Brutum Prefatio. 


¥ 
Vm multe fepe ref'tn Pbilofopbia neft (aef 
ad huc explicace fint: cum perdiffiibf Bruce 
quod a minime ignoral: & poblcura qucftio 
eft de nacura deoy:que & ad agnitionem afmi 
pulcberrima e(t. & ad moderandam religion£ 
nece(farta.de qua و‎ tà uanie finc doctiffimoiy 
bominum camq: diícrepantef fencentie magno 
argumento cognofcitur. Nang de frguril deorum g de loaf atq 
fedibuf:& actione uice: mulca dicuntur. deq: uf fáma philofepboy 
dilenfione cercatur Quod uero maxime rem caufamq: continet: 
eft ucrum nii agancimibil moltantur:omni curatione: à ammi? 
mibracione rerum uacent:an contra ab uf & a bnapio ofa facta 
ec conftutica (mc:& ad imfinicum cempuf regantur acq moucanc. 
In pmlc magna difenito eft:eaq mifi dudiat im fummo errore 
neceffe eft bomnef: atq maximarum rerum ignoratione uerían. 
Sunt enim pblofophbr az fuerüc: qui ommno nullam babere بع‎ 
feréc rerum bumana peurationem deol. quorum ft uera fencétia 
eft:que póc effe piecaf: que :امحل ضما‎ que religio? Hec enim ofa 
pure وعم‎ cafte tribuenda deorum nummi ica (func: fi animaduer/ 
cuntur ab uf. Ec f eft aliquid a duf immorcalibufbon. sum gener 
tbucum. Sin aûc du neq: poffunt nof wuuare: neq uolunr:neq 
omnmo curanc: neq: qd agamul antmaduertunt: neg eft quod ab 
uf ad bominum uicam permanare poffit :quid eft: q ullof du" im^ 
morcalibul cultuf bonoref precef adbxbeamuf? In fpecie aute ftcte 
fimulanomf ficuc relique umtutef sita piecaf melTe non poceft: cum 
qua limul fanchtatem & veligionem colli neceífe eft. Quibaf fub: 
lauf perturbatio uite fequuur:& magna cenfufio. Atq: baud fcio 
an putate aduerfuf deof fublata:fidef ettá & foaecaf gener امه قط‎ 
& una excellenziffima uirtuf iifhitus collatur. Sunt عنم‎ alu نو أبطح‎ 
fopbı & à quidem magni atq nobdef:qui deorum mente acq rêne 
omnem mundum amminiftrart & regt cenfeanc, Neg uero idfolá 
fed etian: ad bifolem. bomintim urte confuli & prouideri. Nam & 
reliqua que tetra pariat & frugef:& cempeftaeef ac cemporá ua? 
rietatel celi mucationef: quibuf offa que cerra gignac macurara 
pubeicanc:a duf tmorcalibuf eriburgeneribumano pucácmulcag 





A" 
(Scripta Philosophica) نلسفية‎ AME. pal المجلد الأول من الكتاب.‎ 6o شكل‎ 
, Amold Panaartz and Conrad Sweynheym لشثرءون . 4 تقل‎ .)١4ا0١‎ Uus) 
: طبما معاً أربعة مياحث شيشروئية هى‎ ١ 498 وة‎ ۰1۴ ٦۷ روا سنة‎ EET eese 
De officiis, Paradoxa Stoicorum, Cato major sivc De senectute, 
Laelius sive De 2micitia. | 
رة أضخم من المباحث الفلسفية لا عنوان عام لما ء ولكلها تعرف عادة‎ ١71 وطبعا سنة‎ 
.) علدان» قطمفولير‎ ( Scripta ) sive Opera) philosophica بالكعابات ( أ الآثار ) الفلسفية‎ 
الأول (118 وقة) المنشور فى لام نيسان ( ابريل) 1491 + يمحتو على الأربعة اليالمث‎ aat 
d) De divinatione ; ) الآلة‎ ik 4) De natura deorum المغار إلباء يفاف إلا‎ 
: على‎ de نهر‎ ٠٠۷١ d ۲١ الذى ظهر فى‎ (15, to )38l aul LT, ) الكهانة‎ 
alal ( "Tusculanae Quacstiones «¢ (bulla ( De finibus « ( التدر‎ (1). Dc fato 
> الفلسفة)‎ 3) Dephilesophia + المالم)‎ «aL. 3 ( De essentia mundi. c (395 I 
Academica € ) ل الراميس‎ ( De Legibus ») الدعاء المعزى‎ (3) De petitionc consulatus 
الأكادبيات ) , وقد اتوي هفان الحلدان على سائر فلسفة شيشرين تقريبا وكان فلهورها سه‎ ) 
عل‎ Mb تاريخيا . والكثير من المياحث الى أخرجت معا فى هذه و الكتابات  أعيد‎ Ue 1 
المهداة‎ » AEYb الصفحة نمثل بداية فى طبيعة‎ eda, . حدة فى جبوعات ختلفة على يد عدة تاشر ين‎ 
. ) سان مار ينو كاليفورنيا‎ c Hamington إلى م . برص ( بإذن من مكتبة‎ 


م الأكادعيات (Academica)‏ ) حرا X‏ 5غ ) . وهر يدور عل 
فلسفة الأكاديية الجديدة : T‏ بسطها كارنياديس . 

4— ى غايات ju VI‏ شار Definibus bonorum et.malorums‏ 
ألفه سنة 5؛ وأهداه إلى م. روتس — قاتل الطاغية ( توق سنة (EY‏ . 
وهو عبارة عن Le‏ اللبير الأسمى والشر الأسمى . فى الرد على الأبيقوربين 
والرواقيين . : 
٠ط‏ المتاقشات التوسكولا نة Ah ( (Tusculanac disputationes)‏ 
٤٤ — ٥‏ ) . وهو خس مماورات تدور على مسائل عملية d cao.‏ 
توسكولانوم ..وهى داره الواقعة فى توسكولوم عل مقربة من فراسكاق (Frascati)‏ : 


NY 
وهى مهداة إلى بروئس أيضاً . الأول : فى الحوف من الموت» الثائية : هل‎ 
وعلاجه . اللحامية .: أن‎ Db الألم شر ؟ الثالثة والرابعة : فى الخزن وحففاته‎ 

الفضيلة كافة فى إدراك السعادة . 

CAR وهی ست‎ c6 (fo X) (Paradoxa) مناقضات‎ ١ 
m . روافية‎ 

١‏ - هورتانسيوس (Hortensius)‏ وهو اقنباس نحاورة أسطؤأى 
الخرض Pronepticos‏ . وقد ألفها على اثر دحرقيصر لأولاد d aet‏ موندا 
( جنوب إسبانيا) ی ۱۷ آذار ( مارس ) سنة 45 . ولم يبق مہا إلا شذرات. 

(Timaeus) al — ۴‏ ترجمات لتبايوس أفلاطون . شذرات فقط : 

15 ف طبيعة  (Denature deorum) ABL‏ وهو d‏ ثلاثة eS‏ 
di (‏ سنة 45) . مهداة إلى بروتس . وهو يدور على طبيعة الآلمة clues‏ 
تسب مذاهب الا eol‏ والرواق والحديقة . ويوطد شيشرون فى هذا الكعاب 
أسس التنجم . فحركات النجوم ينبغى أن تكين إرادية,. وهكذ! فوجود 
الالحة بديبى بحيث لا يستطيع إنكاره امرؤعاقل odes . (V: Y)‏ الغالطة 
الغريبة المستمدة من خاورة إبينوميس (bU)‏ سبقت الإشارة إلا 
d)‏ الجلد الأول ص 1487 ) . وقد وفق شيشرون بين تشكيكه وبين اعتناق 
ديانة الدولة الرومانية الرسمية » كا يوفق عدد من الإنجليز بين تشكيكهم و بين 
انماهم إلى الكنيسة الإنتجيليكاتية . 

8 سق الكهانة (Do divinatione)‏ ؛ أله سئة44» وهو تكملة للبحث 
السابق » يدور على عدة أشكال من أشكال الكهانة . وقد حرص فيه على 
die‏ الدين عن الحراقات . 

d — 5‏ القدر fat)‏ مط) أهداه إلى أولوس هيرتيوس i‏ أحد 
ضباط a3‏ وأصدقائه c‏ وأديب أبيقورى . L3‏ بين القيل بالقدر «الحبرية. 
شذرات Jas‏ , 


310 4. C ireromio De fom Soeipionie I^ 
belluo gr oi, ue rep.liboo epreptns intipit. 


"Ulm in Zifricam vcniffermn.21.9Danilio có 
fulead quartam lcgionem tribunus vr fev 
tis mlicummblmibipot? fuir تن‎ vr 90a 
fimflam couenircm regem fannlic noftra 
mulas tx caufte amiallimü.Z1d quem cum veni.com^ 
plerue me fencer collacbrymanit. aliquátoqs poft füfpe 
yir in cocum. gracca ribi ago inquit fumme folvobif 
كن‎ rdiqui celires.g ante ex bac vira imigro confpicio 
in regrio meo, bis teca, ,هلع"‎ Coinclium SSapionc. 
cuius ego nomine ipfo recreor, jraqs ung ex animo 
mco eifceoit dl? opeum atqs inaiceiffunt viri mcmona 
Deine ego illum te fuo regno. ille mco noftrarepa. 
percocrarua cft.oeimoe multis vcrbis vitro citrog; ba 
biris dle ice nobis cofimptus eft, !امهل"‎ autanregio 
apparatu fufcepti fermoncm in mulram noctem pour 
imug.cum fencer mbil mft ec ZIffricano loquerctur.ori 
tiaqs ciue non facta folum. fcd etiam eicra meminiflcr. 
$»amx vtccubitii oifeeffim?.aue ct oc vta. qui ad mul 
tat nocrem viglaffam. arcos quam folebat fomnue 
complere cft lic mibi( C reo equioem 0110008 
locuti fit enim fere vt cogitanionce fermonefqs noftri 
partár aliquid in fom no rale quale oe [Domcro fcripfit 
Entus.ne quo fepiffune vigilans folcbat cogitare at 
qsloqui)Zlfrican? fc oftceir ca fozma qua mbi cr una 
gine eiue quam cy wfo crat notioz.f2rucm vbt agnout 
cquivem coborrui cd illc aves inquu anuo. 7 
te timoxam Soapio.z que vicam trate memos "eli 
oco ne viban illam qua parcre populo remano coacra 
per me rcnouat priftura bclla ncc porcft quicfccrc.iofte 
tbat aurem cartbaginem ox ckcdfo 2 أ‎ 10 1 
a 5 


A۸۹ 

شكل icu — +١‏ الآرل AL‏ اسكيير (تنصمنيت5 (Somnium‏ — لشيثرين (Deventer)‏ 
ناشر مهيل » ۱۸ تمرز (MAN (d)‏ , کان ثمة عمس b‏ أول U‏ جملة ,275 (Kis,‏ 
(1-5 . وقد كان لم اسکییر ء وهر من آرم ما كنبه b c y t‏ كناب الجمهررية 
(Derepublica)‏ اللى eS‏ سنة ١ه‏ ق Le‏ وكان هذ! حر ال الوحيد منها المسروف سى 
سنة +18 € سين Cans d‏ الكاردينال أنجلو Angelo Maia‏ حوال ثلث المنهورية فى dx‏ 
فاتيكانية ترق إلى القرن الرايم أو الاش , وقد ليست الحمهورية (أو ما (uS gs‏ المرة الأوك 
على يد كارديتال مای ( ریا 1817 ) . ( يإذن من مكتبة جامعة كبر يدج ) . 

لا يكاد يصدق المرء أن شيشرون أف هذه الكتب الأربعة عشر Yd)‏ 
حی رقم d ١‏ غضرن ثلاث ؤلاثين Let‏ » حتى لو أخذنا بعين c ee Vi‏ 
ئيس الدراسات العهيدية مدى مر كامل وحسب e‏ بل تجرده الكامل لكتابها . 
هكذا قفضى شيشرون آلحر الأشهر الثلاثة والثلائين من حياته MALI‏ بالشغل 
والدأب [PP € ede.‏ استطاع أن خم حيائه ie‏ هذا QE‏ 
89b‏ ؟ 


وكر يتيوس 

إن تيتوس ودر يتبوس كاروس هو أفضل مثال ( إن لم يكن المثال الأوحد) 
على كاتنتب أشتهر بمؤلف واحد . TEL‏ الأكبر من حياته ی إعداد 
قصيدة واحدة تى طبيعة الأشياء CP‏ والسنوات العشر الأخيزة مہا على الأقل d‏ 
كتابتها ٤‏ ومع ذلك لم قرغ مہا لدی وفاته سنة 6ه . ولا نكاد تحرف عنه 
شخصيًا شيعا « إلا أن قصيدته فل وصاتنا كاملة » c») T uen‏ 
الشعرية فى الأدب E‏ . سرف نتطرق إلى الرجل وقصيدته بعد لحظة . دعنا 
تذكر فقط الآن أن دق طبيعة الأشياء » ليست قصيدة هامة رصب »بل طريلة 
Ta‏ : فهى s ۷١٠١ a‏ من البحر المسدس *09 : وهى من الضخامة 
T PEE‏ ولكها ( وهنا تكمن خحاصيما البارزة الى لا تكاد تصلق ) 


Sacctylic hexameters « 


+4 
ملحمة من ملام القلسفة الفلمية » أى ملحمة أفكار لا ملحمة أفعال . 
ترف لوكريتيوس سنة ٥ه‏ عن 44 عاماً . فإذا صحت هله wii‏ كان 
as‏ سنة 44 .کان Cw‏ مدر ن digo il‏ تربية حسنة fe‏ 
de‏ تزوج ؛ وكان حب oM SI‏ . وأغرب روابة ue‏ هی ما يؤورده القديس 
جيروم [٥۳۰‏ ف حوادث سنة Ao‏ حيث ١ : dy‏ ولد الشاعر لوك ر يتيوس 
الذى أدى إلى جنونه شراب مسحور » Dd‏ بضعة كتب أثناء هدأة سورة 
جنونه »> فأصلحها Uy ash‏ وانتحر فى الرابعة والأربعين من عمره » . لم يكن 
القديس جيروم من حب لوكريتيوس 6 ممع ذلك فلم يكن بوسعه اختلاق 
هذه الرواية الفظيعة c‏ والأرجح أنه كان يردد c‏ بشىء من الضغينة ؛ 
أقاويل قدبمة”'؟2 . pae,‏ معقيل c‏ فالشراب ارا (amoris pocula)‏ 
وسواه من التعاويذ كانت شائعة الاستعمال فى ريا » إلى حد أنه اقتضى 


th bibet Pn 
"ar ساد ع سطع‎ ohne 
Erplot’s, 
ree cnet 


ecd tay wo fei dte oe 


s Y 
0 
Tullius dc : هو‎ Oll, . يطيم بالانجليزية‎ 2j, أول نص من التسصوص الشمدر‎ ies — gy شكل‎ 
i آب أشطس‎ ٠ Jeune) William Caxton طبع‎ Amica. Tule of old age 
A census of Caxtons معأ وعشرين تسخة مها فى‎ Seymour de Ricci ويد أسمى‎ .)١ ل١‎ 
do eut ترجمة کنا شيشر ون فى‎ ue. (Y — YA ص‎ YY o € ۹ › أكفررد‎ 
؛ أى فى آعر سی حيائه ع وقد كان كتاب‎ 44 ٤٣ الصداقة » اللذين أهداهما إلى اتيكوين سنة‎ 
» أول ترجمة بالإتجليزية لآ ركلاسيكى باللاتيئية . وساء فى اللاامة » بإلجليزية عصرية‎ Caxton 
Laurent de Premierfait نقله عن اللاتيية إلى الفرنية‎ Cini كاب ”ويوس فى‎ uds : ما يل‎ 


45 

بأمر .من ae‏ النبيل لويس دوق برربين * وقد علمه اليد الفقير ,ايام Gy‏ 
بالإنجليزية .+ تلبية ترفية المقبلين على الشيشونعة بتعزية وإكراماً لهم » فى اليوم السابع من آب 
(أغسلى ) فى سنة اليب ١481‏ » . وهكذا نقد بيت ترجمة كاكتين هل الرجمة القرنية الي 
تام ہا Laurent de Pronierfsit 1١400 o‏ (توق ela € (VA‏ بصدده کان 


Iniriduction Vol 5, pp. 1294, 1313, 1804, 1809, (811. 


حظرها بتشريع وضع سنة ۸١‏ 23 . وبالطبع لم يكن بوسع أى تشريع أن 
يحد هن مثل هذا التصرف المشبوه . فالشراب السحرى كان مما حطرآء قد يقتل 
لمر آخر الآمر ٠‏ ولكنه Y‏ يؤدى إلى انون ell‏ . ومن الصعب التصديق 
di‏ قصيدة لوكريتيوس VE‏ نظمت: فى فرات الصحو من pl‏ . وقد يكين 

شير ون أصلحها أو لا يكين > إلا أنه من الراهن أنه وأخاه كوبتوس 
آنا وضيا at eot‏ م يبت آنا نکن قد أن Ur‏ لدی 
وفاة لوكريتيوس el‏ نشرت على أثر وفاته . ويمكننا الذهاب باطمئتان إلى 
أن قصيدة لوكر يتيوس V]‏ نشرت c‏ وكتب لها البقاء » من جراء اهبام شيش ون 
بها . 

ولا كان لوكريتيس يتحاشى شئون iL‏ العامة وكان uas‏ إلى التأمل 
والتأليف » فبيسعنا الافتراض أنه كان رجلا وجيداً جد . وقد بفيد ذلك ف 
تعليل انعدام المعلومات عنه » أولا » وإنتحاره » انيا . وليس لدينا ما بثبت 
أنه انتحر » مع ذلك » سرى رواية برونيموس » ولكن الفكرة معقولة » ومن 

وجهة النظر ال رومانية لم يكن قضاء oM‏ على حيانه مثلبة أو عاراً : cil AU‏ عدد 
من وجهاء القوم ds‏ يكونوا موضع ملامة من جراء ذلك" , 


ولكن ما ela‏ إذا er‏ المؤلف وذكر أثره » وأى خلود يستطيع المرء أن 
PET‏ من خطود مولوده الروسی ؟ 

لتنظر فى و طبيعة الأشياء » ونصفها . إنها مهداة إلى الشريف ميميوس 
الذى نعرفه أحسن مما نعرف لوكريتروس نفسه . فقد کان س . ميميوس الذى 


AY 
تزوج فاوستا كورنليا  ابتة سللا نائب القائد ف بيثينيا سنة لاه ووفد على ذلك‎ 
بعد سنة 4 ق.م. وكان لوكر يتيوس‎ dis المكان وكاتوللوس الشاعر فى حاشيته»‎ 
لا للسيد € وهو ما يؤيد ذهابنا إلى أنه كان‎ c مخاطبة الصديق الصديق‎ ble 

رحلا ذا يسار . 

دوق طبيعة الأشياءة انتصار للفلسفة الأبيقورية ولا سما الطبيعيات الذرية . 
من انتمل أن لوكريتيوس سلخ loe‏ كبيراً من مننيه فى دراسة الفاسفة اليوقانية» 
ولكنه لم يكن أبيقورينًا أبداً . والحق أن القصيدة توحى بأنه اهتدى ae‏ : 
فحماسته وغيرته على الدعوة هما أشبه Aue‏ ا مهتدى وغيرته . فهو يى على 
أبيقور ثناءه على إله وخلص . وقد كان ملماً أيضاً GU]‏ حسنا باسادوقليس € 
ومن الثابت أنه قرأ مؤلفات لما غير معروفة اليوم . وهذا ما يجعل تعيين 
مدى ابتكارة أشل عسراً . 

ots‏ ملماً Ca p‏ بمؤلفات أبيقوريين I.‏ > كهرمارخس 
الميتيلائى سبرودوروس اللاميساكى » ورجا معاصروه فيلودعوس اب حدر (O0‏ 
الذى قد يكون توق فى هيركولانيوم ( حوالى (Yo 4١‏ 

e‏ أن معلمه الذى أهمه كتابة تلك القصيدة هو أبيقور فقد أثى ثناء 
Tite‏ على إنبادوقليس ,2 c‏ 15لا digdb (vrY‏ ئا كساجوراس 
QUSS (AT > ١ 4)‏ 

دعنا نقحص TM" Er‏ 
ستة كتب » تبسط ES‏ الأول مها ( وهى أقل من النصف بقليل ) 
الموضوع الرئيسى : أى الطبيعيات وإلكرنيات الذرية . والرابع um‏ السادس . 
إضافات تدور على عدة موضوعات ثانوية > إلا أن القصيدة بكاملها ‏ مرتبة 
ترتيب مقالة محكمة وكل ما فيا مءاسك خير اسك" , فن الال اعتبارها 
من منقلومات نون أو الزعم أنها كنيت فى فرات من صفاء الدهن . فجنون 
لوكريتبوس الرحيد هو عبقريته » فقد رسمت للقصيدة صورة كلية + ثم خلق 


Ar 
€ للقصيدة كلها » بينا تفجرت الجخماسة‎ $c الإلهام المسرسل لدى الشاعر‎ 
بين فبنة وأخرى » فائيئق عنها مقاطع‎ ce بها‎ (Sal الى لم يكن من الممكن‎ 
. غنائية رائعة السمو والحمال‎ 
الحليقة > يبسط لوكريتيرس غرضه‎ | ٠ وبعد دعاء يرفعه إلى الزهرة‎ 
الرئيسى . فهر يريد أن يفصح عن « طبيعة الأشياء ؛ ونكو يما وتطورها وتلاشها‎ 
ويفسر الكون على وجه طبيعى . وهذا ينطوى على ليذ للتفاسير الدينية‎ 
إذن جانبان لفرضه: الانتصار العلل والحملة على‎ à والأسطورية . فيكين‎ 
الاين بحده‎ : ٠١١ ع‎ ١ (ك‎ dde الحرافات . فقد كان الدين مصدر جراهم‎ 
يستطيع الإيعاز بالشر ) . والمبدأ الأساسى هو بقاء المادة : فلا يحدت ثى ء‎ 
JS لا يفنى شىء قط » وتبحد المادة على‎ c عن لا شىء » وق مقابل ذلك‎ | 
وها‎ «XE ولا بمكن رؤية المادة أو‎ . dU جزئيات يفصل بينها المكان‎ 
: ٤٥۹ ٠ ۱ مع ذلك موجودان » ولیس عة شىء آخر . والزمان ذاق (ك‎ 
(atomos) الزمان بذاته لا روجد ) . والتزئيات صلبة لا عكن إفناؤها أو قسمنها‎ 
وهو يفند النظريات الأخرى : ترحيدية هيراكليتوس وتعددية إنبادوقليس‎ 
لا متناه‎ Sly » غير محدود‎ SEE . "9 وأجزاء انا كساجوراس المتجانسة‎ 
والثراث. لا حصى . والكثير من هذه الأقوال مؤيد « بالبرهان » » ما أمكن‎ 
الأمرء فلوكريتيوس يستخدم الشراهد والصور لييررها . ولا كا العام لا متتاهياً‎ 
الكتاب يتشجيع‎ us, . إلخ)‎ ٠١٠ › ١ استحال أن يكين له مركز (ك‎ 
اليميوس كان يحاجة ماسة إليه : إن الموضوع عسير وغامض إلا أنه سيتجل‎ 
| . تدرا‎ 


إن وصى مقتضب Pd‏ بحيث لا يعطى فكرة واضحة عن غى التدليل 
dd‏ . سرف أمذبى على النحو ذاته فى عرضى للكتب التالية » مشيراً 
إلى الموضوعات الرئيسية فقط كا ترد لدى قراءة القصيدة + ضارياً صفحاً 
عن se‏ استطرادات . 

وسيل الكتاب الثانى المكرس لدراسة الحركات الذرية بمديح للفلسفة 


3 
c ll‏ هذه الحركات ليست منوطة بعناية إفية . الذرات لا تتحرك إلى أعلى 
بل إلى أسفل » وحركاءها غير منتظمة كل الانتظام وعشوائية » يؤدى « t Lll‏ 
إلى إمكانات المصادفة UP El‏ رك (YAY — YYV c Y‏ ومجموع الادة 
ثايت أزلا . فالكرن برمته > کا مبلو » غير متحرك > وة عدد كبير من 
الأشكال الذرية » وهذا العدد ليس غير متناه إلا أن xti‏ غير متناهية OY c‏ 
عة عدداً غير متناه من الذرات من كل شكل d c‏ كيب الممكنة لا مهاية 
نا . وما من جسم يركب عن ذرات من نوع واحد . وليس الذرات صفات 
كاللين أو الحرارة أو الصوت أو الط أو الرانحة . والألجسام المتصفة بالحياة 
والإحساس تتألف من الذرات » شيمة الأجسام الى لا حياة لجا . 
عدة عوالم فى الكون اللامتناهى وكل e‏ يمر فى أطوار ide‏ : الولادة » فالمر 
فالشيخرعة › فالموت . إن الدعاء الرائع المرفوع إلى معلمه وأبيه أبيقور الذى 
| يمتح الكتاب الثالث c‏ هو أبدع وأشهر جزء من القصيدة كلها. ولا أستطيع 
dU MI‏ عن ur‏ نعض cul‏ منه y‏ ك ov‏ أ 4ع c WA‏ 
(Y* — YA‏ . | 
ومن أعماق eia‏ »> با أول- من أضاء شعلة ساطعة ونار مرافق i p‏ 
إنى val‏ أثرك c‏ يامفخرة الشعب اليونانى b, c‏ بقده اليوم آثار أقدامك . 
آنت e‏ أبتاه 4 p‏ ر حقيقة ) الأشياء » ومبعث النصح الأبوى ؛ 
و eT celos‏ القطب الشهير > نبحث ء شيمة النحل الذى en‏ بين المروج 
الزاهرة » عن تلك الأقوال الذهبية الحليقة يحياة أزلية . 
(وإذ أصغى إلا ) يعتريى نشوة ورعب إفيان > إذ أتبين أن الطبيعة 
الى كشنت als ie‏ عا U]‏ باتت سافرة عن e Uno‏ کی تنكش ل لن "P4‏ 
م يتكلم تلميذ من قبل عن معلمه AM‏ بمثل ذلك البر وذلك الزهو . 
ويقول الولف بعد هذا اللطلع التكريمى إن الكتاب الثالث سرف يبسط طبيعة 
النفس ويقفضى على cg‏ من الموت . pid‏ واانفس جزءان من أجزاء اسم » 
وهما متحدان s oll‏ » مجرهرهما مادى . إلا أن ذراتبما فى غاية اللطافة . 


Ae 
. AJ ob « والنفس مرتبطان معا . فالنفس خاضعة لحك الوت‎ ed 
أفليست هى عرضة للمرض ولشفاء ؟ فإذا كان ذلك » فهى مائتة . واحتضنار‎ 
«do المسم هو احتضار النفس أيضاً . والحسد والنفس لا بوجدان إلا‎ | 
فهما يموتان معأ . والنفس مركبة من جزئيات € وهكذا يستحيل أن تون خالدة‎ 
ولو كانت النفس خالدة » لكانت تمي إطوار‎ . cus شأن تلك‎ vis 
فهل بمكن تصور‎ . P das السابقة › إلا أن تناسخ الأرواح غير‎ Vu 
نفوس الدة تتنازع امتلاك جسد مائت ؟ ولا عكن للنفس أن توجد‎ 
C فهى إذن مائنة كشأن الحسد »> «لموت ليس علة‎ c حارج الحسم‎ 
yb . بل هو حلاص . وآلام المحم ليست حقيقية » بل خرافية ورمزية‎ 
والحياة ليست شيئ إذا قيست بالأزلية . ولا كانت‎ gel من الموت 8 من مار‎ 
. النفس ماثتة فالحوف من المرت حماقة تامة‎ 

ويتناول الكتاب الرابع المثيلات (دعطنسدنة) ٠‏ أى الرؤى والأشباح 
CS,‏ الى تولدها . وهو دراسة سيكولوجية للأحاسيس والأفكار . ونشتمل هذه 
e» S‏ على عدة أشياء N‏ نستطيع رؤيها بوضوح .2 csi‏ الأوهام e‏ وها 
الأوهام البصرية jc‏ القثيلات التلقائية أو الانبعاثات عن الأجسام . )32 
Ls‏ ذلك ندرك مدى صعوبة الملاحظة لدى القدماء » ناهيلك بالتجربة ؛ 
لا لأنهم MIS‏ يفتقرون إلى Cel‏ موضوعية وحسب » بل لوفرة الظواهر الى 
لم تكن قد حلت والی كان يستحيل تعريفها أو تبويها ) . وکل جسم يصدر عنه 
انبعاثات c‏ كالأصوات «الروائح d Je‏ . ( وحن نرى الأشياء > على & 
لوكريتيوس » OS‏ الذرات ecl‏ مها .تبلغ أعيننا » فقد فسر الرؤية كما 
ua‏ نحن (uil‏ , ومن الأمثلة الحسنة على الصور » تلك الصور الى قراها 
فى المرآة . هنا بتناول عدد من الأيهام البصرية . الإحساسات لا يتطرق Al‏ 
الحطأ »> ومن السهل إساءة تأويلها > ولكننا ذا تأولناها تأويلا صحيحاً كانت 
الأساس الحق للمعرفة . وهو يبسط آراء eue‏ باب الحواس ce‏ ( السمع 
والذوق والشم ) والضور الى تنم علا (شيمة الأصداء فى باب السمم ) . . 


41 
م يى ذلك الرقى الروحانية c‏ ويستطرد ليرد على المذحب QI‏ ( الأرسطوى ) 
(ك ATY ۰ ٤‏ الإدمع . ما من عضومن أعضاء جسمنا حلق من أجل 
منقعتنا c‏ بل على العكس إن العضو هو الذى يخلق المنفعة . ثم ينتصر للمادية 
على IIR ua‏ . فالرؤية لم توجد قبل العينين » ولا النطق قبل اللسان ‏ . 
ويل p lel‏ والعطش ولمشى والحركة والنوم والأحلام والمراهقة والعشق . 
ثم عفاطر العشق وأوهام العشاق وآ لامهم » فالوراثة فالحصب «العقم . 

كان لوكر يتيوس قد بسط نظويته xb EG‏ فى الكتاب الأول( بيت44١‏ 
Y Labs ۱۷۲ uu‏ حی (3A‏ . ولكنه يبسط ف الكتاب الرايع ( بيت 
Ge ۸۵‏ ۱۲۲۲ ) آراء ees osx‏ لساب "Ja‏ € ويبطل d‏ 
۸۳٤ Cue) Ule‏ و (AY‏ القول بوراثة الصفات المكتسية وبتوائد أجزاء 
الحلوق O7 (pangeness)‏ . والكتاب الخامس هو أطول الكتب ( ٠١۵۷‏ 
بيتا » فى جين يبلغ معدل كل من اللحنسة الأخرى ١١4١‏ بينا) 
وأعوص حى من الكتاب اللى"سيقه .. فهو يبدأ بتقريظ جديد لأبيقور 
ويمضى فى معالتة عدد من الظراهر . ( بوسعنا القول إن الكتاب الأول حى 
الغالث عبارة عن عرض للنظرية العامة » بين الكتابان الرابع وامخامس بتنارلان 
Vr‏ الختلفة ). MIO]‏ غريبة عن Me‏ الإنسانء فهى لا تخلقه ولا تعنى به . 
وهلا العالم فان شيمة سائر أجزائه c‏ فله بداية culi‏ وهو جديد إلى خد ما 
وف تقدم مطرد )3 ه » ۳۳۲ (vro‏ . كان لوكريتيوس d‏ من (phe‏ 
dei TS PES!‏ القدماء""“ اختاروا الفكرة 3LUl‏ القائلة y‏ بعصر 
una‏ € كان منذ البدء > ثم أعقيه تقهقر تدريجى . 

ولم يتكر لوكريتيرس نظرية أنبادوقليس ف العناصر الأربعة . فهو يتمثل 
فى إحدى التفاتاته رك ۳۸١ co‏ الخ ) » صراعاً VS‏ بين اثنين منهما : 
هما : الناروالماء . بعد ذلك يتناول مولد أجزاء العالم Aa‏ وعوهاء فحركة الأجرام 
السماوية » فسكين الأرض فأحجام. الشمس والقمر > فأصل نور الشمس 





ع Meadeliun‏ أى منهب مدل فى Jil‏ اللواص الموروثة وقوامدها . ( المترجم) 


وحراتها » فتظريات حركة الكواكب » Gu‏ اختلاف Jd at‏ » فأطرار 
القمر ء فالمسوف C» Slt‏ . 

يعقب هذه الخلاصة الفلكية رك 4١5 c6‏ س (VAY‏ دراسة للتطرير 
العضرى » النياتات أولا » GU coul‏ « وأخيراً الإنسان يعض الحيوانات 
قد انقرضمت أو هى خرافية ( شيمة القنطورس )*“ كان الناس قبل التاريخ 
جهلة عاجزين » إلا el‏ 51 المعرفة واخترعرا c‏ - يلى ذلك بداية 
الحياة الاجماعية € فأصل c a‏ فاكتشاف النار « فالممالك والعلك . رهر 
بردت أن المليك قد خخلعوا أخيراً والعدالة قد استتيت فيتتاول الشرور الناجمة 
عن الاعتقاد AU‏ » فالمعادن الأول : الذهب is‏ والتحاس. والرصاص : 
فاكتشاف الحديد e‏ فتطوو فن ارب إذا استثتينا الدين لم يكن A‏ شىء 
کان يكرهه لوکریتیرس An S‏ للحرب › فأصل الثياب eed‏ € ر 
Ml v:‏ والتطعم »> فالموسيق C‏ فالكتابة " EXC‏ وهلي جرا , همكذا 
تقدم الإنسان خلال العصور.» كان رقيه مطردا « إلا أنه كان 20 
) خمطوة خطوة (Pedetemptim)‏ ك (MoY c o‏ . 

(MoV وسبى‎ Yo فالثلث الأخير من الكتاب اللخامس ( بيت‎ Lisa, 
» تاريخ للبشر منذ العصور البدائية الأول حى أيام لوكر يتيوس المتصنعة‎ 
والقسم الذدى يتناول ما قبل التاريخ طريف بوجه خاص» ا يتبين مثلا‎ 
: (WAV — MYAY co من الأبيات التالية رك‎ 

و كانت أول أسليحة الإنسان أظافره وأسنانه وا لحجارة والأغصان النترعة 
من الغابات . وبعد ذلك اكتشفت قرة الحديد والنحاس وتعل استخدام 
| الحديد أولا والنحاس ثانيا » لاحظ التسلسل : الحجارة فالتحاس CY aL‏ 
(Lapides, aes, ferrum)‏ . 

قد يعتبر ذلك ell]‏ إلى الاكتشاف الذى قام بدسئة 1415 كريستيان 
ا عاق رأ انات وم (eA) cie‏ 
تاريخ العلل - عامس 


4^ 

يورجنسن طووسن من أهل كوبباجنء أى أول تعبير واضح عن « قانون 
العصور الثلاثة » » أى الحجرى فالنحاسی فالحديدى . كان لوكر يتبوس 
الوحيد تقر یا نی استباق طومسن بتسعة عشر قرناً . فكيف تمكن من مثل 
هذه التبيءة ؟ قد يكون أعانه على ذلك أن بقايا الحضارات الحديدية 
والتحاسية كانت تشاهد بعد ئى أيامه . ور يكن الماضى السحيق قد انطمس 
uU‏ كا جرى الآن حوالينا . 


وكا رأينا فالكتاب الخامس يدور حاصة على على الفلك والتطور العضرى 
وعلم أصل الإنسان وتاريخ الحضارة . وعلى النحو نفسه يدور الكتاب السادس 
على الاثار العلوية ( الميتورولوجيا ) وابلتغرافيا والطب . وتقرظ الآبيات الأول 
٤١ vi d)‏ ) أثينا وأبيقور c‏ والموضوعات الرئيسية هى : الرعد (dd‏ 
والأعاصير > والغيوم > والمطر > وقوس قرح « والزلازل Ub ٠‏ كين 
(UI)‏ نمة عدة تفاسير ممكنة لهذه null‏ ؛ إلا أن ael‏ رحسب صحيح 
de‏ كل حال ثمة Ub‏ تفسير طبيعى . ثم البحيرات الموبرءة (كالفرنوس 
بالقرب من كيما) ع فاليتابيم € pum‏ > فالأمراض «الأوباء . 
وتنهى القصيدة فجأة إلى حد ما برواية مسهبة عن طاعون Ul‏ رك 5 , 
0 مستمدة جملة » إن لم يكن إطلاقاً » من وکیديد, 
ولعل eui cal‏ أ راد اد أن م هله السيرة بإشارة إلى ثلك الكارثة mn‏ : 
وهى سيرة نحكى أية سيرة أحرى من الولادة إلى الفناء » ومع ذلك فقد كان 
ERU‏ ختاماً ما أو مديحاً أخيراً للزهرة أو لأبيقور . 

رميت من وراء نحليل هذا إلى تقديم فكرة عن ie‏ وق طبيعة الآشياء ؛ 
الموسوعية . ولا شلك أنه بدا جافاً » وقد oss‏ القارئ ضاق به ذرعاً ولا بد 
أنه يضيق ذرعاً بشرح أوق d‏ اکر eM cea 3b‏ إنجاز موسوعة . 
وينبغى A‏ بان القصيدة نقسها WEM‏ وقراءمبا صعية فى أى لغة . 
والعلماء الذين قرموها يكاملها قلائل » اللهم إلا فى بادئ الأمرء حين كانت 
معرفة لوكريتيوس أشد المعارف جدة فى الأوساط اللاتيئية . والحفاف العام 
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يلطفه بعض الأدعية الرفيعة وبعض الشراهد النحسرسة وللحواشى الآدبية 
الرقبقة . وهى ليست قصيدة تعليمية » بل قصيدة فلسفية علمية تزيما بعض 
المقاطع الشعرية . وهى عبارة عن رؤيا شعرية للكون ur VC‏ رؤيا cu»‏ 
ومیلتون c‏ وإن كانث CARE‏ عنهما كل الاختلاف » لا من حيث Meet‏ 
وحسب c‏ بل من -حيث ME‏ الذى أدى إلما.. ومهما يكن من أمرها فهى 
فريدة فى eb‏ الأدب AMI‏ . 

كان الوكريتيوس أبيقوريا » يتنصر للأقوال الأبيقورية بحماسة الميشر 
الحارة . كان صاحب نعمته أبيقور » ولكنه كان يلم عؤلفات cool‏ الملرسة 
بعضها سابق لأبيقور وبعفها لاحق . ومن المستحيل تعيين مدى اعياده 
على كل مہا » ولكن ذلك لا يكاد يهمنا . کان أبيقور هادى لوكر يتيس 
الأصيل وكان امتنائه له لا يحد : وهو يعبر عنه بحرارة d‏ أربعة مقاطم 
طويلة —nY « V Jy‏ "مم ك f —Vevw‏ )»لكوع tCOoA — Y‏ 
(fV — «nd‏ . وقد اقتبسنا فقرات من المقطم الثائى وترجمناها d.‏ 
المقطع اثالث نقع على هذه الآبيات المدهشة : 


و لقد كان M]‏ » بل M]‏ شهيراً » يا ميميوس € كشف لنا لآأول مرة 
عن قاعدة الحياة الى تدعى الحكمة. اليوم »> واستطاع بمعرقته أن يسلخنا 
عن تلك الظلمة الحالكة ويقودنا إلى مكان يكتنفه السلام والنورع!"" . 

وقد كان يبولنا هذا لو لم نتذكر العادة الى درج علا اليونان فى اعتبار 
عظمائهم xus‏ أنصاف آلمة ( أبطال : و#مهط ) .ولتطرق ea‏ من 
عبادة الأبطال إلى التأليه » ولسنا عرف مراحل جياة الشاعر الأول » ولكن من 
zs‏ أنه تأ كثيراً من جراء شهواته ومن تردده قبل ( اهتدائه » . فلم ين 
أبيقور معلمه وحسب » بل وخلصه أيضاً . 

وقد مكنته النظرية الذرية من تفسير اللخقائق الخارجية والداخلية: تفسيراً 
Ue‏ وإقصاء cll‏ والدرافات عن. ضميره. وقد كانت تلك النظرية 


Ara 
فإنها لا تبرز‎ Roo نحن الذين أتبنا بعده بألى‎ ul. عنده » دون ريب‎ imet 
لنا على الوجه نفسه . ولعمرى إن نظرية الذرية ليست نظرية اعتباطية » بالنسية‎ 
لأن مرتكزها التجربى كان ضئيلا وضعيفا جداً‎ Ge لناء إلا آنا لم تكن علمية‎ 
صائب ) وبين الذرية‎ Dee أن نقارن بين الذرية القديمة ( وهى‎ o5] dart فن‎ 
الى كانت فرضية سليمة من البده؛ ناقصة أولا » إلا آنا قابلة‎ c الحديثة‎ 

. . حد له‎ Nob cou 

ومع ذلك فقد كان غرض لوكر يتيوس تفسير الطبيعة استنادا إلى الوقائع . 
pl‏ عنده أجناس عدة : فالمرة أو الحجر إحداها « وكذللك المشاعر » 
قد تكون الانطباعات اللسية مباشرة أو غير مباشرة 6 إلا أن جميع معارفنا 
مستمدة مها » وبوسع هذه المعارف أن تكون خالصة لوكان برسعنا أن نؤول. 
تلك الانطباعات تأويلا. صادقاً . كل ذلك رائع » ولكن لركريتيوس كان 
شاعراً بالإضافة إلى كونه فيلسوفا » فلم يستطع إلا التنكبعن القصد « 
إذ يقول عن أبيقور : «إنه أوغل بعيداً إلى ماوراء حدود الكون الملببة 
واجتاز أبعاده اللا نحدودة جميعا وعاد منتصراً لكى يطلعنا على حدوث كل 
شىء (ك ۱ ۷١ - ۷۳ ١‏ ) . وقد أشار ثلاث مرات على الأقل إلى 
و الطبيعة خالقة كل ثى عع (rerum natura Creatrix)‏ وقد أحس بلاعدودية 
الكون وبضالة الأرض ولإنسان بنفس العمق الذى أحس به باسكال . كان 
ذلك شعراً غنائينًا من الطراز e‏ وقد طبق على الحياة وعلى العلم . 

كانت مفاهيمه الرئيسية ذرية فى المتبة الأول : العام مؤلف من عدد 
لا متناه من ذرات ©» ذات أشكال متنيعة (uo oes‏ إلا أنه geo‏ من 
ذلك عدة نتائج جريئة : هى لا تناهى المكان والزمان « نواميس الطبيعة الكلية 
الى لا مفر مها > تنوع الأشياء اللامتناهى » نظرية التطور الكلية c‏ وحدة 
الكون بجملته وتوازنه (isonomia)‏ ع تعدد العوالم الحتلفة وتغيرها » الوراثة 
وما شا کل . 

كان إيغاله مقصوداً إلى حد ما . لم تكن الذرات ملموسة » ومع ذلك فقد 
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كان من الضرورى إقرار وجردها . والانطباعات الحسية أساسية > إلا أنه‎ 
يقتضى نخطيها . ومن هذه الناحية لم يستبح لنفسه قدراً من الحرية أكثر من‎ 

الذى يستييحه علماء الطبيعة ى عصرنا هذا , 

ولیس من adl‏ أن نتناول هنا آراءه فى موضوعات case e‏ 
كالائتخاب الطبيعى والقوة المغنطيسية وقوس قرح ؛ OU‏ معرفته التجريبية 
لم تكن كافية قط . وعندما أنيح له العثرر على فكدر عصرية ٠»‏ كان ذلك 
بالعرض . وهاك مثلين : فهر يلاحظ أن صلابة الماس qe)‏ عن تماسك 
ذراته المفرط » إلا أن الشىء الصلب الرحيد بإطلاق هو الذرات فسا » وأن 
الخنين يستمد وجوده من امتزاج ضربین من البذور (ك 4 ۱۲۲۹ 
1" ) . كان هذان نحمينين بیان عن ذكاء » لا | QUSS‏ . 

ots;‏ منصرفاً انصرافاً e‏ إلى المسائل الطبيعية » بحيث لم يعر الأخلاق 
كبير اههام . كان ميدأه الخلى الرئيسى LE‏ لتحاشى الحرافات ء 
إلا أن ذلك غير ممكن إلا عن طريق دراسة العلم الطبيعى ؛ يهكذا عادت به 
الأعلاق إل العلم ؛ أى العلم الطبيعى . وقد ندد بمساوى الطموح s oll‏ وة 
us bts,‏ » فالتازعات الى يتطلبها الحصول على هذه LAM cola‏ لا طائل 
lee‏ . وقد أأحي البساطة واعتزال الناس c‏ فالسعادة عنده هى An‏ الاتزان 
det‏ « والقناعة dil‏ مصدر لغنى . ] 

كانت هذه المدكم ممتازة > ولكن الأبيقورية كان مقضيا علها بالهزيمة ؛ 
من جراء plas‏ للرواقية من جهة وللدين من Ape‏ أخرى . فلنفحص عن 
كليهما الآن , 

م تكن المغاهم الأبيقورية dd‏ لتثير إلا اهام تفر قليل من الناس ء 
على حين كانت جوائبها الحلقية Le Mo‏ مهم عدداً أكبر جدا . ركان 
.لا بد العلل من أن يمضى فى سبيل التطور c‏ سراء Ori‏ بحسن نية الأبيقوريين 
أم لم يقترن . أما نجاح الأبيقورية مد ذانها فقد كان يتوقف على ماإذا كانت 
قواعد السلوك الى وضعتها مقبولة لدى جمهور الرومان أم لا . 
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ولم تكن آفة الأبيقرريين eel‏ قالوا بمبدأ اللذة » بمقدار ما deja VS‏ 
إلى الاعتزال . فقد بقوا فى معزل عن السياسة والالتزامات الاجماعية . أما 
الرواقيون فنحوا منحى مضاداً فأصروا على dl‏ الواجبات المدنية » واعتبروا 
أن الفضيلة ليست مسألة اهام شخصى وحسب » بل واجياعى أيضاً . وكانت 
الدولة et‏ إلى موظفين”» فكان من الطبيعى أن AZ‏ الصفوة مهم فى « الرواق t‏ 
لا فى والجديقة » . | | 


قد يستغرب الرء ظهور كتاب ذى طابع ثورى مثل «ق طبيعة الأشياء ؛ 
ف روما سنة هه أو c o£‏ حن كانت الخرية السياسية نى طور الاحتضار. 
وقد تكون ile‏ ذلك جهل لوكريتيوس السياسى فحسب . فلم يكن شاعرنا 
ليحفل لحكومة روما بل بالأحرزى لركيب الكون . فلا بأس من أن e£‏ حرية 
كتابة ما يشاء » ها منح ذلك كاتوللوس ( الشاعر ) ف الوقت نفسه . 

كان لوكريتيوس من خخصوم OL‏ فی جميع أشكاها ع فلم يكن 
Sc.‏ الكهنة وحسب » بل كان is‏ للدين Val‏ . وقد كان الدفاعه 
العاطى من العنف بحيث بالغ فى وصف شرور اللرافات وأختطار إلدين . 
إلا أن حملته على الدين d‏ تكن موجهة ضد دين روا الرسمى » بل ضد 
النزعات الأفلاطونية والطقوس الشعبية . وكان c‏ من حيث الزاج والمعتقد 
مفكراً Cae‏ ووضعياء فلم يعن الدين عنده شیا . وقد كنا حب فرة dp‏ 
الوقوف على تقلبات حياته. كانت حلته على الكهنة منالعنف بحيث لا يستطيع 
المرء أن يتفادى التساؤل : ترى هل استغله الكهنة فى شبابه أو نالوه بالعقاب ؟ 

وم ينكر وجرد الآلمة ء إلا آنه اعتير أنهم لا opel‏ ثنا. والعالم ليس إلا 
عنده » والطبيعة لا هدف طا » والذرات le]‏ تلاقت مصادفة. 


کان dull‏ الملنسى 3 eed‏ الرومانى الذى راح ختلط به c‏ بشسحان 
Jui‏ آنذاك شيا فشيئاً للخرافات واللحروج على العقل. كانت الظروف 
الاجماعية من القسوة «الصعوبة c‏ والمصائب الى جرا اروب والثورات 
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٠ تطاق » ورا الناس يتعطشون إلى ضرب من‎ Y من الرفرة بحيث بانت الحباة‎ 
الآخرة. وبين بوضوح أن الأبيقورية لم تستطع‎ UH روب الخلاص ف‎ 
. قط مئافسة مذاهب الفداء واللاص الى كانت تلى ى كل مكان رواجاً‎ 
طبيعة الأشياء,‎ a فى خنام الكتاب الثالث من‎ cas حاول لوكريتيوس أن‎ 
فحن بعرت‎ : Ref بقضى عليه . وكانت حجته‎ Ob c أن خرف الوت حماقة‎ 
. لآن الحسد والنفس مركيان من ذرات تتفرق معا‎ Lai الد موت النفس‎ 
es بين اللحوف من الوت‎ dd عندما تنهى عبودية الحياة . وهو إذ‎ 
من الخلود » يذهب إلى أن حتمية الموت تجعل الحوف من المنية خروجا عن‎ 
. طور العقل‎ 
«So لا عالة » وكان له من الحرأة ما‎ civ الإنسان‎ ol كان مقتنعا‎ 
إلا أنه يبدو أنه كان بحسب أنه سرعان ما يدرك الإنسان‎ e بذاك‎ adl من‎ 
أن حكم اموت مبرم » يبدأ روعه ويبيت سعيداً . ولكن هل كان الاس‎ 
فالطقوس‎ . Vae الحياة الأخرى ؟ ذلك أمر مشكرك فيه‎ osx بالفعل‎ 
PN e الإلبوسينية* السرية سراها كانت تبعث ف النفس‎ 
d وكذلك قل فى التخيلات الأفلاطوئية على وجه أ نح . ولم‎ c الأخرى‎ 
فالرجال لمال رالطا لرن‎ (CX بعد‎ ANI القدماء بفكرة العقاب‎ 
يحيون معاً حياة أطياف لا بهجة فما » إلا أن صفوة القوم يساقون إلى جزر‎ 
+ الغربية‎ UAM السعداء («سستعراظ) ١ء الى وضعها هومير وس على حافة‎ 
aX (همة) . فلماذا‎ dai فى العام‎ ٠. وشعزاء آخرون فا بعد‎ 
الصاحون اقول الإلبزية » أرلا يفضل جمهور الناس البقاء ( بل قل أى‎ 
Total ضرب من البقاء ) على‎ 
ومع ذلك فإن لركريتيوس لم يبسط حجته #غالطة > بل كقضية جلية‎ 
oJ فى.‎ Demetr pas iA تتام‎ ٠ كانت‎ Xleminian الإليميبة‎ Qu ٠ 
) بجوار أثينا - . ( امترجم‎ .. 


٤ 

لکل امری اقب الذهن . و هذا يثبت إل أى am‏ يتأثر کل A‏ 
« بالعقل السلى » لدی معاصريه . ١‏ فقد كان مستسلما القضاء > لك 
أن استسلامه كان استسلام ee lle‏ ^ آرهقه اللتداع > فوطين التفس عل 
ألا يبالى » شأن الطبيعة نفسها . 


وإنه من العسير علينا أن نفقه حرفه من اللارد بسبب عسر تدبره للاية : 
gh‏ شوكتك با موت ؟ وياقير أبن غلبتك ؟ » ( كورثوس الأول - 
(9o : Yo‏ لو سمعها . ظ 

ألم تسعفه قط الأمانى الإليوسينية والإليزية ؟ يمخيل إلى" أنه كان قد رفض 
هذه الأوهام دفعة واحدة » كا رفض جميع اللحرافات الأخرى الى ينبغى 
ام أن ينعتق مها ۽ d.‏ ينعم بالحكمة والسعادة 5 ولعله لم يتمكن من أن 
يطرح رؤيا c»)‏ المولى (manes)‏ وأشياحهم er (Lemures)‏ على وجهها 
aw! à‏ المحم .(In feri)‏ ولعله حضر ف التاسع والحادى عشر LIU‏ عشر 

من أبار ( مايو ( عيد (Lomuria)e- A1‏ أي الطقس الشعرى لإطعام الأشباح 
والتخلص منها. فلعله خلط بين خحوف الموت D»‏ من الأشباح . 


إن .قصيدة لوكر يتيوس رائعة ومثيرة » رغ مضمونها العلمى وموضوعيما € 
فهى xh‏ على عدة لمعات شخصية 6 تعيننا على تمثل مؤلفها وتذ كرنا dL‏ 
کان sia, . ME‏ اللمعات قد ;3,5 cns ) da... Íbul‏ ورأينا dil c‏ 
uo‏ ( > أو نداءات يخاطب فيا صديقه ميميوس» أو S Eg‏ «عندما . 
نرق جبالا شاعغة » d)‏ + 454) > أوأنشودة مرفوعة إلى الزهرة (Venus).‏ 
أو خخطاباً مزعوما لأبيقور . وحرصه على التزام العقل » لم منعه من أن dy‏ 
ذا حساسية'. وعلاوة على ذلك فاقتناعه ساذج ومثير » ف الوقت نفسه. وهو 
« الداعية الوحبد بين شعراء العصور القديمة » وذو الغيرة الإنسائية الوحيد بين 
الفلاسفة القدماءء OA‏ . وكثير من قتصيدته كان من التوع c‏ كم الطبع c‏ 
وزاد فى الطين بلة .نوع الاستدلال المندسى الذى يستخلمه ( كا يتبين من 
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وحرصه على‎ CCS e مثل هذه الألفاظ ألا » ثم إن » يلزم عن‎ 
الوض وح والإلزام ما أمكن . ومع ذلك فقد كانت حافلة بالعاطفة وروحالنضال»‎ 
je وهذا السبب لا أحب أن‎ . ues وفجأة يزدان نيرها الثقيل بأبيات لا‎ 
فى طبيعة الأشياء ؛ قصيدة تعليمية . فلم يكن غرض لوكر يتيوس التعلم‎ « 
. أيضاً‎ see yl بل الدعوة إلى‎ n 

ومع أن فحوى قصيدته كان GU,‏ حالصا تقريباً ٠‏ إلا أن شكلها كان 
Cb s C oN‏ . وقد سار d‏ ركاب إنيوس ( القرت iul‏ : العقد الأول م( 
موضوعه » فقد كان بسيطاً غاية البساطة ع فى حين MT‏ ينصرفون إلى شى 
XUI Cos Le‏ . وقد قيض له ع بكم بساطته إلى حد ما : أن يثثر فى 
شعراء رممانيين آخرين مختلفين عنه كل الاختلاف € شل de)‏ 
وهوراس Ad‏ . 

ومن المقسف أنه ليس لدينا أى e]‏ بالأخطاء وضروب الفشل iy‏ 
الى T" T le c^‏ الأول لأننا نشعرأحياناً أن dm oA La‏ وعرد وانتفاع : 
ومن جراء الخليط الغريب فا من النزعة الإنسانية وكراهية اليشر والتوئب 
العلمى والغيرة الأبيقورية الى تنطوى علما تبدو لنا جافة ومثيرة doc‏ الوقت 
نفسه . وق الرسالة الموجهة إلى كوينتوس الى مر ذكرها + يشير شرشرون إلى 
« نور العبقرية » . ولا يتسع انال هنا لأكر من شاهدين آخرين › 
بالإضافة إلى الشواهد الى سبقت . 

« إن مجموع الأشياء " على حاله بداهة . . إلا أا تتجدد باستمرار 
والبشر يقتيسون أحدم من الآخرين على الدوام .من uel‏ من يشتد» geo‏ 
من يضعف »> وق فترة قصيرة محل الأجبال واحدها عمل الآخر وعلى غرار 
المتبارين ف السباق يسلمون يدا إلى بد شعلة الحياة )5 aC (Ve CY‏ 


ER 
MAA > كاه‎ 25b بل هى القدرة على النظر. إلى جميع الأشياء نظرة‎ 
'/ | QUU CY Y 

يضار ع تفكير لوكريتيوس © d‏ أرفع أشكاله تفكير «باسكال » 
روعة وسوا » إلاأن هذين الرجلين دفعا بذهتيهما فى وجهتين متقابلنين , 

كان المهؤد بعارضون أبرقور بعنف » ولكن لم يكن يقرأ eva C Dial‏ 
سوى نفر ضئیل e‏ فلم Mu‏ بلوكر يتيوس . غير أن الوضع كان «bm‏ 
بالنسبة للمسيحيين الغربيين . قد يتفقون معه لأول وهلة » إذ كان الدين الذى 
حمل عليه هو XE‏ » وهو عدوم . ولكن كان فيه الكثير ما م يكن 
فى اللذات والفسق . قد يطالعوته ء وقد تكون حججه ضد الالة مفيدة » ولكن 
ينبغى تدبره AS‏ شديدة . فلم يستطع الآباء اللاتين اعتباره حليفاً لهم قط » 
كما كانت حال ترتوليانوس القرطاجى VOU)‏ — 878) مع سیکا , 
فالمسيحيون قد يبادئون الرواق c‏ أما الحديقة فلا » حى فى أيام جاسيئدى . 


eta‏ اللوكر يى 


هذا الثراث متم إلى حد غريب ٠‏ لأنه غير متواصل » ee ue‏ نفكر 
بنهر يغور فى الأعماق ثم يظهر بعد مسافة 'طويلة » فيعود للاختفاء ثانية › 
وهكذا . كان الخاصة من الرومان مستعدين للإصغاء إليهء لأن الأبرقورية 
كانت تتداول ى الوسط الاسكيبيوقى بعد MEN Ae‏ © وكالت إبان حاة 
لوكريتيوس قد فسرت على يد أناس من طراز سيرو > (em de‏ 
وفیلود موس الخذرى . وقد كان يوليوس قيصر وأتيكوس أبيقور بين » شيمة عدد 
كبير غيرهما ( رغم أن الرواقية كانت تلى eb‏ أكر عند أشراف الروبات ) , 
كان لوكريتيوس دون ريب مناوت للرواقية » ولكن لا أثر لعداء رواق ضده . 


ورد فعل شيشرون ذو دلالة» إذ لا بد أن يكون غيره من ذو النظر 


١ 
إلى الأكاديمية الحديدة قد نسجوا على متواله . فهو لم‎ obe الذين كانوا‎ 
. يكن رواقيا ولا أبيقورياء إلا أنه كان أقرب مودة للرواق مله للجديقا‎ 
: وقد يقال إنه كاد یکره الأبيقرريين + إلا أنه كان معجباً بلركربتيوس‎ 
نص‎ He de — يقول القديس جيروم‎ U ومن الممكن أن يكين قد ساعد‎ 
ى طبيعة الأشياء 0. وأهم من ذلك أنه توسط لدى السلطات الأثيئية ليحمى‎ ١ 
منزل أبيقرر من تدبير بأ إليه ميميوس + وهو عين الرجل الذى أهداء‎ 
لم يكن شاشر ون‎ ٠ 8ه‎ Xo لوكر يتيوس قصيدته . ولدى وفاة شاعرنا‎ 
قد شرع بتا ليفه الفلسفية » وقد كان اهمه بالأخلاق ولسياسة أشد من‎ 
. كل ذلك ء فقد تبين عظمة لوكريتيوس. الفريدة‎ ios. اهامه بالعلم‎ 


وقد ألى ثلاثة شعراء لاتين على ذكر لوك ريتيوس ٠»‏ هم أوفيد السولوى tr)‏ 
ق.م. — M‏ ب. م.) € وستاتيوس الناپلی ( 96-41 ) وسيدونيوس آبولیناریس 
c )4۸۲ — ٤١١ ( ii‏ يقد أشاروا إليه كشاعر . ولكن فرجيل )343 
الأول العقد dl‏ ق.م.) d‏ يشر إليه بالاسم c‏ ولکته ad‏ إليه فى ابمورجبات 
Georgia‏ (ك c ( 4957 440, Y‏ وكان فتروفيس (القرن الأول « 
العقد t . QUE‏ قد حرسه (فن العمارة Architecture.‏ المهيد لفصل )١‏ . 


وقد أعد طبعة محققة لنص قصيدته فالير يو بروبرس البير و »وهو نحوى 
ازدهر d‏ روما d‏ عهد نیرون ( ملك من (M — 0f‏ 


وكان اول مسيحجى صب عليه جام غضبه لكتانتيوس ( حوالى (Y W— Ye:‏ 
« شيشرون المسيحى ٠‏ . ركان للقديس جيروم (القرن الرابع » العقد ؟) يلم 
c es‏ وكذلك كان cell) UD uuu‏ كتب شرحاً لفرجيل ) صبدؤيوس 
الأسقف وابسردور الأشبيل (القرن ۷ العقد الأول) يلمون بره . وبصورة 
عامة » كان الإلام بآثاره محدوداً.جد! » ولم يحظ بالكثير من التنويه . 
ولأرجح أنه كان يقرأ سرا > شأن cag‏ ولكن بلذة أقل . فلم يكن إغراء 
وق طبيعة الأشياء » due‏ إغراء y‏ فنأ العشق 4 UT (Ars amatoria)‏ .7 , 


ار 


١١م‎ 

ولى يرد ذكر لوكريتيوس فى الثراث الإسلاى ؛ oS‏ الكتاب العرب d‏ يقرأوا 
اللاتينية واستمدوا معرفهم بالا بيقورية والذرية من المصادراليونانية Dass‏ . 

aedi‏ إلى العالم الكاثوليكى » إن الحطوطة الى نشرها فاليريوس برو بوس 
بعد وفاة لوكر توس بقرن واحد كانت قد استسخت ولا شك « وإلا لكان 
الثراث قد انقطم وضاع » ولكن ميل إلينا أن الخطوطات كانت نادرة . 
Lu,‏ كانت عطوطات شيشرون تسخ بالعشرات وتنشر بالحملة » كانت 
مخطوطات لوكرينوس تنشر d‏ نسخ قلائل أو تنسخ واحدة واحدة . 
وقد انهت إلينا مطوطتان ممتازتان ترقيان إلى المرن التاسع « وكلتاهما محفوظتات 
ف مكتبة جامعة LC OU‏ وأقدمهما الأسخة المستطيلة (Codex oblongus)‏ 
نسخت فى مطلع القرن التاسع فى مديئة تور » أو على يد ناسخ من تور 
وانتفع بها رابانوس موروس ( القرن التاسع c‏ العقد الأول ) » فى دير CP‏ 
Ul‏ النسخة الثانية المعريفة بالمربعة (Quadratus)‏ » فقد حنففظت طيلة 
قرون فى دير القديس ous‏ سانت أومير «CU‏ وهذا يثبت أنه كان عة 
تراث لوكريتى. فى العصور السطى : هادئ إلا أنه راسخ 6 في gam‏ 
المواضع مثل يورك وتور وفولدا وسانت برتين . ينبغى ألا نستتخف باطلاع 
المسيحيين على الكتب غير المسيحية . كان diee‏ الرهبان من المتعصبين ¢ 
ولكن البعض MS er^‏ من العلماء , 

وتظهر آثار لركر بتبة. ف مؤلفات بعض الرجال » جيوم الكونشى ( القرن W‏ 
العقد (Y‏ وجان المنجى ( ١١‏ ؟ ) »2 ولكن القصيدة نفسها توارت عن 
العيان c‏ وعادت إلى الظهور ثانية بعد ذلك ببضعة رون فقط . وهكذا c‏ 
فبالإضافة إلى الحطوطين اللتين ترقيان إلى القرن التاسع » لدينا نحو هم 
حطوطة كتبت بعد ذلك بستة قرون . 

وقد تجدد البراث على الوجه التالى : كان بوجيو برا كشيولينى UIS‏ رسوليا 
ف مجمع كونستانس (MEA — MEE)‏ » فاستفاد من مركزه ذاك للتفتيش 
عن المخطوطات الكلاسيكية فى مكاتب الأديرة . وسنة ١418‏ اكتشف 
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شكل 14 
شكل £4 — الصفحة الأول من الطبمة الأول لكتاب و ى طبيعة الأشياء ¢ De en mama‏ 
أشرجه Ferrandus.‏ ف برسكيا Brescia‏ سند 419 1 )1 (Klebs,623.‏ , ته Lal‏ الأيل 
PR:‏ الأسطر ١‏ إلى ٣٤‏ من الکتاب الأول » أي دعاء فيئيس - الذي يبتنيء : 
"Aenseasdum genitrix, hominum divumque voluptas, Alma Venus . ."‏ 
03b (‏ من Medicea — Laurenziana — X5‏ ف فلررنا ) . 


شكل 4+ - الطبعة الأرل الوكر يتيوس المبتية عل إحدى المخطرطات القدمة — المربعة «quadratus‏ 
a5,‏ نثرها Denis Lambin‏ رطبعيا Guillaume & Philipp‏ ( باریس ١١5+ oed,‏ ) . ويد ظهر 
مدد عن الطيمات الأخرى بين Re‏ 19010 1م ۴ c‏ ولكن كانت هذه الطبعة pM ^l‏ 






: XL 
مورباخ ؟ الآلزاس ) مخطوطة لاوكريتيوس فأرسل نسخة عا إلى صديقه‎ d) 
— MA البى آرت بين‎ dell هذا‎ xs نيكولر دی نيكول . ولا تزال‎ 
محفرظة فى المكتبة اللررانتية فى فلورضا . والأرجح آنا كانت أصل‎ ٤ 
جميع مخطوطات القرن الحامس عشر الآخرى » ومن الثابت آنا كانت‎ 
. 857 أساس جميع الطبعات الأول ؛ السابقة لسنة‎ 

كان النجاح الذى أصابه اكتشاف بزجيو مثالا على وثنية عصر الهضة . 
كانت آزاء الوكريتيوس من الك بحيث شبه Dh.‏ بالمتمردين » أشباه 
عمر الخيام وقولتير ٠‏ إلا أنها لم تخف أصحاب النزعة COL‏ الأول . 
وطبعت النشرة الأولى ف بريسكيا سنة 1417 ( الشكل 48 ) » وتبعها أريع 
طبعات جديدة أخرى ( كليبس € c (WT‏ جميعها إيطالية . وكانت آحر 
هذه الطبعات وهى من إعداد هير ونيموس أفانكيوس القيروى (البندقية : 
مانيوتوس € كانين di‏ ( ديسمبر ) ٠٠٠١‏ ) أفضلها جميعاً . ولكن cod‏ 
تحسينات على تلك الطبعة الالدينية بظهور الطبعة ابلوئتينية الى أعدها بير 
كانديدو ديشميريو ( فلورنسا » جوا » ۱۵۱۲ ) > وقد أعيد نشر هذه 
الطيعات عدة مرات . 

وقد class‏ الطبعة الحديدة الى أعدها دنيس OUM‏ خطوة كيرى إلى 
الأمام عساعدة أدريان تورنيب وجان دورا ( أوراتوس) » وطبعها رويليوس 
( باريس وليين (vost‏ (الشكل £8( . وكانت تلك الطبعة الأيل المبنية 
على إحدى الخطوطات التديمة ع أعى المربعة (Quadrarus)‏ . وقد أكل 
مهمة لامبان كارل ole Y‏ بعد ذلك بثلاثة قرون ( برلين » (M0*‏ ء 
وكانت طبعته مبنية ليس على المربعة وحسب » بل على المطولة أيضا (Oblongus)‏ 
Les‏ جهرد علماء عدة . 

ul‏ الطبعات المتأخرة c‏ فيكى أن نذكر ما الطبعة اللاتبنية .الإ نجليز بة 

ج humanista‏ - هی تشر إلى فة من الكتاب والأدباء أشباء بترايك وإيراسمون . 
وسواهما من عملوا على إحياء الثزاث اليوقافى (gel) . - (deal) des JE‏ 





M 
باللاتينية الفرنسية‎ c ) 4 c كير يدج‎ c Olde y موثرو‎ Ed Al 
والطببة‎ ( VAY* 6 باریس » آداب‎ c مجلدان‎ c لألفرد ايرنو ( مجموعة بيدى‎ 
اللاتينية المرفقة بشرح مسهب لولم أليرى لينارد ستانل بارنى سميث ( ماديسرن‎ 
.2)1944( 014 CE Dis مطبعة جامعة ويسكونسون € 1447( راجع مجلة‎ 
ولاردف بعض ملاحظات أخرى عن التقليد الحديث . بن الصعب فصل‎ 
(89 التقليد الأبيقورى عن اللوكريى المحض . فثلا كان انتصار جاسيندى‎ 
(VM : على أبيقور : ليون‎ c للذرية‎ 
De vita et moribus Epicuri Libri octo, 
De vita moribus et placitis Epicuri scu Animadversiones in decimun 
Librum!* Diogenis Laertii ( VA£A ¢ ıl ) 
Syntagma philosophiae Epicuri" ® (Vio € (لاهاى‎ 


كان أبيقور فى نظر الهود من كبار .الكفار وعند المسيحبين اللاتين كان 
موغلا فى القدم ما جعله dins‏ عن اللوم »> ولكن, لوكر يتيوس كان العفريت 
الحقيق (Suppt de Satan)‏ أى الداهية . 

ألف الكاردينال الفرنسى دى VUL,‏ قصيدة طويلة فى الرد على 
3 سیوس A ni Lucretius, sivo de Deo ck Natura, Libri novem : ut‏ ) * *€ 
نشرت نی أعقاب موته ( مجلدان » باریس ء ۱۷٤١‏ ) ( الشكل JU, (e*‏ 
vil‏ من أعظم القصائد العلمية فى اللغة اللاتينية Cul‏ ولكنى لم أقرأها . 

وقد نشر الشاعر الفرنسى الشهير سول بروم (MeV  1884(‏ 
ترجمة فرنسبة منظومة للكتاب الأول من ١‏ فىطبيعة الأشياء » (باریس ۱۸۹۹٤‏ ) . 


وبوسعنا أن نورد أخباراً أخرى من هذا الضرب » لأن مؤلف لوكريتيوس 
۾ اء dia;‏ أبيقور في مالية das, iL- : e$‏ وحم أبيقرر أو coL‏ 


(gra) . - أبيقرر‎ liege تاب ديوبئيس اللائربى الماشر ء‎ sal 
. فى عة كب - ( المرجم)‎ M يتيوس $ أو فى الله والطيعة‎ Syl "m "a 


۱11۲ 


البحيد استحوذ iLe de‏ الشعراء والفلاسفة فى شى أغاء » ایی 


LE ابمض‎ Axe, > أعجب به البعض‎ Ad 
. وسوا له‎ 


SIPFE 


pE DEO ET NATURA, 
LIBRI NOVEM. 


ÉEuruxHTISsIMI S. FN, E. CanprINALIS 


MELCHIORIS DE POLIGNAC 


OPUS POSTHUMUM; 
فستو ,بطلل‎ /fbhmis Canozr c'Onecgaws pg Rorugcim 
curi n feuis عيبم رك م‎ sumar. 

"TOMUS PRIMUS 
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Apa HIPPOLYTUM-LUDOVICUM GUERIN, 
& JACOBUM G GUERIN, vii ,اطا وجول چو‎ ad موا‎ 
sh Thoms Aquies, 


M. DCC.XLVIIL 


EUM 4FFEÓBATIONAE ET PRIFILEGIO REERGiS 


Anti-Lucretius, Sive de Deo et Natura, Libri Novem لكتاب‎ à. 4l - a» شكل‎ 


من تأليف c ) 1747-1591 ( Melechior de Plotignac‏ الكاردينال والديبلوماس . وعو من 
أشهر القصائد اللاتينية فى العصور الحديثة, وقد نشر بعد iB,‏ مؤلفه ( فى محلدين و ۲ عموداً i‏ 
باريس : ٠۷٠۷ Gutrin‏ ) وأعيد طبعه مرارا باللاتينية والفرنسية asbl‏ والإيطالية والإنجليزية . . 


وتحتوى الطيية الأول عل سورة محفورة Alia‏ . 
( بإذن من مكتبة XS‏ هارؤرد) , 


iw 


حرية الضمير 


على أثر فارسالوس(48) c‏ آلت جميم السلطات إلى قيصر › CLA‏ 
الجمهورية بها وأحذت الإمبراطورية تتكون c‏ ونقلصت الديمقراطية coded,‏ 
الخرية السياسية بالتلاثى . وين حسن الطالع أن بعض أول الآمر فى ريا 
كانوا قد نمرسوا على يد فلاسفة يونان . فظل من المستطاع مناقشة الفلسفة 
وحبى الدين € إذا حرص المره على تلاق التعريض بطقوس الدولة . 

وقد دافع عن حرية الضمير أضراب لوكريتيوس شيشرون › الدذين 
ull‏ كتبهما باللاتينية واللذين ما زالت كتبهما تلهم البشر حى ay‏ هذا . 
ول يكن أى منهما عالاً colla‏ الصحبح c‏ ولكنهما ساعدا معآ مساعدة فعالة 
على إنقاذ اليراث QUE‏ العلمى «الفاسى . وكانا ‏ كلاها ce ee‏ للعقل 
ف وجه اللاعقلية النامية . وعلى هذا الأساس وحله يستحقان عناية مؤرتى 
العم وامتنان كل cs‏ للحرية . ' 


000 


cou li 


حول الفلسنة ف القرن اثثالث ق . م . راجع الفصل الحادى عشر . 


(Y)‏ ل بختر أى أبيقورى عضرا ف ذلك الوفد . ومع ذلك ققد كان الأبيقورويون 


00 


(t) 


(V) 


ww: ul يفدين على ريما . ونقع على اثنين مسبم هنالك ف القرن‎ oí: 
بن . وكان انيار طائفة من الفلاسفة كأعضاء فى ذلك الوفد‎ Ju فيدريس‎ 
مدعاة لاستغراب أشد » نظراً 09 مجلس الشبيخ كان قد أصدر مرسرياً قبل‎ 
ء يقضى بإقصاء جميع معلمى الفلسفة‎ (YAY ذلك ببضع سنوات (سنة‎ 
. الأجانب عن المدينة‎ oL 
(Emmanuel Amand de Mendieta دافيد آمائد ر الأن‎ esl 
Fatalisme ci فامبقنا‎ dans lantquid greque, (Louvain : University of 
Louvain, 1945) pp. 26 — 68. 
Frederick H., Cramer, Astrolgy in Roma Lew and Polües, 


(Philadelphia: American Philgeophical Society, 1954), pp. 55-—58, passim. 
Speculum 31, 156 — 161 (1955). : ف‎ qi» بانظر‎ 


هرب فيلون إلى ريما Ou]‏ ارب اليار يدائية سنة ۸۸ . ولاندرى شيئا عا إذا 
كان قد عاد إلى أثينا آم لا . 
هذه العبارات : الا كادعية الثالثة co‏ ولا كادمية الرابعة » M‏ كادممية 
اللامسة - Ce‏ بفروق واختلافات أشد ما كانت عليه الخال . وقد uà‏ 
مها التشديد على التغيرات UI‏ على الاتجاه العام وهی تغييرات كانت 
بيانية أو جدلية c‏ أكثر مما كانت فعلية . فالمعرفة العلمية الأساسية لم تتغير . 
هذا امم غریب بالنسبة إلى gs‏ + إذ له جرس روان € سصمعنهم 
( بالفرنسية : c patron‏ وبالهولندية : boss‏ » وبالإنجليزية : «(bon‏ 
كان اسكيبيو آميليانوس تزمانتينوس الإفربى (Scipio ( Y4 -1١88(‏ 
Acnilienus Africanus Numantinus)‏ جیا سياسياً مشهوراً » فهر Amb‏ 
سنة ١45‏ .وكان رواقيا ذا ثقافة رفيعة » جمع حوله صفوة الأدباء والمفكرين 
( الخلقة الاسكيبيونية ) . وقد خلد صداقته مع لايليوس (بدنامصة) شیش رون فی 
BE‏ | ' 


BL 
حلم‎ ( (Semnium Scipionk) فى الصداكة )ىر‎ y كتابد مسار عم‎ 
إشارة‎ (Derepublica من جسهورية شيشرين‎ ١ اسكيبيو ) ( ى الكتاب‎ 
. أخرى إليه‎ c 
, Modestus van Straten, Pandius; sa wis, ses dits t sa doctrine aves une édition (^) 
des fragments (416 pp, ; Amsterdam : H. J.Paris, 1946). 
كن الرواقيون يتدربون على الاعتزال وعدم المالاة بمعظم الأشياء ( ركان‎ (4) 
ذلك من الحكمة بمكان إل حد بعيد » ولكن كيف نوقق بين الاعتزال‎ 
هذه المعضلة نفسها فيم يحثون على الانقطاع‎ Me على المندينين أن‎ fas 
. البشرية أرضية‎ EAT عن كل ما هو أرضى أر دنيوى » ولكن‎ 
: بعد" + منذ عشرين سنة‎ (Ludwig Edektein) ما زال لودفيج إديلشتاين‎ (V) 
The philosophical : للشذرات والمعتقدات اللبوسيدينية. ودل مقالته‎ aes 
American Journal of philology 57, : J ($5) 451 system of Posidonius, 
على جرانب الغموض المتعددة فى‎ 286 — 325 (1936), Isis 28, 158. (1938) 
. تفكير برسيدونيوس » الى لا نكى الشذرات الباقية لحلها‎ 
وهی اربيئو الحديثة » على مقربة من‎ 2» (atium) ارپینرم ف سهل لاتيع‎ (OY) 
م تكن هذه البلدة . الصغيرة ( أريينوم ) مسققط‎ Frosinone) io فر‎ 
(C. Mariu) رأس شيشرون وحسب © بل ودی الشهير ك. ماريرس‎ 
(M. Vipsanius ین بعده السيامى ماركوس فيبيسائيوس أجربيا‎ (AAT Yo) 
.) لال ق.م.‎ — Y) Agrippa) 
روينا سيرة تأليف ۾ احرض » من أسطو حى القديس أغسطس € مروراً‎ (Y) 
. تى اليلد الأول ص . 4لا‎ c بشيشرون‎ 
The death and burial of Vesaltus, and : من أجل التفاصيل» انظر قال‎ (MY) 
incidentally, of Cicero, Ji 45, 131 — 137 (1954). 
De diam لكى تقدر هله القرافات » انظر الشرح المهب على‎ (M) 
Urbana: University ef « عيلدات‎ y الملحى بطبعة له‎ Arthun Stanley Pease 
Hünois Press, 1920 — 1923). 
وهكذا‎ € £A حيث قهر يوليوس قيصر يومبى سئة‎ c ھی فارسالوس تساليا‎ (10) 
. ٤4 أصبح سيد العام الرومانى - ولكن لأمد مجيز › إذ أنه اغتيل سنة‎ 
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William Harri Stahl, Afacebius. الرجمة الإتجليزية الحديدة + من إخراج‎ CAN) 
Communtary on the dream qf Scipio (New York : Columbia University 

Press, 1952), Isis 49, 267 — 268 (1952) 

Peri éstos, اللانيى يراد العئوان اليوتالي بالضبط > يشو‎ Dui هذا‎ (AY) 
. الذي كثيراً ما يستعمله الطبائعيون الأول‎ 

(Hind) بيا « والإلباذة‎ ۹۸٩٩ : أطول بعض الشیء‎ (Aeneid) الإنياده‎ (A) 
e تربو على ضعفها طولا : 16+97 بيتا . حول طول قصائد أخرى‎ 
الفنلئدية € من‎ Kalevala وأضف إلى ذلك قصيدة اأ‎ cV £ uo البلد الأول‎ 
) 1876 ) تبلغ الطبعة الأول‎ . )1884 1807 ( Elias Lonnrot طبع‎ 
. بيتأ‎ ۲۲۷۹۳ C ۱۸4٩ ) والطيعة الثائية‎ ١ بيا‎ ١ 

. ستة كتب‎ a ۾ فى طببعة الأشياء‎ cO 

. ب . م . » أى 4070 سنة بعد يتيوس‎ 47١ توق القديس جيروم سنة‎ (P) 
وهذا النوع من التلفيق رائج حداً. فن الطبيعى اختلاق مثل هذه الافتراءات‎ 
. مشكلك‎ A1 ) (الحنون » الانتحار‎ 

Lex Goraclia بهي أل : عل‎ «( VA— VA ) (Sulla) بأمر منالديكتاتور للا‎ (Y) 
. ( والتعازيم‎ dU VI القانون الكورنيل فى‎ ( xicartis ct venefici 

+ ) رسائل إلى الاخ ينتوس‎ ( Epistulae ad Quintum fratrem c شيشروك‎ (YY) 
4J| الذى أنفدت‎ c كان أخوشيثرين » كوينتوس‎ . (5) ۱۱ ۲ 
. الرسالة قد قرأ القصيدة أيضاً‎ 

( 7ع كلما أصبحت الياة لا تطاق » فد اعتبر استعجال المنية جائراً . وكان 
اموت يفضل على العار . وش حقبة كان الإعدام العلى فا اعتباعلياً وشائعاً : 
كان من الصواب إحباطه عن طريق الانتحار . وقد قتل كاتو الأوتيكى 
eds, € £5 E» — 4X — (Cato of Utica)‏ کاسیوس وير NE. Ua‏ 
بولبوس قيصر سئة Ss c £Y‏ وامرأته tls‏ سسئة x8‏ . أما أتيكوس صديق 
شیشرون فقد قضى نحبه جوعاً سنة YY‏ ق . م . ء dor‏ منواله pedes eed‏ 
ايتالبكوس سنة ٠٠١‏ ب . م . 

(TE)‏ من جدر » على بعد ستة died‏ إلى جنوى شرق بحر E‏ تذكر 
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الحدريين أو الحرجسيين فى العهد deed‏ مي ۸ : ۲۸ ؛ مرقس ٩‏ : 1 » 
(YV : ۸ UJ‏ . وقد حفظت مؤلفات فيلوديموس على طرامير من البردى 
اكتشفت بين أنقاض هركولا (Harculaneum) ej‏ . 

(5؟) إلا أن القصيدة لم تنجر » ولا يى ذلك ألما تنتهى بغتة وحسب » بل إن 
فيها خروما من مواضع عدة » حى فى الكتاب ud‏ حيث سفطت أبيات 
أو كلمات وهكذا . وواضح أنه كان قد تبی أمام لوكر يتيوس se‏ عظم 
كان يقتضى إنجازه » حين ill b‏ . فهل بئس من ]نمام عله ذلك ؟ 

ad )7(‏ تناولنا آراء هؤلاء الفلاسفة فى aed‏ الأول , اشتهر هيرا كليترس d‏ 
مطلع القرن اللامس ۰ وتو الباموؤكليس Ub tto Mim‏ کساجوراس حوالى 
4 . وكان مؤسس الفاسفة الذرية لوقيبوس » الذى لمع شيمة الفيلسوفين 
y‏ الذكر » die‏ منتصف القرن اللامس » وديمكريتوس + الذى للم 
le‏ آحر ol‏ ذاك die da)‏ ۳۷۰ . كان تركر يتيوس Op‏ ريب » 
WP‏ بمزلفاتهم ( أكثر مما بوسعنا نحن الإلام بها > إلا أنه استمد الإطام 
أصلا من خليفبما ومكملهما » أبيقور » الذى توق فى أئينا سئة YN‏ 
وقد قدميا جميعاً من الساحل الأسيرى » باستئناء انبادوكليس الذى كان من 
أصل صقلى c‏ وديموكريتوس الذى قدم من تراقيا . وقد استغرق تطور 
cas M‏ الذرى القديم » من لوكيوس حى fd‏ يتيوس » أربعة قرون . 

. 84 تى الجلد الأول ص‎ (lodinatio, promewis) تتأولنا هذا الانحراف‎ ( YV 
ولیس من البسير دون نير كتاب كامل عن اوكر يتيوس © التطرق إلى‎ 
ذائها » أو من حيث منشؤها . ولا كانت مؤلفات لركيبوس‎ a جميح آزائه‎ 
كاملة (إذ لدينا بعض شذرات مما‎ as لم‎ ales وديمكر ينوس يتور‎ 
, وجسب) » فن المستحيل تقرير من استحدث هذا الرأى أو ذاك‎ 

UM d الخحامسة وردث‎ (YA) 

(Y)‏ كانت فكرة التناسخ ( أو انتفال النفس من جسد إلى آخر € بشري 
أو Gm‏ ) شائعة عند الشرقيين والفيغاغرر بين والأورفيين . وقد كان عدد من 
البوثانيين » "كهير ودوت مثلا ء مطلعين عليها وٹ لم يسلمرا بها ( اليلد ١ء‏ 
ص ۲٤٩ € 3١١‏ ؛ Y‏ من الطبعة الإنجليزية ) . 
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Y)‏ هكذا يعبر عا الرء فى لغة mue‏ . أذكر لوكريتيوس الأفعال اللخاصة 
(entelecheia)‏ الى es‏ ى نمو الأحياء وصورها عند c dau‏ ا 
أذكر Jacques Locb‏ قول Hans Driesch‏ بها . وهذا الضرب من ابحدل لن 
يشبى adl‏ 

aD. Darlington ejl هذا هو التفسير » الربحبي جدا کا قد يظن ء الذى‎ (Y) 
Seine, meli: ى‎ c وأسقزئيات فى دراسة الوراثة‎ SUE فى مقاله : و‎ 

and history, (Charles Singor's Festschrift) (London : Oxford 
University Press, 1953), vol. 2, pp. 472 — 481. 

(Y)‏ مثلا ء السوبريون ( alil‏ الأول c‏ ص 4٦‏ ) من الطيعة الإنجليزية وهزيود 
( امرجم نقسه ص ۱44 ) . ويشهرم التقرير هذا (عرضا عن التقدم) كان 
مسلما به بوجه عام » ليس فى العصور القدعة وحسب » بل حى ولادة 
العلل الحديث فى القرن السابع عشر , مثلا ؛ Sein, del‏ . وفكرة التقدم 
الى قال يما لوكريتيوس كان قد بسطها سنيكا ( القرن الأول العقد الثاى) . 
e‏ و dall‏ ۾ ؛ اغيلد c QUI‏ ص 584 ويتبغى أن نضيف أن مذهب 
del‏ الغائي كان ينطوى على التطور المطرد . geb‏ اغیلد c dry‏ ص £44 

| . من الطبعة الإنجليزية‎ 
. وردت ف المن‎ XE (nm) 
الدقة وجب القول إن اكتشاف سكان العالم الحديد البداثيين‎ Cans إذا‎ (Y) 
ل‎ (104¥ — 1241) Michele Mercati. : TE دل عل بضع سوابق‎ 
المتشور سنة‎ c ٠٦٠١ diy) Aldrevandi ع2 و‎ 1۷١۷ ينشر قبل سنة‎ 
Joseph Francoh Lafítau, S. J. ¢ ) 11835 Robert Plott ¢ YEA 
. ۱۷۲2 سنة‎ (VÉ ۷۰ ( 
Johann Georg von Eckhart 4J| الحجر فالتحاس فاللديد فقدأشار‎ cats Ul 
Antome 4 (YW6* mp- ) De origine Germanorun. (Eccardus) 
De  lorigine des lol, ds arts e ds mimes D ous Goguai, 

. ) ۱۷٥۸ (باريس‎ eMe Y 

(Yo)‏ أي طاعون سنة YA — ٤١١‏ الذى aas‏ وكيديدس la)‏ الأول ء ص 
(To ۴‏ . وقد كانت روابة لوكر ee‏ بدورها مصدر عدة روايات 
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لاتينية» كر واية فرجيل )566 — 478 ,3 (Goorgica‏ « وأوقيد (Metumorphotes‏ 
)613 — 517 ,7 ووکانوس القرطى YA)‏ — 30( سيليرس اتتاليكرس 
Ya)‏ *). 
)8( الخحاشية وردت فى الان , 
(vv)‏ قد يكون من الأدق أن تقول إن فكرة الآلام الأزلية » الى ترسلها UM‏ » 
كانت آحذة ف التكون . وقد كان فيلوديعوس coil‏ معاصر لوكر يئيوس 
أي من أشار إلى ار ابحم كضرب من العقاب . 
PF. Cumont, Lux Perjelut (Paris : Geuthner, 1948), P. 226.‏ 
Wiliam Ellery Leonard. (A)‏ ى 4b‏ للوكر يتيوس Madison: University of)‏ 
Wisconsin Pras, 1942), P. 22.‏ 
y‏ ۳۹ إنائبيت الكخير من امال عکان : ^et quasi cursores vitai lampada tradunt."‏ 
"Sed mage pacata possc omnia mente tueri." ١ (t*)‏ 
e ce)‏ الأقل » قبل القرن الرابع عشر . حول الترجمات الأونى من اللاتبى d]‏ 
المراق € eb‏ » المفدمةه ٠ VY unt oue 6 Y AE C‏ ف برجم 
لوكر ege‏ إلى العبرانية 
(£Y)‏ ذكرنا سيرفيوس (Sendu)‏ هنا فى مرتبته الزمائية » لأنه اشر فى القرن 
الرابع » ولكنه لم يكن مسيحياً . 
( 4 ) ليست القابلة اصطناعية إلى cedi aL‏ قد بتوهه الفارئ . فالا پیات ٠١۴۰‏ - 
AYAV‏ من الكتاب cy‏ تدور على « ملذات الغرام "مهم rubus‏ عل“ 
ولوکر يتيوس Jes‏ پإسپاب ble‏ الب ac]‏ . 
pp.; Berlin, (11)‏ 150( :«الملججماك zur islamische‏ مممعافظ Salomon Pines,‏ 
Jr 26, 557 (1996 — 37).‏ )1936 
asy (t0)‏ كلتا المخطوطتين ى طبعات متشاببة» أعدها أميل شاتيلان ر ليدن 
م191"14) . وهى تدعى عادة Vomianus oblongus‏ لین 
و Codex‏ و Vosinusquadratus‏ ( النسخة الفوسيائية المستطيلة والنسخة 
الفيسائية المريعة ) , وتشير لفظه فوسيانية Veniam‏ إلى عالين لقرين 
هولنديين مشهو رين ١141 VoYV) Gerard John Voss : U^‏ ) 1 | 
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الى اتی اغطرطتين €« «ابنه Votaims‏ معطا ( ۱۹۹۸ ۱۹۸4 ) اللى 
باعهما للمكتبة يدن . 

)£1( فرلدا فق منطقة «c HesceNesau‏ و على مسافة 4ه ميلا إلى الشمال 
الشرق من فرانكفورت عل الاين Frankfurt am Main.‏ . وقد تأسس دير 
فرلد! فى القرن الثامن وأصبح رئيسه فى القرن العاشر رئيس Cus‏ على Ul‏ 
وقد لعب T, ga‏ هاما قى تطو رالثقافة AUI‏ . 

٤۷ (‏ ) سائت أومو Saint Omer‏ تفع على مقر بة من كورلى Corbie‏ € وهی عل مسافة 
Ju ٠‏ إلى الشيال الشرق من Amions Ole]‏ ) مقاطعة (Picardie, Somme‏ 

)^$( باز جاستدى c Pierre Gassendi‏ ولد فى مقاطعة بر Provence urs‏ سنة 
is c Ye ۲‏ ف باریس Xue‏ 1588 . 

)£4( ولك Melchior de Poligmae‏ ی بوى أن £419( i. PuyenVday‏ 
45 ووی ی باریس سنة VVÍY‏ . وقد وجه قصيذته Amü-Lucmtüur‏ 
ضد بیاربایل ماردظ مذ ( ad ) ۱۷۰۹ ۱۹٤۷‏ 

( 0 ) وقد کان لها رواج عظيم » إذا ترجمست على الفور تقريبأ إلى الفرنسية › 
على - Jean Pierre de Boaogainyille‏ ( باریس Cede, ) ١9/44‏ أربع 
مرات ق غضون QW‏ عثرة سنة » وترجمت إلى الإنكليزية Xo‏ ۱۷۵¥ . 


الفصل الثامن عشر 
الرياضة فى القرنين الاير ين 


يبدو تاريخ الرياضة إبان القرنين الأخيرين تى الحضيض إذا ما قورن 
بالقرن الثالث » ذلك لأن ole‏ إقليدس » ٠» end‏ وأبوللوفييس كان 
عصراً C‏ » فظل عصراً فريداً حى القرن السابع عشر c‏ أى aute due‏ 
قرناً بعد ذلك الزمان . 

وينساق الرء إلى بحث الرياضة والفلك جملة لا تفصيلا » ولكن هذا 
الانسياق يؤدى إلى البلبلة بديلا من الإيضاح . تأول بنا أن نتحدث عن 
ا مندسة والمثلثات ى فصل مستقل » ثم نتحدث فى فصل آخر عن dM Je‏ 
ومشتقاته : قياسات الكرة الأرضية ETE RE‏ 
يضطرنا هذا البج إلى تقديم الشخصيات نفسها مرتين ولكن ذلك لا يبه له 
كثيراً . 


كان di‏ اسم فى علم المنلسة هو ul‏ هييسكليس رف iT‏ 
من القرن الثانى ق. م. )وهو أشهر الأمياء أبضاً . لقد عاش بالإسكندرية فى 
القرن الثانى وهو مؤلف ما يدعى الكتاب الرابع عش رالدى gl‏ بكتاب te S ٠‏ 
لإقليدس فى طبعات عديدة . ذلك أن الكثير من الطبعات الأول كان 
مقصوراً على المندسة المستوية ( من الكتاب الأول إلى السادس ) » أما الطبعات 
الى ملت الكتاب السابع إلى الثالث عشر فلربما حوت الرابع عشر CA‏ 
(والحامس عشر) . وذاك بج منطق OY‏ الرابع عشر uu‏ عشر 
قد عابلا المجسيات المتظمة فكانا ULIS‏ هذه ملحقين للكتاب الثالث عشر . 

Ww 


wY 
٠ ويحتى الكتاب الرابع عشر الى نظريات ؛ تتناول انين من السات‎ 
ويعزو‎ . m عشرين‎ xb » المتعددة الأوجه : حسما ذا ائى عشر وجهاً‎ 
(Aristaios the Elder) : يستايوس الكبير‎ A المؤلف الفضلق هذه النظر بات إلى‎ 
أبوالوفيوس‎ dis : ( النصف الثانى من القرن الثانث قبل الميلاد‎ d) 
ولكنا مدينين له بالشكر‎ ٠ ) النصف الثانى من القرن الثالث ق.م.‎ d) 
أعاد إقامة الدليل — على‎ SEL لأنه قد حفظ من الضباع وأقام الدليل‎ 
a صحة بعض النتائيج الرائعة الى يمكن تلخيصما على النحو‎ 
الدائرة الى نحيط عخمس ذى الاثى‎ ١ EN لقد برهن أريستايوس‎ 
La! عشر وجهاً هى نفس الدائرة الى نحيط ثلث ذى العشرين وجهاً إذا‎ 
اغيسمان داخمل نفس الكرة,"'. فهذه هى النظرية الثانية فى الكتاب الرابع عشر.‎ 
. وعلى أساس هذه.النظرية أقام هيبسكليس الدليل على صحة النظريات الأخرى‎ 


' لے‎ X 


! اب | -» 
شكل ٠١‏ - تقس XM‏ آ ب فى نقطة -ه قسمة ذات وط وطرفين حيث يكين ال 


A س‎ 
0 


فلنفرض وجود المستقم ا ب e‏ ووجود مكعب : وذى اى عشر وجها € 
وذى عشرين وجهاً » CAL Ob‏ كلها منتظمة » وقد أنشئت داخل نفس 
الكرة . ولنقسم المستقم أب ف نقطة + قسمة ذات وسط وطرفين بحيث OS‏ 
القطعة ! + هي كبرى قطعتيه ( شكل ١ه‏ ) . فتكون إذ ذاك نسبة ضلم 
المكعب إلى ضلع ذى العشرين وجهاً هى كنسبة (اج' + أب" ) ل إلى 
tol)‏ ب ج" ) c E‏ وكذلك تكون هذه النسبة Mel‏ بين ساحى uro‏ 
المجسمين : ذی الاٹی عشر وجها وذى العشرين مجهاً . فھا می ذى ثلاث 
نظريات مختلفة» ولكما متساوية ى روعما ولم يتوقع المرء وجود هذا الترابط da‏ . 
إن الدعامة الأساسية الى قامت علما هذه النظريات هى تساوى الأحمدة من مركز 





wm 
الكرة على أوجه كل من الجسمين وهى حقيقة لم تكن فى اسان . وقد كانت‎ 
. هله النظريات إضافة جليلة إلى كتاب « الأصول ؛‎ 
أن هيسكليس‎ (JUL النصف الثالى من القرن‎ d) وروی ديرفائتيس‎ 
أعداد متتالية‎ D c]: للأعداد المضلعية!؟؟‎ Cae قد أعطى تعريفاً‎ 
أساس المترالية‎ ( soli فإذا كان الفرق‎ . iubes متواليات‎ d منتظمة‎ d 
الحسابية ) هو الواحد الصحيح كانت الجموعات أعداداً « مثلثية » » وإذا‎ 
وإذا كان‎ c كان الأساس هو العدد ۲ كانت الجموعات أعداداً و مربعية‎ 
وإذا كان‎ >» » Rum « الأساس هو العدد ۳ كانت الجموعات أعداداً‎ 
Ep deo » مسدسية‎ oll الأساس هو العدد 4 كانت امجمرعات‎ 
مضافاً إلى‎ dai كل عدد + مضلعى , 6 يساوي الفرق‎ Ub JE م إن عدد‎ 
. وستزيد الأمثلة التالية هذه الأمور وضوحاً‎ . Y العدد‎ 
سم 03 هذ( ل‎ von الأعداد الللية‎ 
VN 0 f Y Y 3 ١ : الفرف‎ 
£4. 5م‎ Yo (5 1 4 إ١‎ ٠١  ةيعبرملا الأعداد‎ 
"ا‎ VY 4 Y 50 Y ١ ۲ : الفرق‎ 
V* ؤم‎ Yo YY AY o0 Y ٠ RÀ الأعداد‎ 
Ai NM I 0 V o£ Y Y: 
4 v f YA (٠6 5 ١ ٠١  ةيسلسملا الأعداد‎ 
oe YY WV e A © Y الفرق : ۽‎ 
أعاله الفلكية دهشنا‎ us ولسورف‎ Cal بالفلك‎ le هيبسكليس‎ ob; 
بشكل آخر . لقد كان رجلا نابا ؛‎ Vul کا تثيرها أعماله الرياضية » وإن‎ 
, وإن كان لا بقارن بأسلافه اللامعين‎ 


١75 


زمرة أخرى من الرياضيين اليونانيين 

لسنا نستطيع محديد تاريخ ميلاد هيبسكليس ويصم هذا الول عن الرجال 
الخمسة الذين سيرد ذ کرم + ولسنا نعرف ol‏ سی کان c‏ نشاطهم 
ق c alis‏ فالراجح أنهم عاشوا فى القرن Gul‏ أو بعده » وأغلب الظن erl‏ 
مكثرا d‏ الإسكندرية « ولكنا y‏ 3 بالأمر . pen‏ عاشوا FINT Al d‏ 
من المدن اليونانية العديدة وذلك بسبب التنافس الذى كان VU‏ بين تلك المدن 
والاتصالات المتكررة فيا بينها . 

e برسيوس‎ 0 Zenodoros E Us 3299.3 dea d-1 الرجال‎ » Y 

Dionysodoros يس‎ 459-342  «  Nicomedss  ; Ad Perseus 
وديوكليس : 100186 هم شخصيات تر بنا كالأطياف » ولكن‎ 
. كلا مہم قام بعمل محدد سندونه فى القريب العاجل‎ 
: ) (id. dell النصف الأول من القرن‎ d) زينودورس‎ 

اشر زينودوروس ببحثه فى السطوح المستوية ibt‏ بنفس الحيط فى 
مقالة عتواما : ی الأشكال ذوات المصيطات المتساوية (Per: isometron‏ 
JUR Schematon)‏ : إن أكبر المضلعات المنتظمة مساحة — بين uU‏ 
المضلعات الحاطة بنفس المحيط ‏ هو gh‏ الذى عتوی أكبر عدد من 
الروايا (أو الأضلاع ) op, c‏ الدائرة هى أكبر مساحة من أى مضلع 
يحده نفس les‏ الدائرة » وإن المضلعات المنتظمة هى 251 مساحة من 
المضلعات غير المنتظمة إذا كانت able‏ بنفس الحيط وها نفس عدد الأضلاع . 
وقد برهن Ld‏ أن الكرة أكبر e‏ من جميع cS‏ الساوية طعا 
مع سطح BS.‏ معينة . 

ومن cuui‏ أن النص الأصل لقالة زينودورس مفقود » ولكن مادة 
النص قد أوردها بابوس d)‏ التصف الان من القرن الثالث ) فى کتابه 


ivo 
شرح على‎ d شذرات منه‎ dU, ) رف ابح الحامس‎ : » dela 
. ) النصف الثانى من القرن الرابع‎ d) قام به ثيون السكندرى‎ a والجموعة‎ 
١ تفتحت‎ C لقد كان عمل زينودورس سبقأ باهرا لفرع نى الرباضة جديد‎ 
. أزماره مبكرة فلم يكن استثاره مکنا إلا بعد مد مدید‎ 

ولسنا نلمح تأملات فى معضلات كهذه فى الأدب العربى c‏ إلا فى 
pls ٠‏ إخوان الصفاء ( فى النصف الثانى من القرن العاشر ) . وهتالك نزر يسير 
مها فى الأدب اللاتیی عند الأدباء : ليوثاردو البينى ( فى النصف الأ 
من القرن الرابع عشر ؛ وماس براد واردين (فالنصف الأول منالقرن الرابع عشر) 
وألبرت السكسونى ( فى النصف الثالى من القرن الرابع عشر ) € وريجيو unte‏ 
del)‏ عام SO 14۷١‏ 

ولتقدير الأصالة فى التفكير عند زينودوروس ليس على ال إلا أن يتأمل 
ausa‏ أن CA‏ عديدين فی زماننا — Jab‏ إن rra‏ مثقفين Y — Gaul‏ يدركرن 
العلاقة بين المساحة والمحيط , . 

d,‏ متيسر البحث الواق ف هذه المعضلات إلا باستخدام حصاب 
النغيرات عل أيدى دوهان dois‏ عام 5 ؛ Jos‏ عام ۱۷٤٤‏ « ولاجرانج 
عام ١ 19٠‏ أا التكوين المادى السطوح الصغرى فقد تحقق باستتخدام فقاعات 
الصابون على يدى جوزيف بلاتو من آهل بروکسل قبل قرن من o‏ من 
عام ۱۸٤۳‏ إلى 1۸۷۳ )237 . ولم يكن باستطاعة زينودوروس تصور JUI‏ 
كهذه » ولكن تصوره الأول لظلاها جدير بالإعجاب”" . 


برسيوس : | 

إذا صح ادعاء هيث أن پسیوس رعا كان سابقا لعهد أبوللوفيس ' 
فإن جهلنا بزمنه يفوق كثيراً جهلنا بأزمنة زملائه الآخرين . وإن ما نعلمه عنه 
مستمد من بر وكلوس : d)‏ النتصف li‏ من القرن اللمامس) وهو شاهد 
متأخر عنه كثيراً ax.‏ كتب uel‏ شرحه على إقليدس : ١‏ لقد اشتق 


1۲۹ 
uel odd‏ كل من القطوع الخروطية الثلاث € ونيكوميديس خواص 
« منحى الصدفة & (Conchoid)‏ وهبياس خراص ١‏ منحى ار بيع زع 

وبرسيوس ub‏ منحنيات المراسى ۾ (Spirics)‏ . 

Vl‏ « منحنيات المراسى d‏ نهى قطوع مستوية من سطوح تتولد بدوران 
دائرة ما على عور موجود فى cenas‏ الدائرة ولكنه غير مار فى US.‏ 
وهذه السطوح على ثلاثة أنواع : “بسطها ما يتولد عندما يكين حور الدوران 
jo‏ ج الدائرة و هذه الحالة يكون اد.طح مرساة حقيقية (سطح حلقة المرسأة ) 
وكان ارخیتاس التارتی قد and‏ سطحاً سيط كهذا فى إيجاد سطين 
متناسيين بين مستقيمين معلومين7؟ . وإذا كان احور Cole‏ للدائرة محصل 
المرء على مرساة دون تجويف ف أسطها . ما النوع الثالث فيتولد عندما يتقطع 
عور الدوران محيط الدائرة dy c‏ هذه الحالة برتد السطح إلى داخل نفسه , 

وهكذا نرى أن هناك سطوحاً عديدة نشيه المراسى c‏ فسطح ١‏ قيد الحصان ۾ 
(s *  (hippopede)‏ برئول (Bermollis lemniscate)‏ ه.ا يالتان ' 
Obat‏ منها . فليس بالراجح أن برسبوس قد تمكن من بحث تلك المنحنيات 
كلها » ولكن ما يثير الدهشة هو أنه تمكن من بحث بعض تلك المنحنيات 
دون معرفة جبرية من أى نوع 
نيكوميديس : 1 

كان نيكوميديس عضواً T‏ من الجماعة نفسها الى أشار إلبا” 
بروكلوسء وعاش على الراجح فى برجامون ؟ عند دورة القرن الثالث . وينبثنا 
فان حرفاردن Van der Warden‏ أنه للع بين مزمى أراتسئثتيس «odii‏ ولكن 
ليس من السهل تصديق هذه Oil JE‏ . لقد ابتكر نيكوميديس 3 منحى 
الصدفة. ۽ واستخدمه ى حل المسألة الى m ule‏ « ألا وهى Ae]‏ 
وسطين متناسبين بين مستقيمين: معلومين » ثم استخدمه أيضاً فى حل مسألة 
شهيرة هى تثليث زاوية معلومة . وروى بابوس ( ق UI Cual‏ من القرن 
الثالث ( pom ol‏ قل اخترع أداة coo e‏ الذى Cochliodes: «le»‏ 


VIV 
(أى منحنيا بشكل الصدفة أو بشكل البزاقةوهى نوع من الحلزين) . أما‎ 
أى بشكل الصدفة ) فقد أطلقه بروكلمن على المنحى‎ ( Conchocides : : الاسم‎ 
, 2037) من القرن اتخامس‎ ll فيا بعد ( فى النصف‎ 

e sl y is تر بيع الدائرة‎ d أن نيكوميديس استتخدم‎ TPE 
من القرن الرايع‎ de ولكن دينوسترائس ( فى النصف‎ c 07 هبياس الأليسى‎ 
« quadratrix : م. ) كان قد استخدمه من قبل . إذ أن المنحى هذا قد دعى‎ 
, منحى التربيع ع لتطبيقه فى حل تلك المسألة‎ 


ذيونيسودوروس : 

من أهل أميسوس"""'“ عاش على الراجح فى القرن des « dB‏ 
مسألة أرشميدس المعلقة qx)‏ كرة ما يمستو يشطرها بنسية معلومة » 
OUS‏ ذلك بطريقة تقاطع قطع مكاق مع قطع زائد Is. gU‏ كتاباً 
فى ٠‏ سطوح الرامى » (Peri tes speiras)‏ . وبناء على رراية هيرون 
السكندرى نرى أن ذلك الكتاب قد احتوى ظلالفكرة فى نظرية جولدين( والحق 
أن بابوس هو الذى كشف تلك النظرية أو أعاد كشفها“' . 


ديوكليس : 

عاش فى الزمن ذاته تقريباً » يحل مسألة أرشيدس c MIS‏ وابتكر 
اللنحى المسمى » اللبلاب € (V) (Cissoid)‏ »> واستخدمه d‏ حل مسألة تضشعيف 
المكعب . وكتب كتاباً عن المرايا (Pert pyreion) ill‏ ولريما اشتترع 
المرآة الحرقة ذات السطح المولد من دوزان قطم مكاق . 

ونستطيع تقسم هؤلاء الرياضيين الستة إلى جماعات ثلاث : الأول ee;‏ 
البحيد ز ينودوروس كا أصيلا فى تفكيره الرياضى أصالة كلية ء LU‏ 
وعلمها الوحيد هيبسكليس الذى سارعل نبج إقليدس » والثالثة وأعلامها أر بعة : 
e uei s € ora‏ وذ (نيسوذو روس » وديوكليس + وقد سار رسالا 
على نبج أرشميدس فاستقصوا خصائص منحنيات خاصة واستخدموها فى 


YYA 
التطبيقات . فلتلاحظ أن ههؤلاء الرجال كازوا لايزالين مبجسون بالمعضلات‎ 


الكلاسيكية الثلاث الى coa‏ من القرن اللنامس » وظلت تثير اطواجس 
ق الفكر الرياضى حى القرن السادس OU ute‏ 


هيبا حوس النيى 


كان هيبارخوس d)‏ النصف الثانى من القرن Bl‏ ق۔م۔ ) من أعاظم 
الفلكيين تى كل العصور وسنتحدث ce‏ بإسباب فى الفصل dil‏ » ولكن 
ينبغى لنا أن تتتحدث عنه الآن وفى هذا السياق aS‏ كان Cou,‏ بارا أيضاً . 
وهذه حقيقة يطغى علها النسيان أحياناً » ذلك OY‏ جهوده الرياضية كانت 
AU‏ وده الفلكة 1 أى إا كانت واسطة t ju‏ مع آنا كانت las‏ 
أساسية . ولم يكن رياضياً فحسب بل كان مؤسس فرع فى الرياضة جديد 
عل الئلئات ‏ ولاه لكادت السابات الفلكية تتعذر . وكانت تبعية 
coti‏ لعلم الفلك عميقة فى جذورها محيث اعتبر الأول Im‏ من L5 Gulli‏ 
d weh‏ عصرنا هذا يدرس de‏ المخلئات الكروية كجزء أساسى 
من دراسة الفلك ( أو الملاحة ) ويكاد هذا dei‏ لا يدرس إلا لذلك الغرض , 

لم يعن الفلكيون القداى بأبعاد النجوم الى افرضرا أن مواضعها تقع 
على سطح كرة واحدة . واداموا يؤمنون بأن النجوم تدور حول الأرض 
T‏ كان يجود تلك النجوم معأ على سطح كرة واحدة also‏ 
يكون ضرورة منطقية . ونا درسوا العلاقات بين ثلاثة أ مثلا »كان علوم 
أن يعتيروا أبعادها الزاوية ( من وجهة نظر الراصد ) أو بعبارة ip]‏ — 
Lai‏ من دوائر عظيمة تصل بين هذه النجوم مثى . قولف الأقواس 
الى تصل بين ثلاثة أن ملا كروياء وكانت جميع مسائل الفلك الرياضى 
مسائل فى الثلثات الكروية . | 

کان علم الحلثات يدرس لفوائده فى التطبيقات » ولكنه فرع من الرياضة 


wA 

الببحتة بقدر ما هو de‏ المندسة فرع مها . وكان طالب الخلثات dea‏ حل 
tds‏ الكروية des U‏ طالب المندسة حل الثلثات المستوبة . وبا أن 
أضلاع المثلثات الكروية هى قراس من دوائر عظيمة فإما تقاس بزوايا » 
ob I‏ المثلث الكروى مؤلف من ست زايا : | »> ب NM"‏ 
c Xll‏ والزوايا ١‏ » ب gie c‏ تمثل مقادير أضلاعه الثلاث . وكا ؛ 
المثلنات الكروية يشابه حل coe‏ المستوية » إلا أنه كان کار MA‏ إذ 
يعطى المرء بعض العناصر الستة من مثلث ما ويطلب إليه تعيين عناصره الأخرى . 

والآن تحقق هيبارخوس أن تلك المسائل يمكن تبسيطها لو أن اعنيار 
الأقواس استيدل به اعتبار الأوتار C^‏ المشابلة لهذه الأقواس . غير أنه آکى 
بكون ذلك مکنا کان من الفروری ترافر )١( : Rh‏ وضع عدد من 
الفر وض الى تتصل بعلاقة الأوتار الختلفة لكر معليمة ؛ e* (Y)‏ جدول 
JU‏ عكن ao‏ إجراء اساب . 

فأنجز هبارخوس هاتين المأثرتين c‏ ولكن معرفتنا e‏ ثاقصة وقد Usb.‏ 
من طريق غير عباشرة . | 

شن کان ad $ oso‏ ولد فى C LAS‏ « وإن تاريخ انه لیحدد 
من إشارات بطلميوس إل الأرصاد الفلكية الى امتدت من عام di ٠١١‏ 
عام1717. ولعل الأرصاد الأولى الى أجريت بالاسكندرية من عام 15١1‏ إلى 
عام EMO‏ تكن من عمل هيبارخوس نفسه ob c‏ لا ريب فى شأن المرحلة 
من عام 7 إلى عام Y‏ وقد مكث d‏ رودس إبان العامين YYY 5» ١1١8‏ 
على أقل تقدير . وحن مطمئنون إلى e‏ إنه لمم فى الربع الثالث من القرن 
T‏ . وما من أحد يعلم od‏ وى توفاه الله . 


وأسوأ من ذلك كثيراً أن مؤلفاته كلها مفقودة» ما عدا و شرح » من عهد 
الشباب على كتاب ١‏ الظواهر t‏ ليودوكسوس من آهل كنيدوس ( كان معاصراً 
لأفلاطرن وأصغر من منه سنا de‏ القصبيدة الفلكية الى نظمها آراتوس السولوى 
BS‏ تاريخ الل - خاس 


Wwe 
الذى ازدهر حوالى دلالا) عن تأثراته بالكتاب . وييدو أن هيبأرخوس قد‎ 
وصفه بكرة مياوية إذ أن فى والشرح » وصف للكوكبات . وهذا‎ d استعان‎ 
. الشرح و أثر صغير قطعاً فرجوده بعد ضياع جميع مؤلفاته عزاء جد ضثيل‎ 
QUI إن معرفتنا عن هپارحوس مستمدة من سترايون ( فى النصف‎ 
هو الفلكى العظم‎ a من القرن الأول ق. م.) ومن مؤلفين متأخرين أجلهم‎ 
 ىطسحملا فى كتابه‎ . )١6١ إل‎ MV بطلميرس (الذى لح من عام‎ 
إل‎ oue حى عصرى کوپرنیکس وكبلر — يشير‎ QA LM! 
هيبارندوس مرات عديدة ويقتبسه حرفا ف بعض الأحيان . وقد أطنب‎ 
: فدعاه بالرجل اللناهد في عمله وامحب الخقيقة‎ as بطلميوس فى مدح سلفه‎ 
وأعظم حب للحقيقة » وكان راغباً فى أن يوفيه حقه » ولكن ليس من الممكن‎ 
على العام . إذ‎ 4 el دائماً رسم الط الفاصل بين الرجلين وإيغاء كل مهما ماهو‎ 
فكتاب عام. ثم‎ des يبدو أنهيباخورسكتب عدة مقالات فلكية منفردة لم‎ 
› فى حبكة تأليفه‎ UEM, c إن الطايم ا موسوعى فى المجسطى » وقيمته الفائقة‎ 
كانت جميعها على الراجح الأسباب الرئيسية الى أدت إلى ضياع كتابات‎ 
ارنوس الأصلية . فلا بد أن النساخ الأول قد شعروا بأن الجسطى جعل‎ 
الزمن ولا طائل نحنها . كان‎ e ue من الكتابات الفلكية السايقة آثاراً‎ 
(Gs ey osi من قبل الليزء الأساسبى ( سواء‎ PARU هبنارختوس.‎ 
ea كلها وأعد‎ T ومع ذلك فإن بطلميوس هو الذى‎ osse من مهمة‎ 
ولذا تشابه قضية  الحجسطى ؛‎ . di وما‎ c الضرورية وألف جداول جديدة‎ 
قضية كناب ؛ الأصول » لإقليدس »> فكلا المؤلفين قد طمس د كر‎ lus 
مكائهم » لأن كلا مهما قد خم إلى قدرته الخارقة‎ ay أسلافه من المؤلفين‎ 
, ميدعة‎ VIP على التأليف‎ 
NUT أن بطلميوس يذكر الأزمنة الى أجريت فا أرصاد‎ e 
Ji. فإن الأول يتحدث عن الثانى كا يتحدث المزء عن معاصر له يكبره سن‎ 
شىء يمكن أن يعطى المع انطباعاً بالغ الآثر عن بطء بالتقدم العلمى لى‎ 
SEDE 


Y 
بيا‎ c ازمن الغابر أكثر من مشهد ذينك « المتعاوفين» برغم أن الفاصل‎ 
DET TELE 


سیب الاثف ذكره عة ما يغرى المرء بألا يتحدث Des‏ عن هيبارخوس 
إلا بالعودة إلى المامى حن اللحديتعن بطلميوس » ولكن هذا cel‏ لا ca‏ 
C‏ الأول ويشوه الصورة التاريخية . إن غرضنا الآن هو إظهار الذروة الرياضية 
الى تستمها فلكى يونا عاش قبل المسيح جا يزيد عن 110 Le‏ . ولذاك 
سنشرح آثاره بإيجاز فى هذا الفصل وا يليه » لأنه لا بمكن سرد آثاره كاملة 
إلا بسرد آثار بطلميوس ( من القرن BE‏ ب. م .) فى الوقت ذاته . 
: وينبغى للقاری أن يتذكر أن كل ما يعزى إلى هببار*وس فى هذا الفصل 
وما يليه هو حدس بالضرورة » إذ ليس لدينا نص يدعي أنحكامنا . ومع 
ust ul‏ اطمئناناً c‏ ى الحالات القليلة الى ينسب فما بطلميوس إلى سلغه 
أبتكاراً ما » p‏ مع ذلك لا نستطيع الحكم على مقدار الأصالة فى ذلك 
الابتكار ومقدار ما أضافه بطلميوس إليه أو عقدار ما عدل فيه . 


وروی .05 السكندرى أن هييارحوس كتب موسوعة عن المستقيمات 
(الأوتار ) تقع ف gl‏ عشر کتاباً . فلا بد أن شملت موسوعة كبيرة كهذه 
النظريات العامة فى de‏ المثلثات dl‏ الخاصة ببذا العلم » ولربما جرت 
ما وصل إلينا من فصول coul‏ ى Ad . cda a‏ كان هپار رس 
أو من عين على وجه الدقة أزمنة شروق البروج وغرو يها باستخدام طريقة 
cott‏ الى ابتكرها . 
ويتضمن هذا القول أنه ألف Nass ucl‏ للأوتار . نكيف فعل ذلك ؟ 
< أولا : لا بد أنه جهز نفسه با بسر له قياس الدائرة والأوتار . لقد كانت 
لدى هيبسكليس من قبل فكرة تقسم فلك البروج إلى Ye‏ درجة s‏ ولكن 
ue‏ کان أول من صاغ تلك الفكرة بوجه عام وقسم كل دائرة إلى "rh‏ 
ME)‏ لا نزال نفعل حى Uer‏ هذا ) . ثم قسم القطر إلى ١؟١‏ وحدة أو 


۴۲ 
T‏ . أما المقادير الصغيرة » الى هى دون الدرجة والحزه فقد جرى تقديرها 
على الراجح باستخدام الكسور الستينية . فكانت المشكلة إذن مى تقدير طول 
الرتر لقوس فى دائرة ما بدلالة تلك « الأجزاء » . على أن المعرفة الإقليدية 
عن المضاعات المنتظمة قد يسرت هذا الأمر ئى بعض حالات‌خاصة . فلنضرب 
الأمثلة الثالية : إن وتر الستين درجة ‏ وهو ضنلع المسدس الحاط بالدائرة ‏ 
يساوى نصف قطر الدائرة أو 5١‏ «جزءاً » » ووتر التسعين درجة ( وهو ضلع 
المربع ) یساو ی۲ نق 1" أو 1١‏ 01 84” (أى ۸٤‏ + لج + سنج (dem‏ 
ووتر ۱۲۰" ( وهو ضلع (BI‏ يساوى das c ٠١1" oo Y‏ جرا . وإذا 
عرف eM‏ وتر e‏ فإن بإمكانه أن پستنتج على عجل وتر (Cur — M)‏ 
وذلك o‏ جوع مريعى وترين متكاملين يساوى مر بخ القطر . 

لقد استطاع هپار حوس بطرائق كهذه قياس عدد من GE‏ الأساسية . 
فكيف قاس الأوتار العديدة الأخرى الى تتدرج بين الأوتار الأساسية € B]‏ 
استطاع إلى ذلك سبيلا فلا بد أنه قد عرف ما يدعى ١‏ بنظرية بطلمیوس» ۳ 
أو ما يساويما . فاستطاع باستخدام هذه النظرية obe]‏ الوترين من الطراز ين 
(+ ب ) بدلالة الوترين cT:‏ ب » وحساب ما طاب له من الأوتار 
الإضافية عدا , ولو كان جدوله موسعاً كما كان جدول بطلميوس بشكله 
الأحر لبين أطوال الأوتار - مقاب ل كل تصف درجة من الصفر حى 
MN‏ - مقدرة بأجزاء من نصف القطر )93( c‏ والدقائق . والثوانى ٠‏ 

رما يحتار ی هذه الأوتار القارئ الذى آلف cell de‏ الحديث c‏ 
فالسبب فى ذلك هو أنه يستخدم جروب La) Ub Jl‏ مثلثية أخرى ) . لقد 
ابتكر الفلكيون اهنود جيوب الزوايا بعد زمن طويل (ولنقل ف القرن اللدامس )» 
واستخدمها الحوارزى ( ف النصف الأول من القرن التاسع ) وآخرون من 
الفلكيرن العرب c‏ ثم نقلت إلى الغرب اللاتيى فى القرن الرابع عشر . وليس 
الانتقال من الأوتار إلى الحيوب بعسير » وإن تطلب الأمر تفكير عبقرى 
5 شأن . 


wr 

فلنعتير الزاوية الى يقيلها الور ! ب ولنرسم العمود م < (انظر إلى شكل : 

(CoY‏ . إذا كان نصف القطر هو الواحد فإن أ س هو جيب الراوبة ۾ | ويتضح 
على الفور أن وتر Y ed‏ جا 14 . 





شكل ۲ه - ريم يبين العلاقة بين الأوتار وجيوب الزرايا : 1 جد جال أ 


فلماذا ابتدع التغيير f‏ إليك الراب البيسط : : لان استخدام ايرب 
Cay)‏ مثلثية أخرى ) أبسط كثيراً من استخدام الأوتار Mb.‏ تبدو قواعدنا , 
فى المثلثات ر المستوية والكروية ) بسيب AA‏ بسيطة وأنيقة نسم . وټکون 
القواعد الممائلة المرتكرة على الأوتار 51 pl aue‏ أناقة . وعلى كل حال 
لم يكن j£ del‏ على صياغة قواعد cob‏ ؛ UM‏ جيوب الزوايا قد طردت 
الأرتار بعيداً وإلى A‏ 

ويمكن تحويل بطلميوس للأوتار ( Cae‏ جدول uan‏ ) - الذى 
يتدرج مقابل كل تغيير مقداره نصف درجة ‏ إلى جدول مماثل للجبوب 
يتدرج من الصفر إلى ٠‏ ' مقابل كل ربع درجة . 
ويتجى بديبة پاروس الرياضية أيضاً d‏ معرفته أن طريقة أفلاك 
. التدوير الى ابتكرها أبولونيوس » au e‏ المدارات الختلفة المركز الى ابتكرها 
الرجل نفسه على الراجح » كانتا متساويتين من وجهة نظر المندسة اللركية c‏ أى 


wt 
على السواء . فهذا أقام الدليل على أن‎ Ua] إن الره يستطيع اختيار‎ 
مهما بالضرورة سند‎ c تينك الطريقتين كانتا عض أداتين للتعليل ليس‎ 
. من أساس طبيعى‎ 

ولستا تعجب نن qu)‏ أن رغبة هييارخوس ف الاستطلاع قد تناولت 
معضلات فى الرياضة البحتة مستقلة عن MA de‏ . ققد روى ملوتارك أنه 
عى بالتحليل التوافيى ( بالتباديل «التوافيق) . وروى الرياضيون العرب أنه 
درس عسائل جيرية . ستعود إلى هذا p‏ ف الفقرة من الفصل Aii‏ 
الى سنبحث فما موضوع المؤثرات البابلية . 

على xl‏ حال هذه أمور جانبية . وإذا طلب سائل إقامة الدليل على 
عبقرية هيپارخجوس الرياضية UB‏ نجيب : إنه ابتكر de‏ المثلنات . وش ذلك 
ما يكى » أليس الأمر كذلك . 


يودسيوس البثيى 


إن الأذاة الرياضية الخديدة الى ابتدعها هيباخورس' لم تقبل على yl‏ 
لآن القداعى كانوا يدرسون المسائل الكروية Xu)‏ هندسية Od c‏ قيمة 
الأداة لا تتضح إلا dte e‏ المره أن يحل مسائل فلكية معينة وسبتخرج 
النتائج العددية لتلك الحلول . ولذا فلسنا نعجب إن كان التقليد القديم قد 
استمر على يد الرياضى ثيردوسيوس ( ف النصف الأول من القرن الأولق.م.) 
الذى لمع على الراجح بعد هيبارخوس وقبل سترابون ( أى ف xl‏ القرن الثانى 
أو مطلع الأول ) . 

ویدعی UG‏ ليردوسيوس eal‏ فيكى باسم موطنه الواقع جوب البحر 
السود c‏ وق الحطوطات يدعى Lal‏ تيودسييوس الط ابلسی a‏ مكث فق تلك 
Ci'inali‏ وربما يكون صاحبنا هو المسمى الذى db pom‏ لكل درجات 
العرض )١ A €. De architectura)‏ . وهو مؤلف ثلاث مقالات 


wo 
وهناك ثلائة كتب أخرى من تألينه‎ c0 الفلك الأصغر‎ ١ حفظت فى كتاب‎ 
أى الخزن) . ما‎ ephodion) مفقودة » أحدها شرح على طريقة أرشميدس‎ 
أكير ما يعطى الن اكى غلك ذلك الكتاب ! سوف نعود للحديث عن‎ 

. ف الفصل التاسع عشر‎ uui 

(Sphairiea) : » مؤلفاته الموديدة هو كتاب والكرويات‎ 2 3l. 
فهو أقدم كتاب من ذوعه وصل إلينا » ولكن بعض عتویاته مستمد من كتاب‎ 0 
ed مفقود سايق لعصر أوتوليكوس البيتانى ( قى النصف اك فى منالقرن الرابع‎ 
مقسم إلى ثلاثة أجزاء : فال الأول وبعض اال‎ ١ وكتاب « الكرويات‎ 
من النظرية الأول إلى العاشرة ) يشرحان نخواص الدوائر العظيمة والصغيرة‎ ( 
» على سطح الكرة + و«المستويات المماسة ع وأبعاد قطوع دائرية متنوعة‎ 
والدواثر المئاسة أو المتقاطعة : والدوائر المتوازية  أما باق الكتاب فقد خخصص‎ 
. لتطبيقات فلكية متزوعة‎ 

5 إن كتاب و الكرويات ٠‏ مكتوب بأساوب إقليدسى وهو استمرار 
ضرورى لكتاب VM. dee My‏ توجد نظريات عن الكرات عند إقليدس 
إلا تلك الى تقم الدليل علىأن حجوم الكرات تتناسب مع مكعبات أقطارها 
pare (YAT MOM).‏ إشارات إلى الكرات عند حت الجات 

. المتتظمة . ومن الغريب فعلا أن إتليدس قد اهم كيرا باغيسيات المتظمة ‏ 
NETT‏ بالكرة eoe c‏ الى LN C ots d‏ حدهن ial‏ . 
ويشابه جزء XE LAM‏ من والكرويات i‏ الكتاب JU‏ عشر 
من 3 الأصول ٠‏ شما كبيراً جداً . إذ جد فيه المع نظريات كالنظرية القائلة : 
إن كل قطع مستو من كرة ما هو داثرة ( النظرية الأول ( c‏ والنظرية ألخاصة 
بإيجاد مركز كرة معاومة ( النظرية الثانية ) 1 onde‏ 

ad‏ حاول ثيودسيوس أن ينجز هنلسينًا ما أنجزه هيپارخوس من قبل 
بوساطة ٠ cou‏ وكانت الطريقة الهندسية مفيدة فألقت uo‏ ساطعاً على 
مادة البحث ٠١‏ ولكنما لم تكن ذات جدوى عملية لآنما لم تتضمن قياسات كبة . 


WN 
وبطلميوين فقد حفظ كتاب « الكرويات»‎ els الرغم من شهرة‎ der 0 
الفلاك الأصغر» قد حوی الكتب‎ ١ مع كتابين آخرين لثييدسنوس لأن كتاب‎ 
الثلائة » وفوق ذلك 03 كتاب الكرويات كان جزءاً معلماً من البج الإقليدسئ‎ 
. الى استروى الرياضيين العرب فأعجبوا به كني‎ 

وقد ترجم كتاب ف الكرويات »إلى .العربية مرتين eub:‏ بالرجمة 
الأول ثابت بن قرة pl Cea! d)‏ من القرن التاسع ) » وبالثانية قسطا 
ابن رقا ( فى التصف الثانى من القرن التاسع e‏ ثم e‏ النص العربى 
إلى اللاتينية مرتين : فقام بالترجمة الأول أفلاطون التيفول ( ف النصف الأول 
من القرن GUI‏ عشر ) » وبالثانية جيرارد الكريوف..( فى النصف GUI‏ 

من القرن dH‏ عشر ) » V‏ ترحمة قسطا فقد ترجمها إلى العبرية زرهياحن 

( ق النصف الثانى من القرن ili‏ عشر ) . وقد قام بتلقيحالرجمتين ين العر بيتين 
d)‏ التصف dll‏ من القرن الثالث عشر ) كل من الرياضيين نصير لين 
الطوسى وى الدين المتربى . 

نعود الآن إلى قصة كتاب الكرويات فى الغرب حيث cal‏ ترجمة 
جيرارد اللاتيتية Ue‏ الترجمة اللاتينية السابقة الى قام با أفلاطون dil‏ 
فقد أشرف عل طبعها المرة الأول - مع عدة كتب أخرى ‏ اكتافيانوس 
سکوتوس ( البندقية c‏ يناير عام c ) ٠١۱۸‏ ثم أعادت طبعها مطبعة bisLl‏ 
( البندقية c‏ يونيو 1814) c‏ وأشرف على طبعة Loy‏ ثانية 'يؤهان فرجلاين 
y dil‏ قينا » يوانس ستجرينبوس > des c ) ١584‏ طبعة be‏ 
RU‏ فرانسيسكو موروليكو (مسينا » (V60A‏ . | 

: اليونانى لأول مرة ( باریس‎ oa العام ذاته أشرف چان بينا عل طبع‎ T. 
مع رجمة لانينية جديدة . وأعاد‎ (ov : أندريه فیکل» مه 1 ( ( شكل‎ 
(A* V جوزيف هنت طبع النتض اليونائى ذاته مع تعديلات طفيفة ( أكسفورد‎ 
d e, 3 ) VAe Y رار‎ 6 od) Pu الدا مركى‎ ey إرنست‎ etel e 
Johan Ludvig Heiberg : بإعداد طبعة منقحة للنص اليونانى رومان تدقيج هاببرج‎ 


wv 
. (MA). 1١04 > YoA C OUI [يزيسء الد‎ de ) ۱۹۲۷۰ od) 


ويقم الدئيل على شهبرة ١‏ الكرويات ؛ وجود عدة طبعات منقحة 9( 
بإعدادها كوتراد. داسبيوديوس ) سبراس ورج C ( YoVY t‏ وکر يستوف 
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CVM FAIVILEGIO REGIS 


شكل er‏ — الطبمة الأول لكاب a‏ الكرويات + «dii Sphairia‏ ثيويسيوين aei‏ 
( فى النضف الأول من القرن الأول ق . م ) . ترجه وأشرف عل طبعته چان بينا النى عام 
الرياضة à‏ كلية فرنا من عام oos‏ إل ناته عام ههه ! (باريس : الدرياس uel‏ » 
4ه ٠‏ ) ( نقلا عن نة مكية كلية هارشرد) . 


کلافیوس (رسا € 1585) 6 ودينيس هزبون ( باریس 6 Jus )١15١8‏ 
Peso‏ ( باریس € obs c (ME‏ باتیست deles‏ ( باریس ۰ 
(YET‏ ماران ميرسين ( بأريس € )١554‏ € وكامياو جارينو جاريى 
(تورين € (VAYV‏ وكلود فرانسوا ميه دوشال )09 2)1١51/4 c‏ وإسحى 
يارو )043 €( .(YWo‏ 


وحن مدينون لول فبرايكه بتريجمته الكاملة لیل إلى اللخة افرنسية PES‏ 


۱۳۸ 
صدرها W2) Les Spheriques de Theodose de Tripoli : Oli;‏ ص ¢ 
ج ٠‏ ديكله » دی بروير » ۱۹۲۷) وقد أعدت هذه الرجمة بعناية 
فائقة ( مثل كل ترجمة أعدها (Sua‏ » ولكن من المؤسف أنه قد اعتمد 
٠‏ على النص غير المنقح الذى نشره نيتزه + لأن النص الذى نشره هايبرج لم يكن 

آنذاك مها لديه . ! 

ias‏ بشىء من التفصيل عن قصة هذا الكتاب وذلك esM‏ فى تاريخ 
الرياضبات عند d]. . OUI‏ لخدير ot,‏ بك كر c‏ كناب و الاصول : 
لأن الأول قد ef‏ الثانى . 


الفلاسفة الرياضيوت 


كان معظم ارجال الذين نحدثنا عنهم فى هذا الفصل رياضيين أصلا 
أو فلكيين مضطرين أن Me‏ مشكلات رياضية لإنمام مهامهم . de»‏ كل 
حال كان Jer‏ الحضارة i‏ أى النخبة المثقفة ‏ مبتمون اهياماً بالا 
بالفلسقة وفقه اللغة » وقد شمل كلا الميدانين ميدان العلم ( فتلك كانت أكبر 
تميزات الدراسات الإنسانية ى العصر الملنسى ) . فلنعتبر الشخصيات التالية : 
زینون الصيداوى 6 و بوسيدوئيوس € وجميئوس » ودیدعوس فالاو cael‏ : 
(ull,‏ والثالث رواقيان ع eb‏ أديب des‏ بفقه اللغة . 

كان زينون الصيداوى على الراجح رئيس ١‏ الحديقة » قبل فيدروس › 
وجاء شيشرون إلى أثينا ليستمع إليه بين عام V4‏ وعام guy € UP VA‏ عنه 
العلم فيلودعوس المركيولانى الذى كان معاصراً لشيشرون . لقد ناقش زينون 
القهيدات قى كتاب y‏ اللأصول PEN‏ أن هناك مسلمات | یعدم إقليدس 
البراهين على ها . فالأبيقوريرن (Os Sly y‏ ضاقوا ذرعاً بالتتجريدات 
الرياضية » ولرعا كان التقادم مزعجاً + لكنه لم يكن عدم oA‏ . 
ذلك أنه استدعى إطلاق نار الرواقيين علهم . فكتب بسيدونيرس كاياً 


۳۹ 
کا gam‏ فيه حجج زیون » غير أن ہسیدویوس کان يعى SAU‏ 
(sol JA‏ وقباسات الكرة الأرضية أكر ما كان يعى بالرياضيات البحتة . 
وكتب تلميذه جميئوس الرودسى sal d)‏ الأول من القرن الأول Ge)‏ 
الذى لمع حوالى عام «ل/افى . م. > مقدمة فى الرياضة لم يبق مها Gen‏ 
شذرات . وإربما كان عنوانها: التنسيق ( أو النظر العقلى) فى الرياضيات . 
فكانت المصدر الرئيسى الذي اعتمده پركلوس ٠"‏ . فى شرحه عل الكتاب 
الأول لإقليدس . واعتمده أيضاً فيا بعد مؤلفون فى الموضوع sl‏ مثل 
الرياضى العربى الفضل بن حاتم النيريزتى ( فق النصف الثانى من القرن التاسع ) 
والقارالى ر فى النصف الأول من القرن العاشر ) . بحرت والمقدمة [ines ١‏ 
للرياضيات » فقسمت الرياضة البحتة إلى فرعين ٠‏ الحساب ( نظريات d‏ 
الأعداد)» naui‏ ء أما الرياضة التطبيقية فقسمت إلى الفروع التالية : 
العمليات ٠‏ الحسابية » ولقياسات الأرضية » «لتوافقيات » والبصريات » 
والمكائيكا él c‏ . وصنض جميئوس الحطوط أيضاً» فنا البسيطة ر المستقيمات 
والدوائر ) + Ma‏ ماهو أ كير تمقيداً (مثل القطوع الخروطية : «اللبالب » 
ومنحنيات قطوع السطوح © وا "m‏ وحاول MS‏ تصنيض السطوح : 
وأصر eode‏ الأفكار الأسأسية ؛ مئال ذلك أنه ca‏ مع معلمه Ursi‏ 
فى تعريف المتوازيين Vel‏ مستقيمان البعد هما ثابت . وكتب Lad‏ 
مقدمة فى الفلك سنعود إلا فى الفصل التالى . وكان أحد القادة الأقدمين ف 
تنمية فلسفة المعرفة الرياضية . | 
Ul‏ عند الحديث عن ديديعوس( فى ac‏ الأول من القرن الأول Grp‏ 
ندور فى EMI‏ المعاكسن . فعلى حين كان جمينوس GL‏ > كان 
دید موس Ulp.‏ مسرفاً Lol, ١‏ مطلعاً على معارف عدة € وذا استطلاع سطحى 
لا حد له » وقد لقب ١‏ بالرجل ذى الأحشاء النحاسية » لتشاطه UE‏ وعملة 
الدائب بلا هوادة ولا رحمة » ولقب أيضاً ١‏ بنسّاء الكتب » لأنه كان ينسبى 
ما cus‏ بده . ولكن تنسب E‏ مؤلفات يتراوح عددها بین ٣٠۰۰‏ 


Me 
AS مؤلف بضعة كتب فحسب التفصيلات ف‎ aeo وقد ينسى فى‎ » 40٠٠و‎ 
موضوعات أدبية مثل الكتابة بالرموزء‎ coul الأول . وقد عالق أكثر هذه‎ 
(S el d) كتبه كتاب‎ al والأساطير . وانتقد فى‎ » UY c والنحو‎ 
فقد عاش فى القرن الأول‎ . RU لشيشرون » وساعدنا هذا النقد على محديد‎ 
تقريباً) بالإسكندرية وانتسب إلى مدسة النحو الى‎ ٠١ إل‎ ۸٠ رمن عام‎ 
قبل‎ Ce ق.‎ dil الأول من القرن‎ adi فى‎ ( eui أسسبا أريستارخوس‎ 
والقياسات الحسابية‎ CPC UST قرن من الزمن . وكتب مقالة صغيرة فى قياس‎ 
إذ استخدم‎ c الرياضية‎ eal تسهوى الباحث أكثر مما تسهويه‎ aul فى هذه‎ 
الواحد الصحيح ء‎ oo كسوراً مصرية ( أى كسوراً‎ em فى كل‎ 
ege الدلالة‎ y 1 ذلك أنه كتب : لل ل‎ eec وكذلك الكسر ل"‎ 


. o ذه للدلكلة عا ألا‎ t1 9 ل‎ V uus 
e 7” م01٠١‎ 90 YYo pe 


إن إفساح انجال.لديديموس فى خاتمة هذا الفضل حال من التوفيق » وهو 
ضرب من المبوط إلى الحضيض » لأنه لم يكن فيلسوفاً ولا رياضيًا » ولكن 
إغفاله ليس مكنا di‏ نجد مكاناً ST‏ نضعه فيه . ولريما كان هناك مؤلقون 
آخرون يدونوت القياسات ويون فهو يمثلهم جميعاً ويساعدنا “فى إقامة 
الدليل على دوام استخدام الحساب الصرى . 

أشرف على طبعة هقالته الصغيرة المرة الأول انجيلو c‏ (ميلان > 
عام CAM‏ طبعة أصدرها فريدريخ هولنش الأستاذ الشهير بعلم 
القياسات عند القدماء ( برلين » عام cono Tes © )1۸٦٤‏ الطبعة 
الى أغدها يوهان لودفيج هايبرج (كوبباجن عام ۱۹۲۷) ] مجلة إيزيس » 
[CAMYA ) ۲۱۷ + dul uel‏ . 

وأعد da‏ فبرايكه ترجمة فرنسية صذرها بعنوان : ٠‏ رسالة d‏ قياس 
أحشاب متنوعة all‏ ديدرعوس السكندرى 6 de deut‏ الجمعية العلمية 
بيروكسل [ ذه (ا) 6 5 Y1‏ (لوفان COM‏ . 

ونحملنا الإشارات إلى الكسور الستينية والكسور المصرية الى وردت d‏ 


Vt 

الرسالة tz c‏ على التساقل : إل أى مدى كان الرياضيين الاثنا عشر 
الذين تحدئنا علهم متأثرين بالطرائق الشرقية ؟ فالتسائل بالغ الأعبية » ولكن 
سترجى المناقشة إلى الفصل c QUIE‏ لأن تلك ci‏ قد ct‏ عل zii‏ 


الردية للرياضية اليرنانية الحفوظة عدينة قيينا 


Tus‏ ما لاحظنا ( آنا مغيرى ) أن اليونانيين On. VIE.‏ خصائص 
الأعداد ( أى ماندعوه النظر العقلى فى الأعداد ) uel,‏ قلما اهتموا بالعمليات 
الحسابية . وتقودنا تلك الملاحظة إلى اللتطأ JUI‏ إن لم نسرع إلى توضيحها . 
فالقلاسفة والرياضيون كانوا أساساً معئثيين بنظريات الأعداد »> وأعطاها 
. القيثاغوريونٍ eub‏ أفلاطون Cur Vb‏ > ولكن كر كان عدد هزلاء ؟ 
إن JL‏ العادى لم يعن كثيراً بذاك النظر العقلى » وبا أنه كان رجلا عمليا 
— وش حالات عديدة رجلا Jul Ce‏ فلا بد أنه کان ببتم كثيراً بالعمليات 
الحسابية من كل نوع . ثم إن تصريف الأعمال فى الحياة ‏ مهما تكن بسيطة ب . 
ey‏ كل ot]‏ عل عمل المسنابات ٠‏ فكان لزاماً على التجار + وأصحاب 
البئيك c‏ والصناع عمل عدد كبير مہا . وكانت Al‏ ,9 تقتفى Acl‏ 
القياسات » وتقدير الأسعار » وترتيب الدفعات المقسطة . وكان من QS‏ 
عمل الكثير من تلك السابات ‏ وقد عملت س باستعمال لوح المد 
والحصيات ( ومن هنا اشتفت الكلمة الإنجليزية Calculate"‏ “)2 ولكن كان 
لا مناص أيضاً من تطور فن عمل الحسابات . 

والصحيح أن كلمتنا arihmatic‏ ( وهى مشتعة من كلمة arithmos‏ 
الى تعبى V] (lose‏ احتفظ ببا لغرض أسمى . فالعملية الحسابية بالذات 
cie‏ تدعى logismos‏ — +- وکان «el‏ يدعى OU» (  logistes‏ 
الاسم بعطى uli Lal‏ حسابات الدولة بأثينا ) » أما' الطرائق 


VT 
: سبا اشتقت الكلمة الإ جليزية‎ ) logistica : ur الحسابية فكانت‎ 
. uu الى اندثر استعمانها ببذا المعهى فى الوقت‎ dogistics 
كان هنالك‎ « Lad GU الملنسی ويكاد يكين يقيئآً فى العام‎ ME فی‎ 
فن للعمليات السابية يقارن بهذا الفن فى أيامنا ولكن لم تكن له مكانة‎ 
وارتبط بعيدان الاقتصاد الرطبى فكان حرفة من الحرف . وكانت‎ c أكاديمية‎ 
فى مقدرة‎ Gd على وجه السرعة عتصراً‎ irs المقدرة على ضبط الساباتا""‎ 
. مقدرة كل إنسان ذكى‎ d UG كل صانم وتاجرء وعنصراً أقل‎ 

هناك بدار الكتب ف مدينة C‏ بردية يوفانية ( رقمها cp ) ۱۹۹۹١‏ 
مقالة فى قياسات أحجام الأجسام الصلبة ».ويقدر الحبراء أن تاريخها يرجم 
إلى التصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد . إن تلك الوشيقة طريفة للغاية 
من وجهات نظر ثلاث . أولا VÍ:‏ تعطينا فكرة عن حالة المعرفة المندسية 
ف مصر حوالى نختام العصر الملنسبى » وان : أن العمليات الحسابية الى 
d c»,‏ البردية هى in cv‏ من CUu‏ المعاصرة . الا : el‏ 
تدل على أن اليونانيين الذين عاشوا بمصر فى ذلك الزمات قد وقعوا نحت تأثير 
مؤثرات بابلية فضلاا عن مؤثرات مصرية . 

وتتألف يموعة المسائل فى البردية من ۴۷ مسألة عن peel‏ الأجسام 
الصلبة حلت محلا صميحا دون بيان هندسى . وهى من فوع المسائل الى يطلب 
إلى المساحين والهندسين المعماربين أن يجابهوها وعم مزودون بالقواعد اللياصة 
للها . والمادة الأولى فى XE‏ هى تعريف لرحدة الح وهى القدم 
المكعبة . ثم ترد المسائل السيع والثلاثون متدرجة إلى الذروة وهى تعين الحجم 
لقطوع هرب . ولا ريب أن هله المسألة لم تكن جديدة » لأن مسألة شبيهة 
بها قد حلت فى بردية جولنشيف المحفوظة فى موسكو » وهى من زمن il‏ 
. الثاللة عشرة ( ولنقل من القرن الثامن عشر قبل الملاد)!*؟ والغريب d‏ 
البردية هو اختلاط هندسة من طراز عال بالفرض البابلى القديم الذى يقدر 
النسبة ioo Zub‏ بالعدد OY‏ 


4۳ 

Ul‏ الحسابات فهى من الطراز المصرئ القدبم مع ارق ملحوظ . لقد 
استخدم قدماء المصريين كسوراً أحادية ( أى كسوراً "m‏ الواجد الصحيح ) 
والكسر ‏ » ولكسر E‏ (فيا ندر ) . وش البردية هذى ترد الكسور أحادية 
إجمالا c‏ فيكتب الكائب على سيل Jill‏ + ا ل لل 1 1 eY‏ 


e‏ —— سسب EE‏ تاسكم 


عوضاً عن o Y‏ ( فلنلاحظ أن مخارج الكسور لف متوالية هنلسية کا ورد 
ف التصوصس الصرية القدعة ) oS c‏ هناك بضعة كسور عامة مثل : 
am cS. rici‏ اليونانية ى ذلك الزمان Uf‏ 
الكسور الأحادية (والكسرين : ؟ » 5) على الطراز المصرى c‏ مع أن 
آرشمیدس قد قدرالسة القريبية من قبل بالباية : AU Dy L br‏ 
أن كاتب دردية بنا كان رجلا عيقريا؛ 3 افد 4 استخدام الكسور العامة c‏ 
dy‏ يؤثر المصريون فحسب.استخدام الكسور Rot.‏ ( ماعدا الكسورالستينية 
ف الفلك ) يل اثرها اليونان والرومان أبضاً. واستمر ظهور تلك الكسور الأحادية 
ف نصوص العصر السيط . 

: وإن شئت تفصيلات أخرى عن بردية فيينا فراجع المقالين التاليين‎ 
. جرستنجر وكورت فرجل » والثانى لكورت فوجل‎ ju الأول‎ 
Haw  Gertinger and Kurt Vogel, "Eine streometrBche Aufgabensammlung 
im Papyrus f2raccus Vindabonensis 19996", Mittellungen aus der Papyrus sammlung 


der National bibliothek im Wim ( Papyrus Herzog Rainer) Neue Serie [ 11— 76 
(1932). 


Kurt Vogel, "Beitragc zur gricehischen logistik", sitzber,bayer. Akad -— Wiss, Math, 
Abt., 357 — 472 (Munchen, 1935) [Isis, 28, 228 (1938)]. 


التعليقات 


.5 راجع عن الرياضيات فى القرن اللالت ق . م. » القصيل للتالية : ۳ ؛ ه ء‎ (Y) 
, الكتاب الليامس عش رأفل شأنا من الرايع عشر ومتأخر عنه يزعث مدید‎ (Y) 


(Y) 
(1) 


(9) 


(C 


(V) 


(^) 


() 


« (Isidoros of Mileto) مؤلف الیل تلميذاً لايسدورين الملطى‎ ots 
, ev Y مهندس أيا صرفيا بالقسطتطيئية حوالى عام‎ 
. الخجلد الأ » ص ۲۰۹ ج " من القسم الأول‎ 
ore كان ذا أصل‎ ٠ التصور الأول هذه الأعداد » المتسوب إلى فیٹاغورس‎ 
من القسم الأول) . ورد عبارة‎ ١ج‎ EE 4؟١ أنجلد الأول » ص‎ ( 
: ديوفانتوس ف كتابه عن الأعداد المضلعية . انظر تاب توماس ل . هيث:‎ 

Diophantos ( Cambridge, ed. 2., 1910), p. 252.‏ . 
e‏ مقال Ql»‏ :3 الحديث عن 0,953345 فى uni Ae‏ : 
Isis 28, 461 — 462 (1938)‏ 
راجع مقال سارتون : « السنون الثلاث والأربعون » فى مجلة إيريس : 

Isis S4, 195 (1942 — 1943)‏ 
كان ذلك عام TAAÍ‏ كين (Amandus Schwarz) 34^ pu cal‏ 
اللصائص المستهجة من تساوى adl‏ لكل من الدائرة والكرة ۽ مستخدمآ 
AR‏ قايرشتراس geb (Weienstrau)‏ المصدرين التاليين : 


Van der Warden, Science awakening, trans. Arnold ( *) 
` Dresden ( Groningen : P. Noordholf, 1954). 
' Jis 46, 368 ( 1955) , p 369. (Y) 


عن علاقة ستقيمات المراسى بمنحنيات خاصة c‏ راجع مقالة أرشببالد 
١ Ol (R. C. Archibald)‏ منحتات ۲ (QOurves)‏ ف دائ المعارف 
البريطاتية c (YA c ١4 As)‏ الجلد السادس من ص ANY‏ إلى ص 
CAS‏ اللقمين 29A 6 M‏ 
لإيجاد حل لمسألة ١‏ تضعيف حجم المكعب » » راجع الجلد الأول » ص | 
٠‏ من الطبعة الإأنجلبزية . 

IT 


110 


(v)‏ إن تاريخ الأو على التقريب هو من ۲۷۳ إلى 144 ؛ وتاريخ الئاق على 
التقريب هو من ۲۹۲ إلى 14١‏ . فكان الأول معاصرا i‏ تفرياً . 

)١١١‏ الأمان المرادفان بالإتجليزية هما : Gonchoid, Cochloid‏ . دعا الرياضيين 
المتأخر رن منحى نيكوميديس ١‏ صدفة مستقيم 6 لتمبيزه من المنحى PUER‏ 
بأسكال de Pascal)‏ دمجوسنل) الذى هو ٠ do Xi «٠‏ , راجح 
| مقالة أرشيبالد نحت الأرقام : 1۴ » 14 c‏ لاه ( وقد تقدمت الإشارة إلى 
المقالة فى ada‏ التعليقات ) , إن الكلمتين fCochloid?‏ و «منمطهمن؛ 
مشتقتان من لفظتين يونانيتين : (irs Cocos, Conchas‏ كل منپما صلفة . 
T.‏ م لفظة ? Ail"; £Cochlos‏ أيضاً Limagon‏ . 

. سنا بكثير‎ usd للقرن الحامس ق. م.)‎ d) e كان الرياضى‎ (Ww) 
(AV ue » dM ast 7 e . أقلاطون 2 تين من محاوراته‎ sabe as 
. عن الطبعة الإتجليزية)‎ ( 

à 5 م عل الشاطرء‎ [e cam t ij») Amisos in Pontos ( M) 
. للبحر الأسود‎ 

: لسارتون‎ Red القديم والمدنية‎ QJ « CAS راجع‎ (YE) 

Sarton, Ancient Science and modern civilisation) (Lincoln : University 
of Nebraska Pres, 1954), p. 80. 

(Yo)‏ إن الاسم Cinocides‏ يعى شبيها باللبلاب مات . راجع مقالة أرشيبائد 
السالفة الذكر نحت الأرقام "ا 9غ ¢ coy‏ "5 هع فق . 

eds كانت المائل الثلاث ما يألى : مسألة تربيع للدائرة > ولثانية‎ (x) 
YVA ص‎ c الأول‎ all الزاوية وإلثالثة تضعيف حجم المكعب ( راجم‎ 
لاحقة راجع كتاب « تضعيف‎ alla من الطبعة الإنجليزية) . و كنال على‎ 
: dpa للملا لطى‎ a eei 
La duplication de l'autel (Paris : Bocard, 1940) lsis 34, 47 (1942—45). 
إلى‎ ١451 من عام‎ em علىمكتبة محمد الفاتح ( الذی‎ C$ وكان لطى المقتول‎ 
. (IEA! عام‎ 

Cw)‏ يمكن أن يكرن نج واحد أو أكثر منتلك النجوم مسقطكوكب نيار على 


الكرة النجمية.ويمكن أن يكونأحد الأقواس البعد الكروىعن lo‏ عظمى 
( مثل دائرة للزوال » أو دائرة المعدل » أو دائرة فلك البروج) . 

da dates XUL مرادفة لكلمة عقومك‎ chord للكلمة الإتجليزية‎ (AA) 
. وتر ) القيثارة‎ ( ls المصران » أو‎ 

)14( كانت نيقيه Nicas‏ أو حن » شرق بحر مرمرة »> إحدى الان الرئيسية. 
بإقلم بثينيا ( Githynia)‏ وهى أشهر تلك اأدن OS‏ المع codd dil‏ 
الأول قد انعقد بها عام ۳۲۵ الميلاد . وانعقد بها ied‏ السابع عام ۷۸۷ . 
أما enm‏ المركى الحديث المديئة فهو أرفيق » وكان الانجليز أحياناً يكتبون الاسم 
بالشكل Nice‏ . 

(Y)‏ إن للفاصل unl‏ بین هببارخوس ويطلميوس (حوالى ۲۸۵ عاماً) لأ كبر 
oes‏ من الفاصل بین نیون وآينشتاين ( حوالى ۲۲۰ عاما) , 

, ۸ زه‎ Py = Ye نی ع‎ Y op ولذا‎ oe >٠١ إن نص القطر يساوى‎ (YN) 

(؟؟) إذا كانت أطوال الأضلاع فى شكل رباعى مرسوع داخحل دائرة ما مقدرة 
بالرموز : 215 ب » em‏ و »> وكان طول قطريه مقدرا بالرمزين: له + م ۲ 
فإن : ل م = أج + ب و. 

: o UA ف الرجمة اللانينية دعيت الكسور الستينية من‎ (YY) 


Partes minutae primac 


¥ 


أي و أجزاء دفيقة أولية » 
ودعت الكسور الستينية من 43M‏ الثانية : Partes minutae secondae‏ 
أى و أجزاء دقيقة ثانو ية » , 
فالكلمتان seconds » minutes‏ قد اشتقنا بغياوة من النست الأول فى JUI‏ 
الأول ومن التعت الثانى نى JULI‏ الثانية . 

(T£)‏ إنا لا نعوف ‏ وللأسف - أية طرابلس هى المدينة المقصودة . ويجوز رفض 
ارم Vel‏ د طرابلس الغرب » فى ليبيا ولكن هنالك على الأقل ثلاث مدن فى 
الشرق تدعى طرابلس . فالاسم يعى a‏ ثلاث مدن » ؛ وقد أطلق على iae‏ 
مبموعات من ثلاثة مرا كز مأهولة ومتقاربة . وكانت أشهر à‏ طرابلس d t€‏ 
الشرق هى تلك الراقعة على eta‏ الفينيق qu)‏ طرابلس الشام gal‏ 


١ 

c cot]‏ ولكن لا يستنتج منهذا أن تيودسيوس مكث فى هذه المدينة . ولسنا 
على يقين من أن يودوسيوس Hl‏ بمدينة تحمل ذلك الامم. b‏ دعى : 
ثيودسيرس الطرابلسى c‏ لاختلاط اسمه ياسم رجل آخر . فأول بنا دن أن 
ay‏ ثيودصيوس addi‏ . 

Ho micros astronomeusmenos (© )‏ هق الاسم 5,2 Aa, : cs)‏ 
الأصغرة» ويتألف من مجبوعة رسائل فى الفلك وصل إليئا جزء مہا من LR‏ 
الرجمة العربية eal‏ كتاب lll y‏ راجع و كتاب القدمة ‏ > الجاد 
الأول c‏ الصفحات : 1417 c Ul ad c Yet 1711١ c‏ الصفحتين : 
Eh c ٠٠١١ c TÉ‏ الثالث ص : ۴۳ . 

. ) من الطبعة الإنجليزية‎ ( 21١ : رإجع الجلد الأول » ص‎ (Y) 

CIN)‏ كتب هريون » وهريجون بالفرئسية » والآحرون باللاتينية . لاحظ التوزيع 
الدول بحنسيات adsl‏ الرجال . فناسيودبيس ء وكلافييس انا ألائيين € 
وجواربى کان إيطالياً > وبارو ( معلم (oss‏ كان إنجليزياً » وهتريون > 
وهير يجرب € ودوهامل € ومرسين » ود شال كانوا فرنسين . 

OUS صديقنا‎ oreet > ١ ee AIME و فى طبيعة‎ uli شيشرون فى‎ dis (YA) 
عام‎ cr) co كان قبلون‎ . à كان بدعره بقائد الكررس الأبيقررى‎ 
. ؛ تقريباً) مؤسس الأكادعية الرابعة‎ ۸٠ إل عام‎ ١ 

(9؟) الخليفة بروكلوس( فى النصفالثانى من القرن المامس )هو أحد الرياضيين 
اليونائيين من عهد لاح وقد لمع بعد إقليدس بانية قرون تقرياً . 
ودعى بالخليفة لآنه كان أحد شلفاء أفلاطون d‏ رئاسة الأ كادعية ) p^‏ . 

(Y*)‏ ليس leue Ul‏ كا ببدوء ذلك o‏ ما يدعي (us. ٠‏ يمكن ol‏ يكرن 
موجزاً بقدر قصة فى جريدة أو مجلة . وقد كب صضفيون عديدون عا يزيد 
على ١ 23٠٠١‏ قطعة ؛ . 

(91) إن المصرد هو قياس cene‏ وهذا الإيجاز يشبه قول الأمريكيين : de‏ 
من ces‏ [أى 1,8 قدماً مكعبة c‏ امرجم ] . إن شروح usto‏ 

(n)‏ راجع المجلد الأرل» tio‏ من ( الطبعة الإنجايزية ) » عن تلك الكسور 


١ 8 


المصرية . وند استتخدم المصريون فيا ندر الكسرط أيضاً. ول يرد الكسر 
الآخير ى XU.‏ ديدبموس . 

(YY)‏ تعبى Logismos à‏ : عملية 'حسابية & وكلمة Parakgismos‏ « عملية 
حسابية شاطئة € أما paralogixomai 44l5‏ : فلها معان عدة : أخطأ + 
وأخطأ Tute‏ ء أو بقع ضحية الفطأ » أو دع i.‏ كلمات dp‏ 
مشتقة من كلمة logismos‏ » كلها شواهد على يجرد عليات حسابية 
حينذاك . | 

. من الطبعة الإنجليز ية)‎ ( Y'A : ۳١ : المجلد الأول » الصغسحين‎ e t) 

cydumeresis (t0 )‏ ( أى قياس الدائرق) c‏ النظرية الثالثة . شيل الوصول إلى 
تلك التنيجة البسبطة نسبمًا » استخدم أرشميدس كسوراً فى غاية التعقيد › 
قثلا : 
ER ۳ e‏ 


NA. 


of «X A1 b A13 x XM 
{YY MY YVy Ut 


a"‏ التاسع عشر 
علم الفلك فى القرنين الأخيرين 
Um‏ 
سليوكس البابل 

إن البطل الرثيسي فى هذا الفصل هو هيبارخوس » ولكن قبل أن نتحدث 
عنه نرى من الور أن نتحدث باز عن سليوكس (قى النصيف الأول من 
القرن الثانى ق.م.) الى عاش بعد أريستارخوس بقرن تقريباً O85‏ آلحرمن 
داقع عن الأخبر قبل عصر كوبرنيكس . 

ومن UL Cell‏ لا نكاد نعرف عنه شيعا . لقد ولد أو عاش i£‏ 
سليوكيا على نهر Oe‏ . بل لسنا على يقين من ذلك » ولكن إن كان 
عاش نا بتلك المدينة فإنه أل" هناك بعل الفلك عند اليوئان . فواقع الأمرأن 
سليوكس الأول نیکاتور (الظافر) قد انشا سليوكيا عام ۳۱۲ أو ede‏ 
وغدت عاصمة إمبراطوريته » فانتزعت مكانة بابل كأكبر مركز جارف بين 
الشرق «الغرب . وكان سكانها خليطاً من اليوذانيين » «البابلين € وهود . 
Us Jp‏ زار سليوكس الإسكندرية » ولكن ذلك لم يكن حا مقضيا ‏ . فلعله 
سمع :اثر أريستارحوس فى سليوكيا ذاتها » أو لعله وفد من الغرب . 

ass‏ وصلت إليه النظرية المتعلقة بدورة الآرض اليومية حول محورها 
وبدورتها السنوية حول الشمس فقد أدرك قيمة النظرية ‏ بل كان أكثر تركيداً 
لصحتها م نأريستارخوس نفسه . إذ قدم الأخير تلك النظرية على سببلالاذراض» . 
ولكن سليوكس صرح بحا" . فتبدو هله الرواية ظاهرة sul, c e Vi‏ 
نعجب أن النظرية الأريستارخية قد قبلت » بل نعجب من قبولا زمنا قصيراً . 
كناك c‏ وسنبين السبب فى ذلك ححين نتحدث عن هيبارخوس ف القريب العاجل. 

كانت حركات المد Gl.‏ البحر المتيسط من الضالة ue‏ دقت .عن 
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١6 
منها فلم يكن بقاؤها خفية أمراً‎ S حركات المد والحزر‎ Uc أن ترى‎ 
) حال : إذ لاحظ بيثياس ( فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م.‎ xd مكنا عل‎ 
QUI رف النصف‎ eru) ولا حظ‎ cu E بعض الحركات فى امحيط‎ 
المحيط امندىء ولم يكن من العسير‎ eT من القرن الرابع ق.م.) بعضاً‎ 
ملاحظة تأثير القمر فى تلك الحركات . ولاحظ دكيارخوس من أهل مسينا‎ 
فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م.) أن الشمس أيضاً بعض التأثير فما‎ ( 
تقريباً ) أول من أ كل النظرية وقدم‎ ٠١ إلى‎ ٠۳١ وکان بوسيدونيوس (من عام‎ 
€ ed تعليلا لحركات المد والحزر على أساس اللحذب المشترك لكل من الشمس‎ 
فتمكن بذاك من تفسير نشوء حركة كيرى فوق العادة وأخرى صغرى دوا‎ 
الحزر ) . والآن » لو عاش سليوكس يعد‎ uel هما حركة أعلى المد وحركة‎ ( 
ولو عاش‎ ٠» cades] السابق‎ Ja أرستارخوس بقرن واحد لكان من‎ 
المندى ؛ وحى البحر‎ Jud » عرف الحليج الفارسى‎ Ve JS ف وادى الدجلة‎ 
أن‎ )4 «o « إذ روى سترابين ( الحرم الثالث‎ . JM الأحمر على وجه‎ 
€ البحر الأحمر‎ d b سليوكس قد لا حظ تباينات دورية فى حركات المد‎ 
وأنه عزاها إلى منازل القمر فى منطقة البروج . وحاول أن يفسر حدوث‎ 
التباينات بافتراض مقاومة مخضع لا القمر من جراء دوران جو الأرض‎ 
دلت عل أصالة‎ (Si, c إبان حركها اليومية . فكانت استنتاجاته خخاطئة‎ 

ذهنه واستقلاله , 


al هیبارحوس‎ 


تعرف القارئ إلى هببارخوس سابقاً رياضيًا عظيمآء ولكن ينبغى أن نعرض 
OY!‏ آثاره الفلكية الى كانت تضاهى ol‏ آثاره الرياضية على أقل تقدير › 
فآثاره معروفة معرفة غير مباشرة من كتاب الحسطى الذى نشر بعده بثلاثة 
قرون تقريباً » وقد أوضحنا سابقاً أن معرفة مقدار ما due‏ بطلميوس AG‏ 


vol 
عام أن هيباررخرس‎ ey هييا حوس يكاد يكون متعذرا . وعل كل حال هناك رأى‎ 
نظرية عامة لكات الكوا كب السيارة لم يكن‎ bise قام بالعمل الأساسى‎ 
سوال آساسی آخر « كر تلی ھیپارخوس‎ ir, . US لدبه سعة من الوقت لا‎ 
. فيا بعد‎ GU بحثا‎ an Ce عن آشلافه ۾ € سنجيب عن هذا السؤال تدر‎ 


الادوات : | 

إن القيام بأرصاد فلكية يتطلب أجهزة + وتتوقف قيمة الأرصاد إلى حد 
كبير على جودة الأجهزة الى استعملت فى الرصد . لقد استخدم هیپارخوس 
على التوكيد كرة سماوية فى دراسة الكوكبات . فتمكن بذاك من إبداء ملاحظات 
عن صور الكركبات وعن توزيع النجوم فا دون إجراء عمليات حسارية . 
وش شرحه على أراتوس ذكر نجوماً أ كر كثيراً ما حوته جداوله الفلكية فيا بعد » 
وكانت معرفته بنلك النجوم فى البداية ترسيمية ( بوساطة رسوم بيانية على 


سطح الكرة ) ؛ أى dE‏ تكن حسابية , 


ومع أن بطلميوس يشير إلى هيبارخوس فيسميه po)‏ حين يتحدث عن 
عضاده (diopter)‏ محسئة y Pee‏ الجسطى 0( et‏ > نستطيع أن تفعرض 
أن sel‏ هييارخوس لم حتاف أساساً عن أجهزة خليفته خليفته . آما جهاز احتلاف 
المنظر c‏ المضادتان الطو بلتان (Parallactic instrument)‏ ( الغسطى د » (MY‏ 
وجهاز الر بع ابمحدراى c‏ اللبنة ١ dass) (mural quadrant)‏ + ١٠)؛‏ فكانا 
على الراجح جهازين عسنين من عهد بطلميوس » ومن جهة أخحرى فالراجح 
الأرجح ol‏ هيبارخوس كان يستخدم جهاز الدائرة الزوالية (meridian Circle)‏ 
٠١ , el)‏ )ء Cle fee,‏ للأرصاد هو الأسطرلاب (asrolabon‏ 
organon)‏ ( المحسطى ه + )١‏ . وقد عمل أرصاداً عديدة d Ree‏ 
o‏ ضمن إمكانيات أجهزته . وكان أول من قسم الأجهزة الدائرية إلى 
Yr‏ درجة c‏ وإن كان هيسكليس الذى عاش بالإسكندرية قبيل عهده قد 
es‏ تلك البروج بالطريقة ذاما . 


YoY 


نظريات كوكبية : | 

. هتاك فصل رائع فى النجسطى ( ۰۹ css (Y‏ الصعاب الى lis:‏ هييارخوس 
لكى يعلل نتائج أرصاده منطقيا ‏ وقد سيقته فى هذا الميدان VET EET‏ 
بها يودوكسوس من أهل كتيدوس ١‏ النصبف الأول من القرن الرابع ق. م.) 
وأبوالونيوس البرجى( النصف GUI‏ من القرن الثالث ق.م. ) لتعليل التغيير ف 
أقدار الكواكب السيارة » والاضطرابين d‏ حركى الشمس b‏ ء 
والاضمطرابات الأكبر les‏ فى حركات السيارات c‏ ويخاصة Mim‏ المتحيرة 
المعروفة بالتقهقرات . وقد أسس أبوالونيوس طريقة أفلاك التدوير (spieycles‏ 
tes,‏ أسس أيضاً طريقة الأفلاك الختلفة المركز C eccentries)‏ وكان 
هيبارحوس أول من .استخدم كلتا الطريقتين . فتمكن برساطتيهما من نحليل 
مسارى الشمسولقبر إلى تراكيب من حركات فى مسارات دائرية » ولكن. 
كان باستطاعته أن يبدأ وحسب. lE‏ مسارات الكواكب السيارة فاستكمل 
بطلميوس هذا التحليل بعد ثلاثة قرون . وهنا أيضاً es‏ القرل UE‏ في 
مقدار ما oct‏ كل من الرجلين ux‏ ْ 


النظام Pos‏ : 
عقد هيباريخوس (d‏ على ١‏ إنقاد الظواهر, : أى de‏ تعليل "Y‏ 
الممرا كلة بأقل ما يمكن من الافتراضات الى هى حصيلة دراسة منتظعة . 
وبالغت. حصافته العلمية فى الحذر فحملته على رفض الافتراض بوجود الثبمس 
فى مركز العام » ذلك الافتراض الذى: دعا إليد أريستارخوس الساموبى نجرأة 
بالغة c‏ وأكده AJU‏ معاممره Eu: us‏ > سليوكس ابابل Uere).‏ 
dis‏ عن ذلك الرفض وعن صياغة ما يدعى غالبا النظام البطلمى » 
لمبيزه من ella‏ الكويرتيكى ؛ . وما يتيغى أن نلومه لذاك c‏ بل. الأحرى 
أن cenar‏ إذ أن النظرية الأريستارخوسية 18٠ ga Jo‏ ق. م. تقريياً ‏ وحى 


vor 
. تحل العضلات الرئيسية‎ LL عشر قرا‎ DE بعد‎ VE الكؤبزنيكية الى‎ 
CASE مصدر هذه المعضلات فهى التحيزات الفيثاغزرية الى فرضت‎ Ll 
إلا كبلر عام‎ Gur ينح هذه التحيزات‎ do » الدائزية على الدركات المياوية‎ 
4م . صن الغريب أنه قد وجد من يداقع عن. النظام الكربنيكى ( على‎ 
التفريب ) تبل زمن النظام البطلمى » .ولكن هكذا كان. . قتقدم العلى ليس‎ 

من البساطة "ا يتصور البعض » لأنه كحركات الكواكب السيارة ينطوى 
على تقهقرات . وقد تلمع فكرة طيبة قبل أوانها c‏ ولذا تكون acte‏ الأثر » 
فذلك ما انتبت إليه الفكرة الأريستارخوسية 78٠١‏ ق. م.» والفكرة الكربرنيكية 
عام aal ij € lef‏ . 


تبادر الاقتدالين : 

أدخلنا هذا القهيد لكى نذكر القراء الذين تنفعهم الذكرى : الاعتدالان 
( الربيعى واللخربى) هما نقطتا التقاطع على الكرة السماوية لدائرتين عظماوين : 
دائرة المعدل ( الاستواء السهاوى ) ودائرة فلك البروج . ويمكن الاقراض 
أن الأخيرة داثرة ثابتة ولكن الأولى لست كذلك © فهى. تنزلق رويداً € 
ولذا فالاعتدالان يتحركان » وتكون حركتاهما بالقهقي ( مثل حركة عقارب 
الساعة لراصد موضعه شمالى فلك البروج ) ويكوت مقدار هذه النهقرة 
Gus na 438 ه٠ c Y‏ فى العام الواحد . أى إن نقطة الاعتتدال ce: JI‏ 
تتقدم على فلك البروج بمقدار ؟ + ٠ه i‏ قرسية تقريبآ فى العام الراحدء 
فتبادر الشمس. ( تتقدمها) بذاك المقدار ) xL c i‏ : تبادر 
الاعتدالين ) . وإلسبب ذاته تنقص الزاوية بين الدائرتين المتقاطعتين بمقدار 
£A)‏ ۰ ۰ ) تقريبا ی كل عام . 


وتتحرك دائرة المعد ل — أو Lgs‏ فعلا V‏ تعامد حور الأرض داعا 
( من تعريعف دائرة المعدل ) (شكل c (o£‏ ولأن انجاه ذلك الحرر وهو مإ 
ليس انجاهاً ثابتاً » فا حور برسم خروطا حول م ب »> وهو العمود عل مستوى 
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فلك البروج > أما الزاوية co‏ زاوية الخروط c‏ ( وهى نسيف الزاوية اللنادثة 
عند رأسه) فتساوى ميل فلك البروج . وبا أن Ce a‏ للمخروط ( ولنقل 
م ! ) يتحرك مع عقرب الساعة. بمقدار Y‏ » ٠ه‏ ف العام الواحد + فإن الراسم 
سيعود إلى موضعه الأول بعد ۳۲۰ ° + ۲ ۲۹٠۰۰ moa‏ عام . 

١‏ ولم يكن إدراك هذه الزيادة الحقبية tse Tul‏ فى البدء ٠‏ فظن خلافاً 
لذلك أن البادر لن يسر فى نفس الاتجاه لزمن غير محدود : وأن اتجاهه 
سوف يتغير بعد -حيناء وعئدئق يعود الاعتدال أدراجه متذبذباً حول حور 
الذيذبة ٠‏ وهكذ! دواليك . فتلك هى فكرة التذبذب  (trepidation)‏ الى 
شاعت C‏ طويلا يفوق التصديق "1 . وقد رفض الفلكيون العرب تلك 
الفكرة فى القرن التاسع وما بعده » ولكن کوبرنیکس (Yet)‏ لم يرقفها . 
ul‏ الرفض الحاسم لنلك الفكرة فكان على بد تيخويراهه عام “۱٥۷٩‏ ع po‏ 
ذلك فإن براهه وكبلر بعده قد خامرتبما الشكوك حول انتظام التبادر واستمراره . 
oss‏ ارتيابهما أمراً oS Cub‏ التبادر فى عام 15٠١‏ لم يرصد إلا لمدة تقل 
عن عشرين قرا . فى حين يتطلب رصد دورة كاملة cU ۲٠١‏ أى فترة 
أطول بثلائة عشر نمعفاً ! 

وما كان للشلك عندهما أن يز de‏ إلا بتفسير الظاهرة تغسيراً شافياً . وصار 
هذا al‏ مكنا بعد الكشف عن الحاذبية العامة . فشرح نيوتن تبادر الاعتدالين 
فى كتابه ۾ الأصول (Principia) t‏ عام ۷ : وذلك أن غور الأرض 
يدور » وأن الأرض تتحرك كالدمامة ( والعامة تقول كالبلبل ) يسبب جذب 
الشمس والقمر هزامها UP lu‏ , وأعاد أويلر توضيح النظرية عام Wi"‏ 
نم قدم نظرينه العامة فى التبادر عام ٠۷٠١‏ , لقد جرى الكشف عن التبادر 
فق البداية فى حركة الأرض > ولكنه ظاهرة ميكانيكية تتكرر كثيراً . فعلى 
سبيل المثال نقول : إن بعض النوى الذرية عكن أن بقارن بالقضيان المغتطيسية 
الصغيرة ٠.‏ وللا فإنه يدور كالدوامات و« يتبادر € عندما يوضع ی حمل 
مخنطيسى قرى : وكلما تزايدت قوة al‏ تزايدت سرعة التباحر باطراد . 


100 
ad‏ كشف هيبارخوس عن التبادر وعين مقداره . cS)‏ لم يفهم علته . 
بل لم محدس, فما . وم الا بمكن اعتبار الكشف عن ظاهرة البإدر أجل , 
مآثره : لأنه يقم الدليل على الدقة النسبية فى أرصاده النجمية بعلى ثقته 
بأرصاده ء وعلى الحرية الأصلية فى عقله الفذ . وكتب مقالة فى الموضوع 
بعنوان « تبادر الاعتدالين » أو ما يرادفه (ونومتمومس) + وهو العنيان الذى 
ورد فى (Yo. V) de‏ . وعد مقارنة أرصاده اللجمية بأرصاد 
تيموخار يس السكندرى فى مطلع القرن الثالث . وجد أن الأطوال السباوية 
لتلك النجوم قد نقصت . فعلى سبيل Jed‏ : كان الطول coe‏ للاك 
الأعزل ( وهو جم ی كوكبة السنبلة ) 9A‏ عام ۲۸۳ أو ( 460؟) بحسب تقدير 
تبموخار يس d)‏ النصف الأول من القرن الثالث ق. م. ) . وكان طول النجم 
ذاته IN‏ مسب تفدیر هپار حوس عام ۹ . sU.‏ كان التناقص درجتين 
فى مدى Yet‏ أو Ue (yi y‏ أى إن مقدار التناقص ( أو التبادر ) ساوى 
55-8 أو( (ee c‏ أما المقدار حقیی للتبادر كا رأينا فهو ٠١ Y‏ , 
وستعيد إلى هذا البحث ف القريب العاجل . 


السنة والشهر : 

إن معرفة هيبارخوس بالتبادر مكنته من المييز بين السنة النجمية والسنة 
الشمسية ( وهى أقصر ) . فالأول هى الفترة الزمنية الى تستغرقها الشمس ف 
دورتين متعاقيتين إلى موضع نج معين . والثانية حى فيرما بين دورتين 
متعاقبتين إلى موضع الاعتدال lll‏ . وقد قارن urges‏ بين رصدين 
للمنقلب الصيى : قام هو بنفسه برصد أحدهما وقام أر يستارخوس الساموبى 
بالرصد SE‏ قبله بمدة ٠٤١‏ عاماً . فوجد أن السلة الشمسية d‏ تكن Tes‏ 
os‏ بل كانت أقل من هذا بكسر من اليوم مقداره ل ٠‏ أى إن طول 
JI‏ الشمسية يساوى : lp ٥‏ . وه ساعات » و 00 دقيقة . و١٠‏ ثانية 
( فكان تقديره هذا أطول من الطرل الحقيق با يقل عن 54 دقائق CX‏ 
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شكل 4ه - ریم لتوضیح تادر الاعتدالي . 


ويستنتج من تقدبر هيبارخوس للسنة العظيمة ( وهی ٠04‏ سنين مكبوة ب 
5 شهراً ) أن الشہر التمرى الرسطى 2٠‏ يساوى by YA › ovy‏ وساوی 
Lal‏ ۲۹ يرما و 17 celo‏ و44 دقيقة » ول ثانية ( بدلاهي GUY C4‏ 
فيكون الخطأ أقل من ثانية واحدة ! ) وكان هذا التقادير أمرا مک لتوافر أرصاد 
بايلية قدبمة € فساعد بدوره فى الحصولء de‏ تنبؤات أفضل us‏ 
الحسوف والكسوف . 


بعد النيرين وجرماتما : 

درس هييارضوس هاتين المشكلتين L4‏ جديدة JJ ci^‏ نج الى 
حصل علہا أريستارخس فكانت نتائجه ما يلى : ]3 كان or 2A as‏ 
ق « فإن قطرى الشمس gb‏ على التعاقب هما CO MV:‏ اق ؛ 
وأن بعدبهما عن الأرض ها : 1746 ق » YYo‏ ق , فهذه النتائج بعيدة 
كل البعد عن الصواب ولا تكاد تستأهل الاعتبار . والفضل الوحيد الذى يعتبر 
رصيدا طييارخوس فى هذه المشكلة ولأريستارخوس أيضاً » هو آنہما أدركا 
إمكان إجراء قياسات كهذه c‏ ولكن طريقتهما كانت قطعاً غير مجدية . 


هذ 


: qund ote 

» الوحيد المرجود) هو د شرح» على و ظراهر‎ EET E 
«الظواهر هى قصيدة يوثائية فى وصف الكوكبات ( راجع خامة‎ c أراتوس‎ 
الفصل الرابع ) . أما القيمة العلمية لذلك الأثر فلا تكاد تذكر ء ولكنه أثرهام‎ 
من الناحية العلمية . فقد ساعد فى إذاعة أسياء النجوم والكوكبات بين الاس‎ 
العامة‎ dull الأسياء الى حفظت فى تسميتنا لحا ۽ كا ساعد فى نشر‎ » 
الى نألفها لصور الكركبات . ولربما كان تجميع النجوم قد شكل بطرائق‎ 
کا شكلها أحياناً فلكيرن مصريرن وبابليون — ولكن التغليد لقت‎  ىرخأ‎ 
جرى من عهد يودوكسوس إلى عصر أراتوس إلى زمن هيبارخوس قد ثبت هيئة‎ 
وميزها من الكرة الساوية‎ (Sphaera Graecanica) الكرة الماوية اليونانية‎ 
. (Sphacra barbarica) الأجئسية‎ 

ومن ابحاثز أن دراسة هيبارخوس لأراتوس كانت بذاية عهده بعل «eM‏ 
ولكنه سرعان ما أدرك الحاجة إلى القيام بعمل أفضل . فابتدأ برصد المشاهد 
الفلكية c‏ وقام برصد عددكبير مها بدقة متزايدة . وتأدى به تعيين الأطوال 
النجمية ومقارنة أطواله بأطوال أقدم Qa‏ إلى الكشف عن تبادر الاعتدالين « 
leal t‏ هذا الكشف Lal‏ إلى تصنييف جداول بالنجوم الرئيسية . Je‏ 
کشفه عن é‏ جديد قد أذكى حماسته » إذ ورد فى التقارير الصينية أن 
Cd‏ جديداً قد ظهر فى كوكبة العقرب عام 2110114. ويصف بلينى ذلك 
الكشف ف قطعة ذيرية ساذحة للغاية > ومع ذلك فإن فبا من روعة التنبق 
Cus clau‏ تصيها كاملا : 

« شاهد هيباريحوس . . الذى لا يمكن أبدآ أن نرفيه حقه من الثناء » إذ. 
لم aus‏ أحد فى إقامة الدليل على انتساب الإنسان إلى النجوم » des‏ أن 
أرواحنا ھی من مادة السياء ۽ شاهد OU]‏ حباته مولد dede E‏ ¿ وقادته حركة 
هذا e‏ فى ببائه الساطم إلى التساؤل عا l|‏ كان كتير نما يحدث J^‏ 


١84 
ذلك المولد . وعما إذا كانت النجوم الى نعتيرها ثابتة هى أيضاً متحركة + وقام‎ 
— بعد ذلك يعمل جرى»ء: لو صدر عن الإله ذاته لكان عرضة للنقد والملامة‎ 
وأعطى كلا من الأجرام‎ s إذ اجر على تصنيف النجوم للأجيال التالية‎ 
السهاوية اسا أدرجه ف قائمة : مبتكراً أداة يمكن بوساطتها الاستدلال عل ىمواضع‎ 
+ العييز + ابتداء من زمنه فا بعد‎ os الأجرام الختلفة وأقدارها » لكى‎ 
أوصى بالسماء ميراثاً‎ dp وهكذا‎ . Lal fus وبين ما بتزايد وا يتناقص‎ 

CODO التاس : مقارضا أن أحداً قد وجد من قبل وطالب بذلك‎ e 

وسنسترعى الانتباه إلى السذاجة نى عبارة بليى عندما نتحدث عن cell‏ 
Ul‏ طابع التنبؤفها فيتعلق بفهمه للقيمة الكامنة فى تأليف جداول النجوم . 

قد مجادل بأن کشنی uale‏ عن التبادر وعن النجی ابلحدید عام ١84‏ 
كان من رات جداوله کر مما كانا حافزين على تأليفها » فنكتى للرد 
على ذلك بالحواب : إن جداوله م cap‏ ف عام واحد و إن العديد من موادها 
قل جمح لديه قبل استکماها بزمن طويل . وفوق ذلك هناك جداول cp‏ 
جمعها أراتوسثنيس من قبل » ورجا كانت هناك أيضاً جداول QD‏ . 

فلي تحتو جداول هيباريخوس usd‏ من ٠6م c «Sh . Var‏ لكل 
2 (وكان ذلك لأول مرة على ما يبنو ) الأحداثيين الفلكيين (العرض 
والطول السماويين ) ودرجة اللمعان . ومن المقسف أن ابحداول لم tha:‏ كاملة 
فنحن لا نعرفها إلا من اللحداول الموسعة الى ألفها بطلميوس بعد ثلاثة قرون 
مشتملة على V ٠١78‏ 


المؤثرات البابلية : 

من الواضح أنه لم يكن باستطاعة هيبارغوس الكشف عن التبادر 
(أو التأكد من ذلك ) . ولا قياس السنة والشهر بذاك القدر من الدقة ٠‏ على 
أساس الأرصاد iii‏ وب . ذلك لأن الأرصاد اليونانية الى يصح 


TI 
ولم‎ . oi علها لا برجم تارا عن عهده أكثر من قرن أو‎ SUAM 
يجمع الابليون عدداً كبيرأ من الأرصاد فحسب € بل ايتدعرا العادة بتعيين‎ 
مواقم النجوم بالنسبة إلى فلك البروج آيضآء أى بتعيين الأطوال السباوية‎ 
سرى الاعتقاد‎ . AE بدلا من الطالع المستقيمة . فبذا تيسر الكشف عن‎ 
» أن بابلا بدعى و کی — دين نو » ( ولیوانیون يدعونه كديناسى‎ C 
قد كشف عن التبادر حوالى عام‎ UP (C على ذكره‎ cl أما بطلميوس فلم‎ 
الفضل إلى هيبارخوس » ولكن لو لم تكن الأطوال‎ cos وعلينا أن‎ » 6 
كان من الممكن مقارنة‎ Vos. البابلية متوافرة لديه لا تمكن من ذلك‎ 
متباعدة بالقدر الكاق  صار الكشف‎ Ad أطوال النجوم  من حقب‎ 
محنوماً > إذ عيض طول الزمن بين الأرصاد عن قلة الدقة‎ ll عن التبادر‎ 
فہا . م إن فرقاً مقداره حوالى درجة واحدة بعد قرن واحد بمكن أن يتعذر على‎ 
— الرصد أو أن يغفله الرأصد » ولكن فرقاً أقل قليلا من € — بعد أربعة قرون‎ 
. قد تطلب إيضاحاً وتفسيراً‎ 
كانت نظريات هيبارخوس عن حركة القمر وحركات الكوا ك السيارة‎ 
مستمدة لدرجة ما من الأرصاد البابلية ( أو الكلدانية ) . ويذكر بطاميوس‎ 
لاي‎ eM 0۷04 >10 >) 4017 4 aedi dy ذلك صراحة‎ 
وقد برهن الأب كوجلر : أن التعيينات الى أرجدها هبيارخوس لطر الشهر‎ 
ولفلكى > «العقدى ) تنطبق نماما على‎ enl c «القمرى‎ » dei) 
| . التعيينات الى وجدث فى الألواح الكلدانية المعاصرة‎ 
الدقة‎ iab dy لقد احتاج هيبارخوس إلى معلومات بابلية للكشف عن التبادر‎ 
مع‎ — vY£) الإسكندر‎ cea ومن جهة آخری كانت‎ . uela فى‎ 
pm ed قد أفحست الشعوب والآراء فى‎ )90/8 — ۳۲۲ ( dul co es 
هائل فى منطقة الشرق الأدنى . فلربما أثر بعض الفلكبين الكلدان على زملامهم‎ 
الأغارقة » والعكس بالعكس . وق البداية كانت طريقتا البابليين والبوفانيين‎ 
: النظر الأساسيتين تعتمدان على التعاقب‎ siu OY) مختلقتين كل الاختلاف‎ 


ve 
الشات ) + ولكن كل شعب تقد استعار من الآخخر‎ de c الحساب‎ 
قد أثر‎ cs يكن بیہما تبادل فعلا » -فإن كلا‎ d وقتذاك 2 یحی عندما‎ 
بطرق عدة.» فكانت النتيجة فى البداية بلبلة وفوضى > أما التوفيق‎ oM فى‎ 
بین وجهى النظر — الذى بدأ به هيبارخوس — فل . ينجزه سوى‎ dl 
بطلميوس . وأعجب القصص من ذلك العهد الملبل هى.قصة الدفاع الآخير‎ 
الذى تولاه المعاصر الأسن من هيا روس‎ dili عن الرأى بمركزية الشمس ف‎ 
! ألا وهو سليوكس البابل‎ 
" الأخيرة من هذا الفصل أن بعض الكلدانيين قد‎ adi سارى فى‎ 
| . الفلك الحديث عند النونان وظلوا أوفياء لتقاليدم اللحاصة‎ 


رمزة أنحرى من الفلكيين اليونانيين 
لقد سيطر هيبارخوس على الحقبة يكاملها كا سيطر بطالميوس يعد 
غروب شمس الحضارة القديمة وطوال العصور السطى . وعلى كل حال هناك 
فلكيين pT‏ تبين نواحى نشاطهم المتنوعة pe‏ الأفكار الفلكية الذى جرى 
qud T‏ عديدة من TIMER dul‏ الإسكندرية ورودس , 
dla‏ بحديث مرجز عن كل مہم . 


te‏ أن الرياضى هيسكاليس ( ق النصض الأول من القرن Ul‏ ق.م.) 
كان سايق oras‏ فاته م يكن على معرفة بعلم الاعات A9.‏ کتب 
anaphoricos : OM Ju.‏ ¢ أى TP d‏ (وغروب ( V (One s d‏ 
فها أوقات الشروق و«الغروب بطريقة نحكمية على الطراز البابلى : وعنده أن 
أوقات الشروق ابتداء من برج الحمل إلى السنبلة تكون متوالية حسابية متناقصة , 
ots;‏ هبسكليس أول OU,‏ قسم دائرة الإروج إلى ٠٠١‏ درجة € ويز الدرجة 


, moira chronico : من اللرجة الزمنية‎ moira topicé الفضائية‎ 
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اريافيس ( ق النصف الأول من dl oli‏ ق.م) : 
لقد سمى اريانيس dea‏ الحو » uS‏ كتب مقالات فى جو الأرض 
وللذنبات c‏ وعاش على الراجح فى القرن Gell‏ قبل الملاد . 


البردية البيدوكسية : 

لرعا كانت الإسكندرية المركز الرئيسى للدراسات الفلكية . وأغلب الظن 
أن غيسكليس كان يعمل بتلك المديئة . وقد وصلت إلينا بردية يونانية ( محفرظة 
الآن فى اللوفر ) تدعى بالبردية اليودوكسية > إذ ورد فى مطلعها Amel‏ 
كلامية تفسيرها : الفن البودوكسى . وتعالج البردية موضوعات فلكية وموضرع 
التقويم » وتبدو كأنبا مذكرات ael‏ الطلبة . أما مرضوعاما الفلكية فتنطيق 
على عرض الإسكندرية وما جرى من عام ۱۹۳ إلى عام ۱۹۰ . إن مذ كرات 
كهذه ليست بذاتها كبيرة الأهمية » ولكنها شاهد على التفكير بعل الفلك 
وتعلم هذا العلم . 


ترودوسيوس Po‏ ( فى النصى الأول من القرن الأول ق.م.) 

نحن نحفل بوحصيوس RUPES‏ الأصول » لإقليدس 
. (انظر الفصل الثامن عشر ) » ولكن أساس رغيته فى الاستطلاع كان Sb‏ 
ولدينا مقالتان من تأليفه : الأولى فى colle y‏ والليالى ¢ (peri bameron cai‏ 
c nycton)‏ و«الثانية و ف الواقع (peri oicesgon) f‏ » أو ود فہما ls,‏ 
عن مواقع النجوم لى أوقات be‏ من العام “كا تشاهد من أماكن Abe‏ 
على سطح الأرض . ac,‏ مقالتان فلكبتان أخريان مفقودتان : عنوان الأول : 
و cbe.‏ الببيث » : ١ : AUN‏ التنجم ¢ 
بوسيدوقيوس aug‏ (ق النصف الأول من القرن الأول ق.م.) 

قام cs, Lil‏ الرواق يسيدؤيوس بقياس جديد بحرم الأرض > غير 

تاريخ d‏ حامس 


yw 
أن تقديره كان أقل صواباً من تقدير أراتوسئنيس » أما تقديراه لقطر الشمس‎ 
) ولبعدها عن الأرض فكانا أفضل كثيرا من تقديرى هيبارخوس ( و بطلميوس‎ 
من‎ dX ومع ذلك فهما بعيدان كل البعد عن الصواب . وكان بوسيدؤيوس‎ 
من الشمس والقمر وأول من استرعى‎ dad oU jr فسر حركة المد‎ 
a ld إلى حركة أعلى المد وحركة أوطى‎ LS MI 
بوسيدونيوس حرم الأرض‎ pl كان‎ › : edes lS. لروابة‎ Lb, 
أن رودس والإسكتدرية تقعان على‎ (A) : على الافتراضات التالية‎ Ce 
استاديا ؛‎ ٠٠٠١ هو‎ lua أن البعد الحطى‎ (Y) « dial bx نفس‎ 
من عيطها . ولذا‎ MEA دائرة عظمى بینہما يساوى‎ de أن القوس‎ )*( 
استاديا . أما مبترابون‎ 74٠0٠6٠0١ = FA X ۰٠۰۰۰ فإن حيط الأرض يساوى‎ 


LU أى أقل‎ t استاديا‎ Attn. قياس بوسيكوئيوس كانت‎ ie أن‎ d 
QUOD ذكر‎ 


كلبوميديس ( فى النصف الأول من القرن الأول ق.م. ) 

كان كليميديس وجمينوس من (Ul‏ بسيدوئيس : على أن هذا 
لا uel ion‏ کانا معاصرين له : يل جوز أن نفترض Ue Vel‏ 
فى القرن الأول ق.م. وقد كتب کلیومیدیس''“ کتابا بعنوان da‏ نظرية 
à, JA 254-1‏ للأجرام السمأوية ¥ (Cycice theoria Meteoron)‏ والكتاب 
خلاصة iub‏ املك عند الرواقيين » ولم يذ كر فيه صاحبه أى مؤلف لاحن 
لبوسيدونيوس . ولم يتقبل رأى الأخير ob‏ المنطقة الاستوائية مأهولة . والكتاب 
(CTheoria)‏ مقسم إلى بابين : فيشرح المؤلف فى الباب الأول أن العام 
حدود . ولكنه حاط بفراغ لا xl‏ له + Ceu,‏ الدوائر السياوبة والمناطن 
الأرضية T PE Ue»‏ ميل cool dl‏ عل دائرة المعدل pu‏ 
هذا اليل . م إن معلوماتنا عن قياس جرم الأرض الذى أجراه كل من 
صاحينا أن الأرض ليست سوى نقطة إذا ما قورنت بالسهاوات . 


ir 

ويبدأ الباب GUI‏ بتقد جارح للأبيقوريين يصدد ad‏ حرم الشمس » 
والراجح أن النقد مستعار من بوسيدفيوس . ويشتمل هذا الباب على تفسيرات 
لأوجه القمر eb, ٠‏ اللصسوف والكموف . وقليل من المعلوبات المتعلقة 
بالك كب السيارة . 

وأبدى كليوميديس ملاحظات عدة عن ظاهرة انكسار الضن (Cataclasis)‏ 
بل عن انكسار الضوء فى جو الأرض ء is‏ ذلك قرله : إن الشمس ose‏ أن 
تكون نحت الأفق وتظل منظورة بسبب انكسار الضرء . 

وقد ظل كتاب كليرميديس ees‏ لدى الفلكيين القداتى والعرب » uS],‏ 
كان ue‏ لدى نفر من الياحثين البيزئطيين مثل ميخائيل سلوس 
d)‏ النصيف الثانى من القرن الحادى عشر ) » ويوحنا بدياسيمس ( ف el‏ 
الأول من القرن el‏ عشر ) » واسترعى انتباه الطباعين الأول . 

فأصدر چورچيو فالا طبعة لانيئية ونشرها فى ١‏ مجمرعته فى عهد مبكر 
فى الطباعة عام 2١448‏ وقد أعيد طبعها عام ١444‏ ( اليندقية : يفلاكوا € ؛ 
م طبع النص أيضاً عل انغراد ( بروسة ١441 Ic:‏ ) ( الشكل (oa:‏ 
وهكذا فقد صدر مالا يقل عن ثلاث طبعات قبل عام "۹٠٠۰‏ , 
أما النص gU) QUE‏ بنشره 53 مرة نيوباريس ( باریس ۱٥۳۹‏ ) 
(الشكل : X‏ 

وأصدر هرمان des‏ طبعة لاتينية حديئة بعنوان : « كليومديس ف 
الحركة الدائرية للأجرام السماوية » کتابان» ) YM‏ ص + لايبزج : 
تو بر ؛ CMM‏ 


”ینوس | 
لا نکاد نعرف E‏ عن حياة جمينوسالر Cel) (seg‏ الأول من 
القرن الأول ق.م.) . لقد كان من أتباع بوسيدونيوس ومن السابقين على الإسكندر 


RT: 
. الأفروديسى ( فى النصف الأول من القرن النالث) الذى اقتبس من مؤلقاته‎ 
ولكن بمكن تعيين‎ » Vas ولا فائدة ترجى من حدين كهذين متباعدين‎ 
تاريخ حياته على وجه أدق مما سيق . قال جميتوس : إن عيد إيزيس إبان‎ 
ق.م.‎ ۷١ die ولذا يكون تاره‎ LOU شهراً عن المنقلب‎ olo قد‎ uu 
وهو تاريخ مرجح لأسباب أخرى . وهكذا نرى أنه لم يكن تابعاً لبوسيدونيوس‎ 
. فحسب ء بل كان معاصراً له أيضاً‎ 

. فى الرياضة نبج إقليدس وف الفلك نبج هيبارخيس «البابليين‎ pb 
بابلية مساب‎ aa ومهما يكن من أمر فقد استخدم فى مقدمته الفلكية طريقة‎ 
السابق كتابه ف الرياضة؛‎ eed d Us مرعة القمر ف منطمة البروج . وقد‎ 
طريقة بابلية لساب سرعة القمر ف منطقة البروح . وقد‎ Vp مقدمته الفلكية‎ Vl 
أما مقدمته الفلكية فكان عنوامها.‎ c عثنا ف الفصل السابق كتابه فى الرياضة‎ 
ثرو‎ ke . (Eisagóge eis ta phainomena) t Mal فى‎ ieu ۾‎ 
d) الرباضى معروف فقط من طريق شراحه المتأخرين مثل بروكلوس‎ 
من القرن اللخاسس) € وسمبليكييس 6 ( فى النصف الأول‎ Ul التصف‎ 
من‎ dil النصف‎ d) من القرن السادس ) 6 ولرياضى العربى التيرزى‎ 
» مقدمته الفلكية ما تزال موجودة . وتعرض « المقدمة‎ OB c ) القرن التاسعم‎ 
كل موضوعات الفلك بطريقة ابتدائية فهى مصدر قم فى تاريخ القلك عند‎ 
. اليونان‎ 

وقد ترجمت Ae‏ إلى العربية » eo‏ جيرارد الكريموقى النص العر لى 
إلى اللاتينية ( فى النصف OUI‏ من القرن UI‏ عشر ) بعئوان : كتاس المقدمة 
ى الفن الكروى € وترجم موسى بن تبون النص العربى إلى العبرية ( فى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر ) وصدرت الرجمة العبر ية بعنوان: حكمة الكوا كب ء 
أو حكية الطبيعة » عام ٠۲١١‏ بمدينة نابول . وقد طبع جزء من y‏ مقدمة » 
چەينوس عام Ole ١519‏ : كرة يروكلوس ف ماية كتاب « الفلكيون 
القداى م الذى أشرف على طبعه ألدوس بمدينة البندقية. وكان هذا الحزء d‏ 


i"e 


Ci OMED DE CON"TEMIPE ATIONE OR BIYA? 
EXCELSOQRVM, CAROLO VALGVUO BELANO i» 
ححصم‎ hog prava, 


hf ton r 
fu anu HR pesi مستت لجن‎ d dum buit f aai rar 
ras lt nator Quod io og aaa hair مسحي‎ Cus nbi 


شكل هه ل الطبعة اللاتينية الأيل لكاب كليوبيديس « تأملات فى الأفلاك الياوية » . وقد أشرف 
عل طليعه كرولوين «الحوليوين من آمل برءية الذى كان Lass‏ الكارديئال as‏ بررجيا Au‏ 


لكاب pon)‏ ؛ بروسة : طبعه ostio‏ ميسيشا € © أيريل )١14+‏ . [ نقلا عن فسضة 
مكتبة RS‏ هارؤيد ] , 


الواقع مصنفا من العصر الوسبط حرى مجموعة نصوص من «مقدمة ؛ 
جميئوس . مما إن هل عام 17١‏ حبى كان عدد طبعاته يربو على العشرين . 
وقام ايدوهلدريكوس ( التدورف» ٠١۹۰‏ ) بطبع 3 مقدمة » چمينوس باليونانية 
d‏ مرة . ( شكل : c (oV‏ وأعيد طبعها Zo‏ لايدن عام Ver‏ . 

وهناك طبعة حديثة مع ترجمة LUE‏ قام بها كارل مانيتيوس ( $0Y‏ ص > 
لابيزج : توييثر ٠‏ 18448) . راجع Lad‏ مقال أوتوزرجباور فى جلة : 


1 


- (Carson Pale. 


كه #1 KTÉAIEMH BAD‏ 552 كك #9 خط نوع نف ]1 
EIT BIBAYA ¥‏ 


gh "e 77‏ سك peli,‏ ق ا ع 





FEMININE 
FNM COMA^DVB HAO FA RIY u, A R2 
9 1 14 Fm CE AR EITA TEFRARAPUTR 
KR E 3 21 


شكل uil — as‏ الأول تكتاب كليميديس : « نظرية الحركة الدائرية ۾ ( ۲١‏ سم + 14 Ay‏ 
پاریس : کویرادوس تيرباريرس € )٠١4‏ . تحمل هذه النسسنة ترقيم شاردون دى لارشيت 
(AME = ver)‏ وهر قرنسى tudo‏ وسديق حمم لكوراى . ٠‏ سائل لم قشر من کورای إلى 
l5‏ حي لا رشت ۽ » ۷۹۰ - (AVV € ausu) ۷۹۹١‏ . إثقلا عن نه 
مكتية [y xS‏ . 


مصادر ودراسات فى تاريخ الرياضيات والفلك والفيزياء : 


Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik. Astronomie 
und Physik, vol., 3, Mathematische Keilshrift — Text ( Berlin : Springer, 


1937), p. 77 

تدل Ju‏ الرجال : هييارخوس € وبرسيدوئيوس » وكليميديس | 

وجمينوس على أهمية رودس - بعد الإسكندرية ‏ كهد لعل M‏ . ولدينا 

بالإضافة إلى ذلك نقش فلكى عر عليه فى تلك ابلدزيرة عدينة كسكنتو liy‏ 
لندوس ‏ ويرجع تاريحه إلى العصر Yos‏ 50 ق.م. 


NIY 


FTC EMFNOY 


EIXZADODH 


EIE TA 9ALINOMENA 
GEMINI 


PROBATISSI- 


MI PHILOSOPHI,AC 
MATHEMATICI 
! ELEMENTA 
e/ffironormia Grece, 66 Latine 
InTERPRETE 


EDONE HILDE- 


RICO D. 
CowriNtET hiclibellus, quem ruseQ^ 
nobis .eliquic, multa przclara, &co- 
ممع‎ digna, quz alibi in fêrtpeıs huius 
generis non facile repecias. 

ÁRTORPHII, 

Typis Chriftophori Lochnezi, & Io- 
hannis Hofmanni. 
تم 3 #©# الى‎ M P» XC 


شكل ov‏ — الطبعة الأيل لكعاب عميئوس »© و مقدمة فى النقك ۾ أصدرها ايدرعلدر يكوس SJ‏ 
واللاتينية ( ه + 14 سم + 18 عن » التدررف )١‏ . ظيرت عن قل ترسية لاثنية 
لخذرات es‏ فى كباب ۾ الفلكيرن التداى , ( البندفية : ألاوس ۰ Ola ) ۱٠۹۹‏ ۾ كرة پروکلوں» 
رقد أعيد طبع هله الترجمة مراراً . [نقلا عن تسخة A iso‏ هارفد ] 


كسينارحوس d) 209 SE‏ النصف GE‏ من القرن الأو ق. Ce‏ 
عاش كسينارخوس بالإسكندرية وأثينا وروا فى أراخر القرن الأول 
ق.م » وهومن أهل مدينة سليوكيا فى Li]‏ قليقية. وقد كرمه أغسطس فصادقه 
أثناء إقامته ىق روما . كان كسينارحوس es‏ مشاء We,‏ بالدحو :+ 
وكان سراب al‏ أتباعه 1 وألف Lus‏ رد فيه القول دوحود العنصر eM‏ 9( 
أى الأثير » Toe‏ فانتقد مبادئ أرسطو نى الفلك وقال : ليست اللفركات 


11۸ 
ia. Lll‏ للأجرام الاو ية مقصورة على الحركات الداثر ii‏ والمنتظمة + والمتتحدة 
المركز . فكانت عبارات كهذه قريدة فى بابها ولسنا Mii‏ وللأسف إلا معرفة 
غير كاملة وبالواسطة من شرح سببليكيوس على كتاب « فى cei‏ لأرسطو. 


idi‏ الملك اللاتين 

aal‏ كتب قادة الفلك ى هذا العصر وم : سليوكس هيبارخوس € وآخرون 
العصر بداية أدب علمى باللاتينية . ولل يعن ذلك الآدب بالبحوث القلكية 
الأساسية ٠‏ وإنما عى qe YU‏ بانتشار العرفة الفلكة . أما مستوى ذلك 
VS‏ فلم يكن Ue‏ : ولكن ماذا يمكن أن يتوقم المرء ؟ 

وم يكن فى القرن Gul‏ مؤلفون من اللاتين تى الموضوعات الفلكية . 
ونا كان era‏ ستة على أقل تقدير ١‏ فى القرن التالى ٠‏ أى الآخير قبل المسيح » 
e‏ بحسب ترتيبهم التار خی UO‏ يل : : أوكر يتيوس ( المتوق عام ٠)٠١‏ وبوبليوس 
ديوس فيجولوس yl)‏ عام 44 ) ١‏ مشيشرون ( المتوق عام (£Y‏ » 399 
( المتوق عام ۲۷) ٠‏ وفرجيل dll)‏ عام 1۹) . be‏ هجينوس ( dM)‏ 
حوالى عام ٠١‏ للميلاد ) . 


بوبليوس مجاءيوس فيجولوس : 

كان فيجولوس ( فى النصيك الأول من القرن الأول ق. م.) سياسا 
وصار عضرا فى مجلس الشروخ ثم قاعم عهام الرايتو ر عام 6.ه ق. م. ولا أوفد 
سفيراً إلى الشرق لی شيشرون فى أفسوس . ويبدو أنه كان سياسياً e‏ إذ 
وقف إلى جاتب دومبى وحارب معه ف معركة فرسالوس ( عام ٤۸‏ ) الى هزع فا 
pee "T‏ قيصر بعدها سيد العام . eli‏ قيصر وتوق Ce‏ عام 5 . die,‏ 
'صديقه شيشرون أن يساعده . ولكنه هو نفسه کان ظنيناً ( وقتل عام c (ft‏ 
وها نحن أولاء نورد ما جاء فى خحتام رسالة نبيلة أرسلها شيشرون إل صديقه : 


y" 

ووهاهى ذى كلم الأخيرة »> أرجرك وأتوسل إليك أن تيدى الشجاعة 

اللائقة وألا تفكر بالا كتشافات الى أنت مدين بها لأعاظ رجال الدين فحسب؛ 

بل Lal‏ با كتشافائك الى Leal‏ عبقريتك ale‏ أنت cuu‏ . ولسيف 
تعطيك كل الأمل إذا عملت ODE AU‏ 


فتدل الرسالة هذه على أن dy 2S‏ كان محترمه oS. Las‏ فيجولوس 
رجلا متبحراً بعلمه Cae‏ بالغ العناية بالفلسفة والفلك c‏ وكانت عنايته بالفلك 
LÀ‏ طبيعيا ؛ لأنه شارك الراقيين بآرائهم ی الكون كنا شرحها بوسيدونيوس | 
وكان قطب مدرسة جديذة ف روما سميت « فيثاغورية » فكان هو وفارو 
بعده قليلا البطلين الأولين فى النجامة عند اللاتين , 


els b‏ عن التنجم فحسب ٠‏ بل دافع أيضاً عن ضروب أ حری من 
العرافة والسحر ولف Us‏ عديدة — d‏ یبق مہا سوى ششرات!254 تبحث 
فى المثولوجياء العراهة > والتجامة » وأحوال ابلتوء «الخغرافياء des‏ الخيوان . 


مزج فكتابه Ga‏ الاطة Dediis) ٠‏ ) التنجى الزرادشى 0 بالتنجم 
GE, € dy‏ عقيدنى الرواقيين : حريق العام (ecpyréss)‏ 
والخلق المتجدد (palingenesis)‏ ""'. وكان آم ما خلف من آثاره للأجیال 
التالية دراستاه عن النجوم : «الكرة السماوية عند Ur OU‏ وصفها 
أراتوس ) و « الكرة الساوية عند الخبربرين » (وهى مستمدة من مصادر 
شرقية) ء وكان أول من أعطى الكوكبات ends‏ أسماء لاتينية c‏ فكان ذلك 
مجدياً ويخاصة فى دراسة الكرة «ا Sp cl‏ » > أى الأأجنبية . كان التنجم عنده 
ميداناً لتطبيق XA‏ الفلكية فكان تأثير ٠‏ كنج كيرا . وقد حسب طالع 
أكتافيوس الذى ولد ق Yr‏ سبتمير عام ۴ (وهو الى صار فيا بعد 
Mun.‏ " أغسطس) » ويقال إنه أعلم أكتافيوس الأب بأن «Ul‏ 
سيصبح یوما سيد العام بحسب أحكام النجوم . 


jv 


لوكر يتيوس وشیشرون : 

لين كان 5 شيشرون nee‏ بعل فيجولوس cL‏ فان الأول لم djs‏ 
L3 JI‏ معتشداته emt‏ إذكان شيشرون قد تأ تر بالأبيتقوريين و يخاصة بصديقه 
لوكريتيوس : Val S‏ بكارنياديس وبالرواق بانايتيوس . فكان كتابه 
١‏ ف العرافة (De divinatione) t‏ ( الذى كتب عام 44 بعد وفاة قيصر ) lm‏ 
عنيفاً على العرافة بوجه عام والنجامة بوجه حاص . ولا يمكن أن يبالغ المرء بامتنانه . 
للوكر يتيوس وشيشرون لدفاعهما عن المنطقية فى عصر حرج للغاية ؛ إذ أنه سمل 
تطلب MU‏ كبيرة ق ذلك العصر سيب رواج الملرعن e‏ بين الناس ع 
وتطلب Cal‏ شجاعة فائقة بسبب تقلص الحرية واحدارها تدريجيًا . 


ماركس ترنتيوس فارو : 

ظهرت e T ose io,‏ فضلا عن رغبته ق كتابة الموسوعات Au‏ 
معاصره الأكبر سد : ماركس ترنتیوس فارو( ۱۱۹ د ۲۷ ق.م.) . 

وقد ولد فارو ببلدة (Reate) "P (i)‏ $( يلاد الساباين (Sabine)‏ 
عام ١‏ »ع وطلب العلم بروما فتتلمذ الرواق التحوى ل . أليوس ستايلو » 
" طلية OK‏ فجلس عند LOS MI (HB‏ أنطبوكس العسقلالى . وقد Lad)‏ 

ظ حياته فى حدمة الشئوون العامة أى ف الساسة والحرب.. فكان فى خدمة 
بومبى وحصل نحت إمرته على الوظائف التالية : 5 ٠ (tribune) Oy‏ وكورول 
أيديل (curule aedile)‏ + ڌر d . (praetor)‏ عام 5 کان 
نائب بوہی (proquaestor)‏ ق d Ios > UL]‏ عام 7 فى الخرب الى 
ضما يومبى على القراصئة d‏ شرق البحر التوسط » وقاتل ى الخرب الى 
شہا بومبى على مير يدائيس » وق عام 44 حارب من أجله فى أسبانيا » do‏ 
اليونان Lad‏ . وقد عفا عنه قيصر مرتين » فكانت الثانية بعد معركة فرسالوس 
AL, + ۸ ele)‏ إليه مهمة تنظم الكتب اليونانية واللانينية فى مك“ . 
وكان أنطرنيو أقل حلمآ من قيصر فاضطهده مرتين > وكانت الثانية عام £Y‏ 


MA 

عند تأسيس الحكر الللالى للمرة الثانية . فجرد فارو من حقوقه الدنية 
وسلب الكثير من متاعه ومكتبته c‏ ولكنه ME‏ من الموت بفضل أوكتافيافرس 
على الراجح . ولا صار أوكتافيانوس إمبراطوراً تمكن فارو من استئناف ما بدأ 
به فى عهد قيصر فأسندت إليه مهام المكتبة الأغسطية . 

وى عام £Y‏ كان تحارباً قدا بلغ الثالثة والسبعين من عمره » ومع ذلك هد 
امتد به العمر زهاء 15 عاماً خصصم! للدراسة الحدية بالكتابة . وابتدأ حياته 
الحفيقية فى سن um‏ عندها أعمار معظم الناس MSS‏ شهرته لا تبضص 
إلا على أساس ما قام به من أعمال oU]‏ مرحلة من العمر بدأت فى الثالثة 
والسبعين mei‏ فى التسعين . | 

كان نشاطه الأدنى o‏ فأنجر أكثر آثاره » وعلى الوكيد أفضاها إبان 
شيخوضته . وقد دعاه كونتيليان i)‏ الصف الثانى من القرن الأول ) سنا 
Pos Jta‏ علماً » . سوف نضطر إل التحدث عنه SS‏ فصول 
أخترى من هذا الكتاب . فينيغى أن نقتصر سحاضراً على عرض عام لؤلفاته T‏ 
متاقشة آرائه ped‏ و #وسوعته العلمية , 

سأسرد مؤلفاته الرئيسية السبعة بحسب ترتيما e‏ قدر الإمكان : 
)4( الديوان المأنيى وهو qu^‏ من x‏ والشعر p‏ ف ٠٠6‏ كتب ) 
وقد كتب بين عام AY‏ وعام ٩۷‏ تقريباً » Dy ia (Y)‏ الناس (XS‏ 
ويقم فى 4١‏ كتاباً ؛ وقد كتب عام (Y) c £V‏ و مجموعة محاورات فى 
موضوعات متنوعة ویقع ی ۷١‏ كتاباً » وقد بدأ به عام BI (4) <“ f‏ 
aal‏ اللاثينية & (De lingua Latina)‏ ويقم فى Yo‏ كتاباً » وقد نشر قبل 
بفاة شيشرون ( ن ۷ دسمير عام 47 ) بالراجح فى تلك السنة المشئومة € 
۷٠١ o (0)‏ سيرة لمشاهير اليونان والرومان ؛ ويقع فى ٠١‏ كتاباً : وقد كب 
عام ۳۹ c‏ )3( أشياء ريفية € (مسحددمنسم (Rerum‏ ویقع فى (uS Y‏ 
وقد كتب عام ۳۷ « (V)‏ « الرياضات العقلية » (Disiplinarum)‏ ويقع ى. 
Ceu ٩‏ ومع أن اريه جهول » فأغلب الظن أنه قد كعب قبيل وفانه . 


1۷۲ 
ولم بحفظ من تلك اللمؤلفات ومن كثير غيرها »لم يسرد فى القائمة c‏ سوى 
مؤلفه « أشياء ريفية » » والكتب الستة من الخامس إلى العاشر من مؤلفه 
a‏ اللغة اللاتينية »)وف نعالج المؤلف الأيل فق الفصلالحادى والعشرين 
واثثانى فى السادس ولعشرين ء ولكن يبدو أن هذا هو المكان الأفضل لبحث 
موسوعته ١‏ الرياضات العقلية » » فهى من أقدم cout‏ فى باببا > وهى el‏ 

ف اللاتيئية على النوكيد . | 
لقد قسمت موسوعة الرياضات إلى تسعة uus‏ فى الموضوعات الثالية : 
CY)‏ النحو CY) » Gl (Y) c‏ البلاغة » (E)‏ المندسة » ( ه) الحساب € 

. الطب › )5( فن العمارة‎ (A) € الموسيى‎ (V) € exci (S) 

وفسمت VT‏ الكتب التسعة إلى ثلاث مجموعات لكى أنبه القارئ إلى 
أنه أمام الهاج التقليدى فى « الفتون الحرة السبعة » ذى الجموعتين : الثلاثية ۽ 
والرباعية » الذى تعود نشأته إلى اليونان فى قلي الزمان » إلى عصر أرخيتاس 
من أهل تارنت (ق النصف الأول من القرن الرابع ى. م.) أى إلى عصر 
فاون( d.‏ هذا gu‏ يجموعتان رئيسيتان : الأولى ممثلة بالنحو وفن 
الحديث والمناقشة ( وهى عاد أى زوع من المعرفة ) » xb ill‏ بالرياضيات 
ge)‏ اعتبار el‏ على ) . أما الكتابان الأخيران فقد خخصصا لاتطبيقات نى 
ميدالى الطب وفن العمارة اللذين لا يعلمان ف كلية الفنون رة حى يومنا هذا c‏ 
بل ف مدارس مهنية خاصة . 

فالنجموعتان الثلائية والرباعية معا قد ألفتا « الفنون الحرة السحة م »> 
الى كانت دعامة التعلى الأساسى فى الأزمئة القديمة المتأخرة » والعصور 
الوسطى وعصر LAE‏ » مما تزال آثارها ماثلة بكليات الفنون Ux‏ وق 
الدرجتين العلميتين : بكالوريوس «ماجستير فى الفنون . 

ولا ريب آنا معنيو بالر باعية كثيراً » ولذا بمكتنا أن تفكر Cds‏ ونوازن 
بين أقسامها الأربعة : المندسة » والحساب ٠‏ ولتنجم € والموسيق . وليلاحظ 
القارئ أن القسمة الرئيسية إلى رباعية وأخرى ثلاثية ليست قسمة بين الدراسات 
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العلمية والدراسات الإنسانية . أوليست الموسيى جزءاً من الدراسات الإفسائية ؟‎ 
¿ راجح أنك ستجيب : إن قصدت ااوسيى الكاملة فإن جوانى : بلى‎ 
. كلا‎ : die الصرتية وبداية الخبرة بالآلات فإن‎ cts 3E وإن قصدت‎ 
لعذاب ألم‎ le] , AUGE سيوافق كل إنسان على أن الأخيرة خالية من‎ 
علاقة المرب ينات الصوتية وما إلا بالموسبى ھی كعلاقة‎ o). ولجيرامهم‎ ois) 
النحو باللغة . ولذا ارتأيت منذ أمد طويل أن اتجاه الشق الرئيسبى فى العلم‎ 
ليس عوديًا » بين الدراساث الإنسانية عن اليين العم والفن الصناعى عن‎ 
بين النحو فى الطبقة الدنيا والدراسات‎ c هو بالأحرى اتجاه أفى‎ Vi], » اليسار‎ 
do الإنساتية فى الطبقة العليا!؟'؟. فهناك دراسات إنسانية فضلا عن‎ 
€ Ael JA عن العلوم فى الجموعة‎ Mab المجموعة الثلاثية» وهناك دراسات إنسائية‎ 
. على شخصيات المعلمين ولطلبا‎ ls فكانت نتيجة الدراسة تعتمد اعتّاداً‎ 


› من الرباعية قد ألزما فاور بمناقشة الهندسة والحساب‎ Gill الأول‎ agni 
أيضا مقالات منفصلة ( مفقودة) فى ذينك الموضوعين » فعلى سبيل‎ cos e 
الطندسة ذ كر‎ QU c (Memuralia) نذكر مقالة فى القياسات‎ Ou 
Atticus sive : Gi eU فى‎ alU, c الشكل‎ M A) هی‎ N^ فا أن‎ 
(astrologia) e الثالث من الرباعية يدعى‎ SLE وكان‎ denumeris 
rect ese Ve الفلك فصلا‎ d معى‎ astrologia وقد 635( لفظة‎ 
شارك ی صباه بالشك‎ M أن فارو م يكن منجماً بادئ ذى بدء‎ giulb 
c ولكن لا تقدمت به السن‎ c » الجديئة‎ ic Nia الذى جهرت به‎ 
من الرواقيين وه الفيئاغو ريين»‎ cy bonded فأكثر نحت تأثير نمجديوس‎ us 
زمانه . وبعد وفاة قيصر وشيشرون‎ AUS فازداد تضوفاً وحرصاً على‎ c الرومان‎ 
فسيحا أمام المنجمين مثل فيجولوس «المنافحين عن التنجم مثل‎ Jib كان‎ 
وإن لم يكن باستطاعته ساب‎ c التنجم‎ d die قارو , قد كان فاروذا نظر‎ 
Mac الطالم ؛ إذ أنه من الناحية الأخرى  أحب التأمل بالقدرية‎ 
من أحكام النجوم » وبأسار الأعداد » وما يشابه هذه الأوهام . . فكتب مقالة‎ 
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أما كتابه « الأسابيع ؛‎ , (De principiis numerorum) ¢ مبادئ الأعداد‎ d a 
وهو مجموعة سير ) فقد دعى بذاك الاسم لأن فارو أحب‎ ( (Hebdomades) 
اليونان بآرائه الصوفية المتعلقة بالعدد سبعة » فابتكر أو أذاع الرهبة من السنين‎ 
وتلهى أيضاً بالفكرة‎ UP أعوام‎ v السباعية ( وهى مضاعفات فترة زمنية مدنا‎ 
وبعقيدة م اللحلى‎ COL ٤٤١ aj الفيئاغورية عن مجود دورة لكل‎ 
هذه التصوراتء فكانت أمنيته‎ Je aes للتجدد » عند الرواقيين. وكان مشغوفاً‎ 
الآخيرة أن يدفن يموجب الطقوس الفيثاغورية0*© وقد توق عام ۲۷ ق. م.‎ 
. ومع ذلك فقد كان غريقا فى رممانيته‎ c كانت مصادر فارؤ يونانية‎ 
تجلت فى دراساته الآدبية‎ VS ٠» روانية شيشرون‎ As بل كانت رممائيته‎ 
› التاريخية لا فى الأخلاق ولسياسة . وكان لوکريتيوس » وشيشرون‎ 
وفرجيل » وفارو أعاظم المعلمين الأول الذين علموا الفلسفة ولعلوم اليونانية‎ 
بعة . فلم يكن شاعرمثل‎ JN باللغة اللاتينية . ولر عا كان فارو هو الأعظم بين‎ 
عى‎ V عى يطلب المعرفة أ كير‎ Ul, cy AS. لوك ر توس وفرجيل ولا أديياً‎ 
للناس كتايه‎ cp». ul |». بالشهرة الأدبية » وكان هدفه الرئيسى أن‎ 
. فى الأزمنة القدعة والوسطى‎ FONT الرياضات العقلية » الذى أصبح أحد‎ ١ 
قد‎ ep بالإشارات إلى‎ xbb- كتابات فارو فى التاريخ‎ ou, 
لعب دوراً هاما كالدور الذى لعبه نجديوس فيجولوس على السواء فى نشر‎ 
) التنجم بين الناس ( كان الأول دون الأخير منجما » ولكنه أشبر منه كاتباً‎ 
الإبراطورية‎ à eo الحو لانتشار‎ inc وكلاهما قد ساعد جاهداً على‎ 
zl fea الرومانية . وعلى كل حال كان تأثيره تأثيراً غير مباشر ]3 كان‎ 
1 me تاريخ العلم فتعتمد اساسا عل كتابه‎ d فحصسب. أما شهرة فارو‎ 
. على وصقه حين نتحدث عن هذا الكتاب فهو آعظ آثاره‎ GU سوف‎ 


فرجيل » وفتروفيوس » وهجينوس » وأوفيد : 
فى النصف ul‏ من القرن الأول ق. م. » وخلال العصر الأغسطى ( من 
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عام YY‏ ق.م. إلى عام M‏ ب. م.) كان علم الفلك — أو ميثواوجيا TE‏ 
على أقل تقدير — جزءاً هاما من تعلم الرجل المهذب عند الرومان . وهكذا 
Up‏ نتوقع أن يكون كبار المؤلفين على شىء من المعرفة بعلم الفلك . وقد ححققنا 
صعة هذا الرأى حين عرضنا آثار شيشر ون وفاروء فلنعتبر بضعة أمثال أخرى : 

فرجيل الذى توق عام 14 ق.م. وفنر وفييس الذى كان معاصراً لأغسطس 
وهجينوس الذى كان لا يزال قيماً على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ ب. م. 
وأوفيد cell‏ عاش حى عام M‏ ب. م. على أقل تقدير . 

aa‏ كانت قصيدة أراتوس (ى النصف الأول من القرن اللالث ق.م.) 
المصدر الرئيسى عرفتهم الفلكية » وكان باستطاعتهم أن يقرأوا النص الأصلى أو 
نرجمة شيشرون . وهناك ترجمة محسنة قام بها اب رال جرمانيكوس قيصر 
( من 16 ق. VS e (pep M d. T‏ جاءت متأخرة كثيراً فلم pen‏ 
على الراجح سوى فتروفيوس بأوفيد M c‏ يستدلمن en al‏ من كتابه 
i à‏ العماأرة 1 (Architectura)‏ غلى ol‏ فر وفیوس كان WP‏ بالفلك du M‏ 
on -‏ بالتنجم الكلدالى  Cu‏ حسناً « ركان على يقين بأن os‏ التنجيم علم 
من اختصاص الكلدانيين . إن عبارته فى الموضوع لرائعة حًا ٠‏ ولذا ينيغى 
tj‏ أن aur" CET‏ 

Ula‏ بقية أحكام ce sell‏ أى التأثيرات الى حدما البروج الاثنا عشر 
ى سير الحياة عند البشرء وتاك الى حدما أيضا السرارات الحمس والشمس 
والقمر c‏ فيتبغى أن 'نتقبل lla‏ حساب الكلدانيين OS c‏ حساب الطالء 9( 
هو اختصاصهم © فهم يستطيعون توضيح الماضى ولستقيل هن erem‏ 
الفلكية . إن أولئك الذين تحدروا من الشعب الكلدائى قد خلفوا لذراريهم 
اكتشافاتهم بالقضايا coll‏ اختيروها بأنفسهم بدهاء ومهارات عظيمة ۾" . 

كان بين أسرى الحرب الذين جاء بهم سللا العظم إلى أرض الوطن 
رجل يوناى من ملطية أو من كاريا صار معلماً شهيراً بروما وكتب كتبآ عديدة 
جداًا فخلع عليه اللقب « الاسكندر البحاثة » . وكان أنجس تلامذته أ 
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حرب PT‏ — أو xe‏ — يدعى جايوس جوليوس هجيئوس ( فى Cali‏ 
GUI‏ من القرن الأول ق.م. ) جاء به Qe pa‏ الإسكندرية"". وقد رالإسكندر 
da‏ هجينوس الفذة فطلب إلى أغسطس أن يرعاه . ولم يعتقه الإمبراطور 
فحسب » بل أقامه قيمآ على iSo‏ البلاتين eub.‏ هجينوس مبج معلمه 
فى غزارة التأليف وكتابة الموسوعات c‏ فكتب كثيراً فى عدة موضوعات متنوعة. 
وكان الفلك بطبيعة الخال أحد تلك الموضوعات > فلم يستفد من قصيدة 
« الظواهر » لأراتيس وحسب - كما ge‏ الآحرون ‏ بل استخدم كرة سماوية 
ورجا كان أحد معلمى فرجيل . 

ركان لا يزال قيمآ على مكتبة البلاتين عام ٠١‏ للميلاد . o5‏ لضت 
شهبرته Mes‏ على أساس رياسته لدار الكتب » لآن سطاء الئاس بوجه 
عام يسلمون ol‏ رئيس مكتية ما لا بد أن کون le‏ فذا , 

وكاد يطويه النسيان أو لم ينقذه أزيدور الإشبيل ( ف النصف الأول 
من القرن السابع ) » فبفضل أزيدور قد انتعشت شهرة هجينرس ف العصور 
الوسطى > وأنقذ بعض مؤلفاته . ولدينا شذرات من مؤّلفاته ف الزراعة وتربية 
النحل » و«النص الكامل tu‏ لكتابه فى الفلك (De astrologia or De.‏ 
signis calestibus)‏ ويصف الكتاب هذا £Y‏ كوكبة والأساطير المنسوبة 
إلبا c‏ وهو مؤلف إبن أربعة أجزاء : ( )١‏ فى شرح الكون c‏ والكرة السماوية 
d (Y) c Velas‏ قصص الكركبات « d (Y)‏ صور الكوكبات › 
)1( ف الكواكب ,السيارة وحركانها ( وأخريات الكتاب مفقودة ) . 

وقد حظى n‏ الأثر بشهرة واسعة » «الدليل على ذلك وجود مخطوطات 
عدة مته » مما لا ce is‏ حمس طبعات نشرت قبل ماية القرن الخامس je‏ 4 
أربع مها باللاتينية ‏ طبعة فرارا : وأشرف PP lle‏ > عام ۱٤۷٥‏ 
(وشكل (9A‏ » وطبعة البندقية : وأشرف lle‏ راتدولت c‏ عام MAY‏ ء 
وطبعى البندقية : وأشرف علبما ت. يلافيس عام 1486 وعام ۱٤۸۸‏ . 
ولا انتقل راتدولت إلى مدينة أوجسبورج » نشر ترجمة ألانية يعنوان : 


: ite 1 bcs nnda me tebe 
Tech bir arr vfi evgeufcbafft oor mefebpen 
o O لوا‎ iid GEDO مدقتس‎ ober 
tnb wes ir 1 ا قرا‎ 5 
se انها‎ ifo Y n ا ا‎ 
Birek oon bereggcnfcinstft Gcrfibcn Ameren 


شكل وه - الرجمة ALIE‏ لقميدة cuum‏ 

الفلكية : فى الائى عشر برجا » : 

Von den Zwolf Zeichen, ) Augsburg : 
Erhard Ratdolf, 1941) 

EE‏ عن نسلخة اللكتبة الطية ثلفرات امسلسة» 

كلفلاند c‏ أرهاير [ . 
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HYGINVv5S.M.EFABIG.PLVRIMAM, 
SALVTEM, 
T SI TE Studio dpi M. 
nı induci n9 folu díaum mode 
ratıoî quam pta puderanci fed 
Fflerog quegruanitate dicta 
ny pfpot preilare oideo:qu; fa 
sil? 2c linprs euis معام‎ poscit: 
de(ideisns ponas fcicem § libe: 
ralem (adu: rsmen quo maga exercice? nó nullis 
št ممما‎ i bis reb ocripai? elfe udear:ne nibil in ado 
hecentia labocaíIe doceces Da ipentos iudico deíidie 
fubiremn enmen:bec uelut rudimeta kerg nilut:feri 
fi sd ve: Yê عن‎ ligero عدب أأقص‎ fed ur (ainífenü co 
monens: Spere figuratang:circuloBy qe qua i es für no 
tating qur ratio farmi wc nó eqs pareil? واو اسوك‎ 
Porica tetie marilagr dtl بعصم عاط‎ que ptes oi? nó ba 
bits :ur molris ullslqu de cufis hormiml? caret de 
tut ordine ex pofuit? Rurfufq cedeücesad fpei duo 
bo sLfigna ncminstim sum, Exindx unis 
volg (io biflorias: touíarna; sd (ydesa plationis of 
ttdim7. Ëcdê loxo nobis cile uilum € equi cay cd» 


prt? deformations Sin bis autnes; ner pep 
termifim? offidet ad. vii.cirmlogy nerstiont qor cor 
aut parces لمق‎ paemitenti sdmeodiá ab 

ia diuidertt. Dixit! tt î ندا‎ circuli diffinitio 


titer: qoare nó dê byemaluecaee ):8) gd eor Eel: 


شكل ۸ه — الطبعة الأول لقصيدة حجينيس 


) ۱٤۷١ ردیر يوس‎ 
Ferrara : Augustinus Carnerius 


Ul. 6 Opueme AR لقلا عن ننه‎ [ 
. ] كايفرينا‎ nb 


و ف الاٹی e‏ برجا عام ۱٤۹۱‏ (شكل 4ه : كلبس : ١‏ ء لالاه ‏ 4 


(oA 


. وهناك طيعات عدة صدرت ق القرن السادس عشر : 


وأصدر يوهان سوتر طبعة جديدة باللاتينية ( كولون (Vot‏ . 


: aids- ots Hus 


الأول لبرنارد cds‏ ء بعتوان Hygin‏ 


sstronomica‏ ) 1۳۰ ص ء لا ۱۸١۷ $m xt‏ ) . ولثانية لاميل شاتلان 
وبول ليجندر ( ياريس : شامبيون » ۱۹۰4 ) ۔ 
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فرجيل : 
تأثر فرجيل ر نى النصف الثاتى من القرن الآول ق.م. ) بكل من فيجواوس 
وهجينوس c‏ وتأثر Cal‏ بعلم أبيقررى ومجماعة الرواقيين . وهذا يوضح لنا 
oz‏ بين طرفين € ذلك أنه تقبل الأفكار التنجيمية كا تقيلها كل إنسأن i‏ 
ولكن باعتدال . ودرس الطب ولرياضيات ( الى شلت التنجم) . فهناك 
قصيدة من أناشيده (edegues‏ تفصح تطعا عن تذوق التنجم » أو فلنقل 
lel‏ تلميح بقدوم مسبح © وهى القصيدة الرابعة المهداة (Polio) jJ»‏ 
بعد الصلح الذى عقد يمدينة برنديزى ( عام (DC ed f°‏ . وقد بشر فما 
فرجيل بمطلع عهد جديد » معلناً أن طفلا سيولد وتعود معه الأيام الذهبية ؛ 
وان m‏ سينو فيم العالمين عندما يبلغ الطفل أشده . فقن كان ذلك الطفل ؟ 
وهل كان ابن پوليو رولد له طفل عام 4٠‏ ق.م.) . أغلب الظن أن de‏ 
d‏ يتصور d‏ ذهته طفلا من الأحياء . إذ القصيدة كلها ز الرابعة تاريخ 
وترتيباً بين الأناشيد ) سياسية MUST‏ هى رعوية » وذلك على الرشم من 
الإطار الريق . فهى سياسية تنبؤية V‏ تذكرنا بتنبؤات العرافة فى كوما('؟) 
والتنبؤات الأورفية والأترصكية الى زعمت أن حياة العام مقسمة إلى أدوار 
أو ocn‏ » يعلن عنها أبولاو ويدشما نحل «العذراء استرايا» ob‏ كل دور 
هو تجليد تام لحياة العالم . وتتجلى العاطفة الدينية فى القصيدة النبوية بحيث 
إن الأقدمين — ابتداء من قسطئطين ( الإمبراطور من عام ۳٠١‏ إلى عام 
۷ والقديس أوجسطين ر فى التصف الأول من القرن الحامس ) س قد 
اعتقدوا أن الطفل هو المسيح نقسه الذى أعلن ce‏ التورأة ! إن ذلك 
التفسير لا Vae‏ بالرضا » ومع ذلك Op‏ اليوودى سلومون رایناخ 1868 — 
Me c ) 1977‏ الآثار الكبير » قد استطاع أن يصرح « بأن تلك القصيدة 
المنظومة عام 4٠‏ ق.م. هى دينية بكاملها D C‏ أقدم أثر مسيحى 41(6), 
| وسوف نشرح فى cp Tol‏ هذا الكتاب أن معرفة فرجيل بعلم eA‏ 
d‏ تكن جرد عوذج TG 083] c(Aratean) JUI‏ أحبالتحدث إلى قروبين 


۱۷4 
co e‏ وكان على de‏ بأحوال ادو وبالقصص الشعبية عن عل HUM‏ 
p‏ مثال عندى هو أوفيد الذي كان ملا بالتنجم Ut]‏ حسناً » وضع 
ذلك فقد ظل على شىء من الشك c‏ ومن المرجح أنه كان عل Ji.‏ صقوة 
المثقفين من oU, JE‏ الذين bid‏ سالات Pss‏ ولكن تلقوها دون سحياسة. 
di‏ يكن من اللدكمة رفض الآراء الى حظيت بشهرة واسعة لدى أعلى درائر 
الشعب ٠‏ ولكن كان UJ‏ على المرء أن Rae‏ بسره لنفسه . ولا ريب ل أت 
الصور الشعرية كانت مباحة على الدوام € ورجا Asl‏ المره الحكمة من واقم 
الحياة » غير أن ذلك لا يؤثر بإعانه ف سريرة نفسه . 


e 

تحدثنا عن نشأة التنجم فى الفصل الحادى عشر . فالأفكار التنجيمة الى 
انبعثت من فارس وبابل قد دجت ق عهد باكر بتصورات الفیٹاغرریین 
والأفلاطونيين . ولم يكن كثير ما تنجيماً بالمعى الدقيق « Vj,‏ كان 
ديانة Luz‏ » أو أساطير RAE‏ . ملقد تأسس نوع من التنجم JD‏ 
حين مر يمخاطر ael‏ الناس أن النجوم لا تؤثر فى مصائر oe‏ رصب ٤‏ 
بل إن معبير كل إنسان على وجه التدقيق يمكن استنتاجه من صاب طالعه € 
أى من تصوير « علمى » لواقع السيارات والنجوم الرئيسية ساعة ميلاد المرء 
وتفسير علمى © مستنبط من «وقع كل مما بالنسبة إلى غيره ode.‏ كل 
حال سرعان ما أدرك الناس أن آم حادث فى حیاة أمرى ل یکن ساعة ميلاده 
V],‏ كان ساعة تكونه coo‏ فالحادث الأخير pb‏ فى زمن ومكان (ua‏ 
على سين أن زمن. الولادة سكالا كانا حادثين عارضين . ومن المإست أن 
حادث الحمل كان سا حى على quM‏ € على حين كان زمن ومكان 
الولادة واضحين محددين فكان تدوينهما مكنا و حالة أكابر القوم » كان 

من الممكن حضور اولادة وإذاعة النبأ بوثيقة من كاتب العدل . 


TT 
إن .آقدم طالعين معروفين قد کتبا فى اوحين بالط المسارى ويرجع‎ 
وعام 75# . فلنلاحظ قدم ذينك التاريخين والفاصل‎ ٠١ تاريخهما إلى عام‎ 
من ذلك أن طوالع مثلهما كانت‎ dana عاماً) » إذ‎ MN وهو‎ ( ca الزمى‎ 
حال ( يتطور فن الطوالع فى بلاد‎ al des . UP ى بلاد الكلدانيين‎ sU 
وإنما تطور فى مصر طوال العهد الهلنستى » ركان تطوراً متسارعا‎ e الرافدين‎ 
تام ذلك العصر ومطلع العصر الرومانى . وكان مؤلفو الطوالع اللنستية‎ d 
يفتبسوا معرفهم من تماذج‎ do ) بونانيين مصريين (أو مصريين بونانيين‎ 

كلدانية فحسب » بل من تماذج فرعونية آيفا““ . 

وييدو أن التنجم اليونانى ‏ المصرى قد بلغ ذروته OU]‏ العصر الأغسطى » 
وأنه راج بين التاس رواجاً كبيراً بتأبيد من الفلسفتين : الرواقية والخلولية € 
وبالرعاية الإمبراطورية أيضاً . 

AR) فعير العصور الوسطى‎ » oz, صر الرومان‎ e be aa 
. ولا يرال شائعاً إلى يومنا هذا‎ c aui 

كانت الطوالع الأول ااا عرضة للتعديل والتوسيع > ولكن فى سالات 
عدة كانت تنسخ فقط أو تارجم حرفي . وقد cut‏ كية هائلة من النصوص 
التنجيمية بإشراف فرائر كومونت ف مجموعة ele‏ : «جداول e E‏ التنجمية 
الدوتانية 4 (Catalogus Codicum astrologorum Graecorum)‏ )1¥ ملدا ¢ 
الأ كادعية الملكية البلجيكية € 9م١1‏ 1367) [المقدمة c‏ اليلد الثالث « 
ص c YAYV‏ مجلة ايريس € 58 © xus € ] )1144( YAA‏ الإشارة 
إلى المجموعة بالحروف x S10] , OCAG‏ تلك التصوص متأخرة » lean s‏ 
متأخر جد » غير أن ذلك لا يهم كثيراً V‏ نصوص تتميز بالمحافظة الكامنة 
ق lale‏ ولعدم التطور فى فن التنجم فيستطيع المرء مطمشتًا أن يردد 
بشأنها Lu‏ القديم + مهما تغيرت هذه فإنها باقية على حاها . 

ويحمل أشهر أثر تنجيمى من القرن الثانى تبل الميلاد الاسم المزدوج : 
لكبسو-. بيتوسير يس (Nechepso — Petosirii)‏ الذى as‏ توضيحه يتعلير. . 
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ae,‏ المرء فى نص ذلك الأثر أقدم ub;‏ عن مدلولات البروج d‏ التتجم € 
وطرائف أخرى أبضاً . ولنص بذاته مفقود » ولكن إرنست ريس جمم مته 
شذرات Ee‏ ويثرها gie‏ : و شذرات سحرية من ذكبسو — بيتوسير بس 1 
ف ملحق جلة فيلوأوجوس (philologus)‏ ۰ الجلد السادس ( ۳۹٤ — YYa‏ 
y C (SM)‏ ظهرت شذرات أخرى عديدة فى المجموعة 6046 . 
خلال القرن الأخير قبل الميلاد c‏ كان المنجمون اليوئان مثل c sil‏ كيرة » 
ولكن أفضل المصادر عن النجامة وقتذاك هى الكتابات اللاتينية لا اليواقية ؛ 
و بخاصة كتابات شيشرون وفيجولوس وترنتبوس فار و القن عرضنا هى من قبل . 
على كل حال إن العناصر الفنية لذلك الأدب أقل طرافة من عناصره 
الاجتاعية ‏ لقد راجت cC‏ التجامة حينذاك» لأ حاجات البشر إتبا » 
والديانة النجمية » pa‏ الرواقيين علها » كانت جميعها باعثاً aul‏ على 
رواجها من US‏ الأصيلة (الى لم تكد تكون شيئاً) . : وقد خلق البؤس 
الاجماعى could‏ السياسية بيئة علائمة للعزاء المزيف . فأذعن الكثيرون 
من اليونان والرومان لما قدر للم بنفس الروح الى يذعن بها المسلى لما هو مكتوب 
عليه ويستسلم لا لا مفر منه . لقد كان الأمن إبان العصر IMS‏ 
استقراراً من العصور السالفة ( ولكن لم يكن هناك حرية ولا de‏ روحى ٠۰۶‏ . 
cs‏ بمكن إهمال كتابات المنجمين » يتبغى لا أن exi‏ إلى آراء هيرا حوس 
أعظ الفلكيين فى ذلك العصر. إذ ليست تلك الآراء مشمورة »> وكا تنعكس 
ى و كتاب الأريعة » (ومااتطاه۲) لبطلمروس ( ق الصف الأول 
من القرن UE‏ ) ها تنمكس معرفة هيبارحوس القلكية فى كتاب الجسطى . 
c,‏ أرى أن Tam. "Voy‏ مصيب ی ادعائه أن رفض uere‏ 
لركزية الشمس فى العالم قد وطد النجاح للتنجم € ولكن قبوله bal‏ النجمية 
قد تضمن الاعراف يإمكائيات e‏ . وإذا سلمئا eb‏ بيجود عسلة بين 
الأرواح والنجوم » وبزيمانه بالعرافة ( الذى شارك فيه كل معاصر لهم » كاد 
الاحدار إلى ert‏ يكون A‏ لا مناص منه . فكيف كان ذلك کا ؟ 


AY 


شكل s.‏ - طالعم vM «E‏ 
ابيقائيس ملك كواجيى » ولاج أن 
الآثر يشير إلى تتويمه تحت رعاية eot‏ عام 
۲ ق . م . وهر تقش ثافر > مقاسه 
5e cbev OC « vo‏ عليه فى 
مرود س داغ « والکان هذا غير بعيد 
عن بلدة ساط ( ي ames‏ يسوريا 
الشبالية ). وعثل النقش تلاق ثلائة كوا كب 
سيارة فى برج الأسد ٠‏ والشمس dels‏ مثلة 
بالأسد Ul‏ القمر فيل بالملال . oca‏ 
اليان المتقش فى رأس الثمب التذكاف 
على ul‏ الكوااكب : 
Pyroeis Heracleus : gl‏ 
عطارذ : Sulibàn Appolonos‏ 
المشعرى ; Phaethon Oise‏ 
( نقلا عن کاب : 4A” Bouché—Leclerc,‏ 
L'Astrologie grecque (Paris, 1599)‏ 

P. 373 — 439 ( 





كفلكى صرف € كان هيهارخوس منعزلا عمن dim‏ من الناس 6 ومع ذلك 
فقد كان يحن إل عطفهم . ades‏ أن يشارك فى دين جيرانه € وكان الدين 
التجمى وقتذاك هو الدين الأسمى والأصى . فتقبل هذا الدين ولتنجم الذى 
وقد معه » وحن عثلما MAS‏ فى حلقة دينية لا يسعنا إلا أن تشارك إلى حد 
ما تقول خرافامما . وفضلا عن ذلك كانت الأبيقورية قليلة الاعتبار على 
حين كانت الفلسفة الرواقية تنعر بالاعتبار الأسمى » وقد رقض الأبيقوريون 
التنجم > على حين أيده الرواقيون . وهكذا ul ap‏ المشاعر والدين الأسمى 
أرق الفلسفات c aul‏ أى إن كل الأشياء الفضلى ف عيطه قد جمعت فجعلته 
بشارك يأوعام التنجم . وأنى كان لرجل أن يقاوم فى مجتمعه أعرافاً متجمعة 
ades‏ الأعراف ؟ هذا حض تخمين ولاريب ٠‏ إذ ليس لديدا ما يمكننا 
من الثفاذ إلى عقل ٠ o‏ أما ما بمكتنا من النفاذ إلى ريحه فذا أقل 


VAY 
كان يمكن أن‎ oT ؟ فبأى قول‎ Ji VI ولكن أليس ما نقوله ظاهر‎ ces 
نعلل تنكره لرسالته العلمية » ذاك التنكر الذى أعاده بعد ثلاثة قرون تلميذه‎ 

وحليفته بطلميوس ؟ 

كير النقاش d‏ هذه الأيام فى شئون العلل والمجتمع » » أى فى تأثير 
الجتمم فى العلم ء وق التأثير المعاكس من العلم نى البح . فالثانى بالضرررة 
بطیء جد ۽ ]3 أن رجال الملل فثة نادرة وقليلا ما تكون عزيزة CA di‏ 
ولكن التأثير الأول فورى ساحق . وإن a‏ قضية هيبارخورس وبطلميوس ۲ تحير 
شاهد على ذلك » فى الجتمع اليونائى فى قديم الزمان حفت كثيراً موازين e‏ 
فلكيين فانقابا وغلبا على أمرشما c‏ بحيث إنهما تقدما فزودا النجامة بسلاس . 
العم بدلا من أن يدحضاها . 

tss,‏ أن نكون على يقين من أنهما كانا حريصين de‏ المييز بين 
العقيدة التنجيمية الصرفة ( كا صيغت ET‏ الأمر فى و كتاب الأربعة » ) من 
ناحية وبين ما يصدر عن العرافين المنجمين من بلاهة وتلجيل من الناحية 
الأخرى . ومع ذلك فإنبما لم يمحملا أمانة الذود عن الحصن العلمى « إذ 
أن الناس لم يقوموا بذاك المييز ول beo‏ له . وبما أن میپاررس العظے كان 
مؤيداً للتنجى فقد كان باستطاعة كل عتال أن يحتمى خلفه» وقد احتمى . 

و بالإضافة إلى ذلك » بعد أن أسبخ هيبارخوس على النجامة كرامة العلى ء 
تشبث الفلاسفة الرواقيون بعقائدم وزادوا ى دعايهم للنجامة . وينطيق 
هذا القول بوجه خخاص على بوسیدونیوس الذى عاش d‏ رودس بعد عصر 
هيبارخوس ٠»‏ وان رئيس المدرسة الرواقية ى تلك الحريرة . ول تتح له 
الفرص فى الدعوة إلى معتقدات الرواقيين بالتنجم فى رودس وحسب ٠»‏ بل 
أتيحت له كذلك ہروا ( مكث فہا عام ۸۷ ومكث فها مرة ثانية ل PM‏ 
أيامه عام ١ه‏ ) وف iae‏ أماكن أخرى ٠‏ إذ أنه كان VL‏ كثير Oel‏ . 
وبفضل ou^‏ وبسيدونيوس حظيت النجامة من iE‏ رجال الفكر 
بالتأبيد الذى رجا افتقرت إليه وكاد تجاحها يكون C£‏ تاماً . وبدلا من Ol‏ 


A٤ 
de أن‎ asc الاقباس الابق ) : إنه لا‎ erb) ف -القول‎ uds نشارك‎ 
إن الفضل‎ : dil Gp « هيبارخوس حقه من الثناء لدخاعه عن الديانة النجمية‎ 
ed من أمثال شيشر ون“ » توافرت‎ c قليلة من الرجال‎ x E يعود‎ 

الشجاعة وبصيرة الفكر فقاوموا سيل التجامة المادر . 

كان هيبارخوس أعظ الفلكيين › do‏ يكن شيشرون La‏ بالقلك . من 
الطريف أن نلاحظ نى هذه القارنة أن غير امختص كان de‏ صواب > 
E‏ على ضلال » وليس الثال هذا فريداً فى تاريخ العلم . 

كادت معتقدات النجامة تصبح طقسا رسمية Rode.‏ روما وق العالم eo Ji‏ 
ANI‏ فى الاتساع » وإن كانت تلك المعتقدات خاضعة لدين الدولة . 
ولسنا معنيين هنا بتاريخ العلاقات بين النجامة dul‏ ؛ OY‏ ذلك فرع 
من التاريخ السياسى  des‏ كل حال لقد ميز مجلس الشيوخ بين النجامة 
النظرية الى ل يتدحل أحد فى شتوزما قط > والتجامة العملية الى كان لا بد 
من حظرها ء 03 الدجالين وغيرهم من المشعوذين قد أساعوا استععمالها . “كانت 
غالبية المعجمين الذين abe‏ على المواطتين الرومان من اليوذانيين المنفيين 
عن elo‏ € و وكات بعض هؤلاء رجالا صالحين d‏ حن كان أولئك مغامرين 
لا يأتمرون بوازع الضمير . 

وقضى مرسوم صدر عن مجلس - عام gu WA‏ بطرد كل e‏ 
من رهما . وصدرت من حين لاخر er‏ أخرى متشاببة كان WT‏ عام We‏ 
للميلاد . وكانت هذه الراسم عسيرة التطبيق وحددت حرية الناس كثيراً . 
وأصدر أغسطس عام ١‏ للميلاد مرسوما إميراطور يا حظر فيه القيام بنشاطات 
تتجيمية معينة € (el‏ الاستشارات الثنائية وحصر مجال الموضوعات الى c‏ 
المنجمين بأن ينصحرا Me‏ ولازائرين بأن يستشير رم UA‏ . وحظرت 
الأحاديث الثنائية y‏ رعا أدت إلى الغواية والإفساد » كا منعت أحكام 
التنجى ضد الحكومة OV c‏ الحصول علا بقصد النظر فما كان أمرأ يسيراً 


166 
وأفضل الشواهد على LAM‏ السياسية QE‏ نشأت مباشرة من الديانة 
التجمية ‏ وبالواسطة من التنجم - هى التقود الملنستية والرومانية الى تمثل 
الشمس وعدة كوكيات» والأهلة والنجوم» وفلك البروج » وبروجاً T aie‏ 
عندما نصدر أحكامنا على التنجم فى الأزمنة القديمة » يحب أن نق كر 
lel‏ أن p)‏ الصرف كان بريئأ وعدم الضرر . de‏ حين كان يمكن 
استخدام التنبؤات التنجيمية ( وقد استخدمت ) كا استخدم السحر T‏ 
يستعان فيه بالشياطين . وكان SH‏ يستشير Lees‏ کا Mua‏ مستحضر 
أرواح d‏ لإشياع غريزة الحنس » ولبغضاء » وإلطموح › E‏ »أو 
أية غريزة شريرة أخرى . do‏ توق يالات التنجم عند فيلسوف راق 
أى ضرر بأى من الناس + وصانته رجاحة عقّله من شرور العرافين . 
ولكن الخال اختافت كل الاختلافات فالعالم C1 E‏ الى عام أفراده 
LCD‏ م كانوا بدورم أكير ضساياها . 
وینہغی على كل حال آلا تقسر كثيراً فى أحكامنا ؛ لأن تلك Aa‏ 
dd‏ بعد من أذهان عامة اناس > فالشيكة ابلبانية ما تزال على قيد الحياة . 
de‏ سبل الإبضاح نذكر أن de‏ فلكية تمتازة ‏ تنشر للقراء الققين"“ لا 
لعلماء القلك ‏ قد اضطرت إلى الترقف عن تأدية رسالبا يسبب قلة 
مواردها c‏ على سين أن الجلات Lac‏ التنجم تضى الراء على أصحابها . 
fia,‏ صحف عديدة تخصص أعمدة c ual‏ والراجح أن محررى هذه 
الأعدة Ope‏ من الال أكر مما نيه الفلكيين الأمناء . وتلك هي الخال 
تقريباً ف بلاد Ms. sp‏ الحياء لکنا على حق di‏ رج المنجمين c A‏ 
والتنظم الاجماعى الذى سمح ey‏ , 


c, 


لا cJ alc‏ وأنه لدرجة كبيرة ليس lay‏ علميا » Ub,‏ هو بالأحرى 


A 
على اعتبارات علمية‎ Ss Ea TEN! موض وع سیاسی ودیی > وع أن‎ 
ما تكون فرعية‎ es" ھی اعتبارات‎ ub E تلك الاعتيارات ليست‎ ol 
تقاويم عديدة من أصول مضروب علبا‎ cn وبالإضافة إلى ذلك فقد‎ 
جزء من تراث شعبى مغمور ولم نكن ابتكارات يمكن تحديد‎ M » الحفاء‎ 
هذا القول قطعاً على التقويم الرومانى الذى لا نعرف‎ bs . تواريخها‎ 

عنه بشى ء من اليقين إلا النزر اليسير UD‏ 

وأغلب PE RE‏ كان قمربًا » وأن الكهنة كانوا هم 
المستولين عن إذاعة أو تسمية يوم غرة ec CUM‏ أدتملت الاعتبارات 
الشمسية سبب الفصول & فكان التقويم عند المزارع داعا تقو eat e‏ فضلا 
عن كرنه les‏ قىرا . وی سنة ٠٠۴۳‏ أصدر القاضيى فلافيوس00*) 
(aedilis curulis Cn. Flavius)‏ قاعة p»‏ - الأيام الماركة وغيرها(”6) 
(dies fasti and dies nefasti)‏ ء وهو الذى أسس Xue‏ مدنية ذات اثى 
عشر شهراً ( تعرف بالسنة الفلافية .) too ue.‏ يوبا : وتكبس كل 
عامين بشهر طوله ۲۲ أو ۲۳ يرما ( فكان طول السنة اليسطى يساوي Y‏ يرما 
وهذا أطول من السئة الحقيقية ) . وقد أضيف الشهر المكبوس بعد 7 فبراير. 

لم يكن الرومان على سعة من العرفة قى مثل هذه الأمور € وينكشف 
aie‏ ف هيدان العلم ق قضية فلكية أخرى , فأول مزولة فلكية cal‏ 
d‏ ميدان الفررم عام vw‏ جاءت من CDU‏ الى تبعد عن Coo‏ 
(ou ٤ ۴‏ ومع ذلك ققد رضى الرومان عن عملها طوال قرن من الزمن « 
إذلم يكن eno‏ إصلاحها € وربما جهلوا أن إصلاحها كان أمرا ضروريا. 
وقد أقيست أول مزولة شمسية تسد حاجات oU JE‏ الفلكية عام V‏ ق. م. 
y‏ من القاضى ماركوس فيليبوس DUE‏ ولايته الرقابة العامة . سح ذلك 
فإن اللاميالاة بالأمور الفلكية قد ظلت هى القاعدة Y‏ الاسئناء . ولذا 
استطاع أوفيد أن ٠ Je‏ إن الرهان القدامى عرفا الأسلحة Ue‏ عرفا 
النجوم :2*7 . وضرب أوفيد مثلا أن رسولوس » الشخص الأسطورى الذى 


VAY 
V3 هذه هى‎ OV » قد قدر السنة بعشرة أشهر‎ i يعزى إليه تأسيس روا‎ 
, Ub الحمل عند‎ 

Cu الاختلال المزمن فى‎ ay) أصلحت الأخطاء فى ف التقويم‎ aa 
ق. م‎ MY لآخر بإضافات جديدة . و عام‎ oem الحوادث الوسمية ) من‎ 
فيدلك‎ » aate الكهنة بموجب تانون أكيلياء تقدير الإضافات بحسب‎ dy 
هذا على أن التشوم كان قضية دينية!''2 . سن المرجح أن بعض أولئك الكهنة‎ 
تلك الفررق قد‎ op كان مهملا فلم يكثرث بفروق ضثيلة . ومهما يكن من أمر‎ 
. ى فصل الصيف‎ ٠" (Floralia] بعيد الربيع‎ pad ترا قت » واحتقل فى عهد‎ 

وبا أن تأسيس التقويم ead‏ الذى أمر به فيصر جرى فى مصر فينيغى 
لنا أن نعود برهة إلها . كانت مشكلات deuil‏ نلك البلاد فى أوجها ؛ 
إذ اقتضت الضرورة بأن يرقق بين التواريخ اليونانية gel‏ المصرية 
والكلدانية . وكان التحويل من نظام إلى نظام آخر داعا اما عسيراً : بق 

بعفى oL E‏ لا رجاء فيه . 

وقد جرب المصريون فى البداية استخدام الستة القمرية › m‏ 
V oe (3 o5 d‏ (منذ عهد الأسرة الأول ) وآثر b‏ استخدام T FE‏ 
lol‏ الحكمة فابتعدوا gs — MIA‏ أى pup‏ 
وقسموا السنة إلى gl‏ عشرشوراً وكل شهر إلى ثلاث عشرات ( ارم الحاصل 
YY cols‏ عشرة ) + ولكن مرعان ما أضافرا موسماً للأعياد ملفا من خحسة 
OD‏ ويتضح من هذا أن eiae‏ بلغت ) ال ده coy mos‏ 
فكانت أقل من السنة الحقيقية قلبلا . وف مرسو م کانو بوس" ) عام ۲۳۸ ) 
الى أصدره مجلس الكهنة إبان حك eM‏ بطلميوس پورجیتيس ( من عام 
۷ إلى عام ۲۲۲ ) تقرر إضافة يوم إلى كل أربع سنوات . وكان هذا عملا 
حسنا غير أن الفلكيين الملنستيين شوهوا التقويم المصرى si‏ اعترارات 
قمرية : ويظهر أن مرسوم كانوبوس لم is‏ لأن الفروق قد استمرت حى 
بلنت Fas‏ كبيراً فشعر يوليوس قيصر بضرورة القيام بعمل ما . 


A۸۸ 

فبعد معركة فرسالوس(عام۸٤‏ ) الى جعلته سيد الدنيا أقام قيصر فى مصر 
زمنآ » وهناك أحذ يفكر ى مشكلات e yel‏ الى أزعجت التكومة الرومائية . 
وكان يفكر حينذالك فى تدع الإمبراطورية الرومانية E pos‏ أنه كان 

یی بعلم eX‏ فقد فكر بطبيعة الخال i‏ إلى تقوم مضحح سوف 
يصير التقويم الرسمى لمجموعة الشعوب الرومانية . 

وحصل قيصر على مساعدة عام الفلك co Lady‏ المشاء سوسيجنيس © 
السكتدرى » واستخدم كاتباً يدعى م. فلافيوس» وریا استشار زبلاءه فى کل 
الكهنة ؛ إذ كان قيص ركاهنا منذ عام ۷١‏ تقريباً » ورئيس الكهنة منذ عام DW‏ 

وجاءه النصر فى معركة ابسوس (عام.45) الى cil‏ فما eo‏ 
الأهلية » فأتاح له الفرصة لإعلان إصلاح التقويم الذى كان بحاجة ماسة 
إلى الإصلاح . وكيا يستقى التقويم كيس العام 45 بين نوقير وديسمير 
يشهرين Cub e‏ ۹۷ يوما » أما شبر فبراير فقد سبق أن أضيف إليه YY‏ يوماء 
Lisa,‏ كان عام 45 ( عام البلبلة) يساوى مه" + ٤٥١ = WE YY‏ يونا . 
فابتدأ التقويم ابلمديد ( التقويم البوليوسى) فى أول ينايرعام (O0 £o‏ وأصبحت 
السنة ۳۹۵ یوما تكبس كل أربع سنوات بيوم واحد بعد ug YY‏ 09« 
وقد سمى هذا البوم المكبوس : اليوم السادس المكرر مرتين (bissextum)‏ هيت 
السلة المكبوسة بهذا annus bissextilis e JI‏ وكانت السنة لا تزال مقسمة إلى VY‏ 
Quinctilis, Junius, Majus, Aprilis, Mars, Februarius, Januarius Le‏ 
( ودعی فيا بعد پولیوس تکر V‏ لبوليوس خيصر) Sextilis‏ ( ودعى فیا بعد أغسطس 
eh‏ أول إمبراطور ( December, November, October, September.‏ . وكان 
رأس السنة بادی ذى بدء فى dil‏ مارس» وهذا يفسر لنا أسماء الأشهر الأربعة 
Pei‏ ( الى سميت : «eM‏ اللامن ۽ c ete‏ العاشر ) › e‏ تقل راس 
3« إلى Ji‏ ينار عام ۴ 43 SO.‏ 

وكان هناك ثلاثة أيام رئيسية فى كل شهر . اليوم الأول CAMS":‏ 
e ull (Calendae)‏ الخامس ( أو السابع ) : نونا c (Nonae)‏ «اليوم "JB‏ 


۱۸4 
de‏ (أو اللنامس عش ) : (Idus) UU usd‏ . 
وكانت الأيام الأخرى تعد بالقهقرى من تلك الأيام الرئيسية فيقال عن 
تاريخ يوم ما : إنه اليوم السيى قبل الكالندا ‏ أو النونا ٠‏ أوالأأيدوس . 
على النحر اتال : 
؟ يناير = اليوم الرابع قبل نونا يناير . 
١‏ يناير = اليوم الثامن قبل ايدوس. ينابر . 
ox 5‏ ع اليوم التاسع عشرقبل کالندا فبراير . 
YA‏ يناير = بريدى كالندا فبرایر . 
ولیلاحظ القارى أن الیرم السابق للكالندا يدعى بريدى dul)‏ يوم 
سابق )_وأن البريدى يسبقه اليوم PC MEME EA‏ 
ولیس فى هذا الرتیب العددى ما يدعى اليوم ll‏ لأن الكالندا بالذات يعتبر 
ايوم الأول قبل الكالندا ! وبالطريقة ذاتها يعتبر اليوم الأول قبل النينا أو اليوم 
الأول قبل الايدوس اليوم UE‏ . إن هذا بعيد عن المنطق يعدا معيباً . 
وكلما اقتضى الأمر إضافة يوم فى كل دورة من أربع «cA‏ أضيف 
ذلك اليوم بين الثالث «العشرين. من فبراير وما يكون على العادة الرايم 
والعشرين من فبراير ( فيصبح الأخير الحامس والعشرين ) . وقد سمى 
ما. بكون عل العادة Yt‏ قبراير : السادس (Sexo)‏ قبل اول TT‏ 
سمى اليوم الذى أضيف قبله مباشرة : السادس مكرراً مرثين (bissexto)‏ 
قبل أول مارس 7" . ومن هنا أصل الكلمة (Bissextile)‏ 
se,‏ أن نذ كر نى هذا السياق أن المصطلح الإنجليزى للسنة الكبيسة هو 
سنة القفز : U Leap Year‏ السب ؟ إن السنة العادية الؤلغة من 
me‏ يوبا تساوى ١ + )87 X V)‏ يوبا . ومن هنا بتضح أنه حين تتعاقب 
سنتان طول كل مهما dies os Yo‏ يرم كل تاريخ إلى اليوم الذى يليه ؛ 
وحين تعقب Eo‏ كبيسة سنة عادية Op‏ يرم كل تاريخ.يقفز يومين ( بعد 
4 فيراير .) . 


Ir 

de‏ سبيل JUI‏ نورد ما بای : فى عام EY‏ كان الرابعم من يولير 

يوم السبت » وق عام c 1۹٤۳‏ كان يوم d oS cam M‏ عام 1444 ؛ 
كان ىم الكلاياء : de‏ عام ٥‏ کان يوم الأربعاء . 


| يتاير‎ | ote | ایریل ماسب‎ | 
eot dot rde det 


vL‏ ےچ شس ےچ سسا & ري 


شكل 41 - التلث الأول من السنة اليوليسية الكبيسة , 


سيتضح الكثير من هذا العرض باستخدام رمم dl‏ ( شكل )5١‏ . إن 
Lot‏ المستقم المرسومة فى الشكل بمقياس رب معين تمثل الأشهر الأربعة 
الأول من السنة » وتمثل النقط : لك »> e‏ على هذا الرتيب : اليوم الأول 
الخامس ء الثالث عشر من الأشهر : يتاير » فبراير » أبريل ء ولکہا تمثل 
اليوم الأول » السايع » اللحامس عشر من مارس . وتمثل النقطة م موضع اليوم 
السادس المكرر عرتين (bisexile day)‏ أى اليوم الثالث واإلعشرين 
الكرر ( أو الرابع والعشرين ) من فبراير . أما الأيام الممثلة بتقاسى المستقيات : 
co"‏ ص عع من كل شهر فيعد Ve b‏ بالقهقرى على هذا التعاقب من cO‏ 
أوأء أو ك الى تلى تلك التقاسى . وهكذا فإن تاريخ الأيام الواقعة فى النصف 
QUI‏ من كل شهر تعد بالقهقرى من اليوم الأول من ue‏ التالى . وى كل 
سنة كببسة تتألف من 955 بويا » لا يوجد إلا 8 يوم حمل aded‏ معينة » 
UI‏ الآيام الأخرى وهى غالبية أيام السنة (os Y ul)‏ » فيعد كل W^‏ 
بالقهقرى من أقرب بوم من الأيام الرئيسية الستة والثلاثين . 

كان من الخير توفميح التقويم Uie JI‏ بثبىء من الإسباب ( وإن لم يكن 
توضيحا كاملا) » لأن ذلك يظهر ناحية جديدة من نواحى IH‏ الرومانية 
ومن نشاط الفكر عند الرومان . ثم إن الاعتقاد السائد يرجه عام هو أن الرومان 
كانا أناساً واقعيين عمليين » ومع ذلك OB‏ طريقتهم فى تعداد الأيام كانت 
حقا متقهقرة وفى غاية ما عكن من التعقيد . فلماذا اتجوا ذلك الهج الغريب ؟ 


۱۹۱ 
coll‏ البسيط هو أن Ac‏ طول السينة المدنية 4 کان واجياً KT Cus‏ الكهنة 
المسثولون aro]‏ فنا ما استطاعوا إلى ذلك eee‏ فكلما زاد التقويمجموضاً 
ca‏ روعة AL‏ . 
كان الكهنة يتعمدون أقصى الإبهام » ولكنى قد أتعمد أقصى البساطة > 
oy‏ الرغبة تحدونى إلى أن يفهمتى OU‏ على وجه السرعة . dial» dtu‏ 
أقنبس كل de uei‏ طراز التواريخ المتبوعة بالحرفين .28.0 (ق.م.) 
ومن الراضح أن تواريخ كهذه لم ترجد قبل المسبحية . لقد كان ديوفيسيوس 
اكسيجوس ( فى النصف الأول من القرن السادس ) أول من اقرح استعمال 
التواريخ المسبوقة بالكلمتين ql) (Anne Domini)‏ فى سنة سيدنا ) ولكن 
ed‏ استعمال هذه التواريخ حى القرن العاشر » أما استعمال التواريخ 
المتبوعة بالحرفين .8.0 فقد استحدث بعد زمن مديد . 
ويفضل الكثيرون من المؤلفين فى التاريخ القديم اقتباس التوار يخ المتبرعة 
بالكلمات اللاتيئية ab Urbe Condià‏ (1.0) © أب Xa‏ تأسيس 
رما » ولكن فجر ذلك التاريخ ظل غامضا C‏ طويلا . وقد حقق فيه فارو 
بعل التأسيس رسع قر ول فاستنتج بطر Ax‏ حكمة أنه يوافق د IP eo‏ 
وعلى كل حال لم يستعمل الرومان ذلك الطراز من التاربخ إلا نادرأ c‏ إذ كانت 
الطريقة الألوفة ee‏ هى تأريخ السنين مشفوعة بأساء القناصل الحا كين . 
فلا ek e pul a‏ دون أن ترهق القارى بمعميات لا غناء فا . 
إن طريقة تدوين السنين متبوعة بالرمز .8.0 الى من جميع الرجره أبسط 
là c MESES‏ حصرت ما Qui‏ توأر شی . 
كان طول السنة الوسطى ء بحسب التقوي اليوليوسى ء يساوى od‏ يرما 
وهذا يزيد قليلا على طول السنة الحقبى . وكانت الزيادة القليلة تساوى 
١١‏ دضقة وة ثائية أى bs (att VÀ‏ فقط ؛ ومع ذلك افقد جعت تلك 
الزيادة فبلغت يوما واحدأ فى مدى ١18‏ عاماً . وبلغ التقصير فى التنويم 
البرليوسى فى مدى آلف عام ۸ أيام تقريباً . وكان هناك شعور من أمك يعد 


14۲ 
بضرورة إصلاح التقويم فجرى إصلاحه آخر الأمرعلى يد البابا جر يجورى 
الثالث عشر فى 4 أكتوير عام 1547 . وكان قد مضى على استعمال e, idi‏ 

البوليوسى قبل إصلاحه أكثر من ستة عشر قرناً (VO‏ عاماً . 
لقد استمر تعداد الأيام على الطريقة الروماقية ‏ من الكالندات» أو 
النونات ٠.‏ أو الايدسات ‏ طوال عصر البضة يوحي بعد ذلك العصر › 
فكانت الرسائل المتبادلة بين إراسموس وأصدقائه مؤرخة بوجه عام على 
الطريقة الرومانية"2. ولا يزال أناس تى أيامنا تمن يدعون علماء الإنسانيات 
إذا اقتضهم الضرورة إلى تأريخ رسالة باللاتينية » JT‏ وا كتابة و الثامن قبل كالندا 
سيتمير 1488 » مثلا »> على كتابة « االخامس والعشرين من آب ( أغسطس ) 
٥‏ 0 . فياهرذا التقليد ينتقي . 
لقد قام يولس قيصر بدور خطير فى إصلاح التقويم » ليس فقط OY‏ 
ذلك كان من واجبه بصفته رئيس للككهنةء بل لأنه كان أيضاً uo‏ بعلم eit‏ 
ue‏ حقة ‏ قألف كتاباً عنواته De astris‏ ( ق التجوم ) - يشيه 4A s n‏ 
المزارع ؛ - عرض فيه معلومات عن النجوم والفصول والأحوال x Ll‏ . وفيا 
يتعلق بالنجوم وأمارات الحو . سار قيصر فى كتابه على ee‏ أرانوس» وتوافرت 
لديه بعض المعلومات الحلتستية من سرسيجئيس TM ٠‏ هو وسكرتيره edu‏ 
JULI‏ بالمعرفة الشعبية عن أحوال المعو عند الرومان . ولراجح أن التقويم 
ou‏ «الكتاب « فى النجوم » إنما ظهرا لاناس معاً . فاستمر استعمال 
التقريم إلى عام ٠۵۸۲‏ . أما الكتاب فا كان له أن يعيش طرال ذلك 
الزمن ٠‏ ومع ذلك فقد راج فى الأوساط الشعبية كثيراً وامتد به الزمن إلى نباية 
العصر القدم lox‏ . فكان بوانيس ليدوس““ الذى عاش فى القرن 
السادس لا يزال يستعمله . ومجرز القول : إن الكتاب De astris‏ هو 
كتاب فى النجوم وأحوال الحو » يشبه روزنامات المزارعين عند الأمريكيين : 
ولكنه لم يكن كتابا فى التجامة بالعى الدكيق . ومع أن قيصر كان يسلم 
بأمارات الحو عند المزارعين وبتنبؤاتهم : إلا أنه كان يضيق ذرعاً بهراء الطوالع ؛ 


14۳ 
وقد شارك لوكر يتيوس وشيشرون - لدرجة ما ف شكهما الصائب » OUS‏ 
من الرعيل ME‏ عند الرومان الذى اعتصى بفلسفهما العقلية . 
ویذ کرنا شكسبير بأن CU‏ قد حذر قيصر من b Ed‏ ثلاثون 
يوم وختامها الخامس عشر من مارس . ولكن على BÀ‏ من ذللك Jy‏ 
ومن توسلات الزوجة AUI‏ كالبورنيا » ترجه قبصر إلى مجلس d Ran!‏ 
ذلك اليوم المشثوم ولى حتفه to d)‏ مارس Ge) ٤٤ ele‏ : 
قصرت بحى على التقويم الروانى الذى أصبح TP‏ 
الإمبراطورية . وم cael‏ فى التقاويم الملنستية ( الإغريقية) » لآن البحث فبا 
بالغ التعقيد . وهنا أيضآ يبرز الفرق اطائل بين أتجاه الرومان إلى الوحدة واتجاه 
اليونان إلى الفوضى . إذ كان فى كل دولة Rueda‏ تقوم حاص با + ركان 
التوافق بين تلك التقاويم قليلا إلا بشأن المباريات الرياضية المشوورة : أولبيا 
Isthmia: Lc] - Olympia‏ + نيمسا : Pythia : lê : Nimea‏ . 
وقد أقيمت الاحتفالات بالألعاب الأوليية فى «Ul zoe‏ بإقلم 
إيليس ( شهال غرب البيلوبونيز ) مرة كل أربعة أعوام. ( وتراقق توارجخها 
التوار بخ السابقة للميلاد الى تقبل القسمة على 4 ) . وأقيمت الألعاب البيثية على 
مقربة من دلى بإقلم فوكيس ( إلى الثمال من منتصف خليج كورنث ) مرة 
كل أربعة أعوام c‏ رلكن بعد الذورة الأولبية بعامين . أما الألعاب الإعية 
والنيمية فكانت كل dE y.‏ مرة كل عامين : REY‏ عند برخ 
كورنث والنيمية بنيميا فى إقلم أرجوليس di)‏ شرق البيلوبونيز ) . وهكذا 
فقد احتفل كل عام بإحدى تلك المباريات على الأقل : Ji.‏ ذلك : ف 
عام c 48٠١‏ أقيمت الألعاب ( الأهلبية ) والإنمية ٠.‏ وش عام 5078 + أقيبت 
doc LU‏ عام ويف أقيمت (البيشية ) TE i£ Jl‏ عام cal cEVY‏ 
الندسة ؛ وق عام y NE ( vA‏ الأملبية ) TE ic yl‏ عام ivo‏ 
أقيمت النيمية» وف عام 404 » أقيمت ( البيثية ) XC Jb‏ ( وقد كتبنا دورات 
الألعاب الرباعية بين قوسين ) . 
تاريخ العم - خاس 
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وكانت مواقيت الدورات وأساء المنتصرين ترج فى التقاويم المانستية . 
وبما أن كل dis‏ كان غفل بتلك المباريات ويخاصة مباريات أولبيا 
الى كانت أسعها شهرة وأعظمها من حيث الأحمية OB c‏ جداول الدورات 
قد هيأت إطاراً لتساسل الأحداث بحسب ترتيما التاريخى . وقد شرحت ذلك 
حين تحدثت عن تمايوس io gll‏ فى الفصل الان عشر . 

وعدا هذا التأريخ على أساس الدورات الرياضية كان ٠‏ نظام التأريخ 
السليوكى فى سوريا وبلاد ما بين الهر ين أكثر الأنظمة النستية انتشاراً 
وأطرها بقاء مع الزمن » وكانت بداية التأريخ بذاك النظام عند دخول سليوكس 
نيكاتور مدينة بابل عام ۳۱۲ أو ۳٠١‏ . إن ذلك النظام لى غاية الأهمية لا 
uS‏ السياسة فحسب بل لمورخى العلم UA‏ > إذ أنه es‏ ما استعمل 
فى ألواح مسمارية سجلت فى بعضها حقائق رياضية وفلكية » piss‏ علمية 
أخرى . وحين تقتبس شعوب UU eel‏ معينا فى التأريخ يجوز القول : إن 
النجاح كان حليف ذلك النظام. فقد اقتبست الأسرة الأرسا كية أو البرئيين 57؟) 
النظام السليوكى cay‏ قرارات الجمع SL‏ الأول الذى عقد فى نيقية على 
edi‏ التالى : 595 سى m)‏ 750 ق. م. ) وفوق ذلك لقد اقتبس العرب 
ذلك النظام ‏ للأغراض الفلكية على الأقل ‏ باسم نظام ذى القرنين( الإسكندر 
الكبير ) . وهناك ما يبرر الاسم الأخير بعض التبرير € إذ أن التقويم السلبوكى 
كان رة متأخرة من مار ثورة الإسكندر . 0-0 

نبخى لا أن نکتی بيضع كلمات عن نظام اللأريخ البردى T‏ 
التأريخ الهودى من " ١‏ ق.م. » ولكن ذلك ابتكار متأجر من صنع 
الحاخامات الهود الذين أرادوا أن يكون التأريخ الهودى قد بدأ عند تاريخ 
الحليقة المزرعوم b.‏ بدأ التقويم الوودى ced‏ قام على أساس دی » 
ots |‏ قمريًا صرفا » إلا فى ختام القرن dll‏ بعد المسيح > فلا ليس لبحنه 
مكان ملام ی هذا الحلد من الكتاب .. 


كان العام ع والشهر ع واليوم iS colo,‏ لقياس الزمن » ولكن 

هذه الوحدات لم تكن كافية لرتيب شئون الحياة المدنية والدينية . فكان 
الشهر محدة طويلة € الیرم بحلة قصيرة € وقد دعت ALI‏ إلى وحدة 
سيطية ہما . فأوحت حقنًا أوجه EET‏ » الريع الأول » 
s o‏ الريم الأخير ) ec‏ الشهر إلى أر بعة أقسام ؛ ولكن تعبين مدد 
تلك الأيجه على الام لم يكن آم يسيراً . ولراجح أن تلك الأرجه مى 
أصل الوحدة Lui‏ الى ندعرها الأسبوع » سع ذلك فقد تطلب الآمر 
bus‏ طويل الأمد حى صار من الممكن Cus‏ تلك الرحدة الإضائبة 
بالقدر ai‏ . 

وبين الشعوب القديّمة + كان البابليون والهود من Que‏ أول Hu‏ 
بأسبوع يتألف من سيعة أيام . فعند quu‏ نشأت isi‏ الأيام السبعة 

من أصل كواكبى ( ذلك eel‏ عرزا سبعة كواكب سيارة » تشمل الشمس 
والقمر ) . أما عند الود القداى فلا يوجد دليل عل تأثير الكواكب السيارة : 
وكانت الأيام تعد كا ورد فى سفر التكوين : الإصحاح الأول » أو سفر 
الحروج : ce‏ ۰ : العدد ١١‏ € ويقابل أول بوم عندهم يرم الأحد 
عند التصارى أما يومهم السايع فكان يوم الراحة أو ud y sud‏ يوءالسبت ). 


واستعمل المصريون وحدة أطول من سبعة أيام c‏ تدعى الديكاد أو الدبكان 
(العشرة) فقسموا كل شمر إلى ثلاثة دياكين » «السنة إلى 5 ديكانا . 
az v,‏ شيئآ مشابباً لذلك فى النقوم الأتيكى (Atti)‏ حيث قسمت الشهور 
الكاملة ( المؤلفة من لائين ous‏ ) إلى ثلاث عشرات » وقسمت Uf‏ الور 
الناقصة y‏ الؤلفة من ۲۹ (ous‏ إلى ثلاث دورات» ولكن الدورة الثالثة كانت 
أقصر بيوم واحد . ون العجيب أن أيام za, ll‏ ( لا oe‏ الأرليين ) 


1 
كانت تعد بالقهقرى ر كا يعد فى التقويم c (lo Ji‏ فدعى اليوم الأول 
من الدورة x‏ اليوم العاشر من ختام الشهر . وش حالة الأشهر الناقصة كان 
يحذفون من الدورة الثالثة إما اليوم العاشر وإما اليوم el‏ أى TES‏ الأول 

وإما الاسم (. | 


ots;‏ الأسبوع عند الرومان Ulp‏ من ثانية أيام وقد سمى اليوم الثامن 
تسأل 50 ٩‏ ؟ إنهم كانوا يعلنون عن الأيام ى تقاو بمهم بأحرف من حروف 
أطجاء . 


أب ج داهم وز اح 


ركان اليوم الأخير هو يوم السوق c‏ فكان تعداده ابتداء من يوم السوق 
السابق هو التاسع ! أى إن الم يعد 4 من حرف ح إلى حرف ح آنحر cd‏ 
إذا دعى حرف ح الأول بالعدد واحد c‏ مين الواضح أن أسبرعاً يتألف 
من مانية أيام لم تكن له صلة بالكواكب السيارة . ad‏ دعت الحاجة إلى فرة 
دورية لأيام السوق فقدرها البائعون والمشترون بتلك الطريقة » OS‏ فا اللير 
الطرفين c‏ ولا علاقة لذلك التقدير بأي اعتبار ديى . 

وق يلاد البابليين حصص كل يوم من أيام الأسبوع as‏ الكواكب 
السيارة € وشاع استعمال هذا التكريس فى الأزمنة الملستية > فكانت 
أسماء الکوا کب ترج di‏ اليونانية » أو تعطى ما يقابلها من أسماء مصرية 
فى مصر اليوانية . إن القصة معقدة وطويلة جد فينبغى أن تقتصر على النوذج 
الرئيسى الذى يمكن das‏ بإيجاز فى البيان العام“ التالى : 


أسياء الكو كب السيارة 1( 
مصری 


توت 


TES. T y 
(A*) T usd 
ارتوزی‎ o 
TE ET, Q2 
كر ووس شور کس‎ 





وعلى وجه الدقة فى التعبير » إن أسماء كثيرة من تلك الأساء المقدسة ل تكن 
حتنًا أسياء » بل كانت مختصرات من عبارات يرنائية مثل : ho aster tu herr‏ 
Dios‏ نط Aphrodite,‏ أو من عبارات لا تيئية Stella (or Sidus) : f^‏ 
Mercurii, Veneris, Jovis‏ ( أى انج عطارد c‏ النج الزهرة » النج المشترى ) . 
ولم تبذل محاولات لتسمية الكواكب السيارة بأسماء PU,‏ إلا حول بحتام 
العمر الهلنسى » وكان استعمالها مقصوراً على الشعراء c‏ والمتحذلقين c‏ والباطنيين › 
فلم تستعملها عامة الناس أبداً . dta,‏ مثال cub‏ عل ما تقول فى النقش 
التذكارى لطالع أنطبوخوس co UA‏ ملك كيماجيى » حيث نقش رمسم یئل 
اقران المريخ c‏ وعطارد » ولمشرى labi‏ تتويجه عام ۲ UIDES‏ 

ويوضح ابلدول CE‏ الذكر الحقيقة الراسخة » وهى أن فكرة المشاركة 
بين الكواكب السبعة سبعة T‏ قد عبت جميع أرجاء dii‏ . هم أصبحت 
المشاركة مع مرورالزمن تطابقآ حقيقياء قأصبح نم الزهرة الإلمة فبنوس نفسها . 

إن أسبوع الأيام السبعة ‏ الأسبوع الكواكبى - قد تقبله الناس فى 
جميع أرجاء E‏ الرومانى حول شتام القرن الأول قبل الميلاد . Ha,‏ 
شىء بذائه عجبب جدا » ولكن ما هو أعجب من ذلك أن d,‏ كان 
لاشعوريا وعرضيا مثل أى عرف تواضم عليه الشعب . 
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فكيف كان ذلك ممكنا $ لقد عملت بواعث عدة على اننشار فكرة الأيام 
السبعة : إن cal Yi cos udi‏ لدوام وجه من أوجه القمر هو سبعة ened‏ 6 
ون وجهة النظر هذه » فإن دورة الأيام السبعة كانت دورة طبيعية . وكان 
الاعتقاد بقداسة العدد V‏ واسع الانتشار rb)‏ ص ١١5١5‏ » من الأصل 
الإنجليزى c‏ عن قداسة العدد ۷ ) . ونحدد الرواية الهودية فى سفر التكوين 
مدة al‏ العالم بسبعة أيام . ثم إن أسبوعاً من سيعة أيام يلاثم طاقة eL‏ 
الحبوية » فستة أيام العمل ويوم للراحة هى دورة ذات إيقاع حسن . 00 

وكان التجمع العجيب للك البواعث ^ الذى ضصمن النجاح لأسبوعنا 
فتوطد تلفائيا : وعل أبة حال ليس لدينا وثيقة أو أثر تذكارى يشبد بتثبيته 
من أية سلطة حكيمية أو دينية . 

ويقارن قبول الأسبوع وانتشاره فى أرجاء الأرض بقبول وانتشار الأساس ٠١‏ 

d الإجماع‎ s 4». ) فيا يتعلق بالأعداد الصحبحة‎ ( adi أنظمة‎ d 
RA الرآى فى الخالتين بسهولة نسبية لأنهكان عرضيًا وفطريًا . ولو تولت‎ 
إدارية من الأغرار عقد المؤتمرات لبحث أسبوع الآيام السبعة ( أو الأساس‎ 
العشرى ع أو كليهما ) لكان هناك مخالفون فى الرأى شرحوا أفضلية أسبوع‎ 
أطول أو أسبوع أقصر ( أو أفضلية أحد الأسس : ۲ › أوم › أو 18 » أو‎ 
فى الرأى وانقساماً بين صغرف‎ oes ع ولأوجد أولئك اغالفين‎ 2*0) ٠ 
. المؤكر بن ولنشأت مع مرور الزمن أقليات » وهرطقات » وثورات » وا إلها‎ 

فالمغموران مبتكر الأسبوع Say‏ الأساس العشرى فى التعداد c‏ والقداى 
الذين أيدوا الابتكارين » قد جنبوا ہی الناس متاعب لا تحص . 

ويقم الدليل على الأصل الديى للأسبوع وجود يوم ديى ى أى أسبوع فيقع 
ذلك اليومء إما ف بداية الأسبوع ( عند النصارى )» وإما فى ee‏ ( يوم sl‏ 
عند الود ). أما الأصل التنجيمى فإنه أوضح من الأصل الديى فى غالبية التقاويم 
على الأقل » euo‏ ذلك فى الأمماء البى میت بها الأيام . فتأمل على سبيل المثال 
أسهاء الأنام فى الإنجليزية والإيطالية50*؟ وما يقابلها من أسياء الكرا كب السيارة : 


144 
الكو كب السيارة الأيام بالإيطالية 2 الأيام بالإنجليزية 


MM Sunday Domenica Sun الشمس‎ 
UY! Monday ( Lunedi ) Moon ^ 
الثلاثاء‎ Tuesday (Martedi) Mars اريخ‎ 

bal — Wednesday (Mercoledi) Mercury عطارد‎ 
اميس‎ Thursday (Giovedi) Jupiter T 
الجمعة‎ ^ Friday (Venerdi) Venus الزهرة‎ 
Co) ^ Saturday Sabato Satum نحل‎ 


وتنضح العلاقة بين أسراء الأيام وكوا كبا السيارة بإنعام النظر فى الكلمات 
الموضوعة بين PME‏ فى الأسماء الإنجليزية من اليو الثالث إلى 
اليوم السادس ON‏ مشتقة من aud‏ آلمة الأنجلوسكسرن ولسكندناوبين 
Trig Al Tiw, Woden, Thor‏ » وهؤلاء يقابلون UN‏ الكلاسيكيين . 

م إن الاسمين الإيطاليين لأول يوم وآخر يوم من أيام الأسبوع هما 
على التعاقب : اس مسيحى (يوم الرب ) واسم يبودى . أما الأسياء المستعملة 
فاللخات xa. JP‏ والحرمانية Vp‏ مشتقة من الأصول MIS‏ الى اشتقت 

منها الأسياء الإبطالية والإنجليزية . ومن العجيب أن الكنيسة لكاثرليكية i‏ 
تستطع قط أن تتحرر منالتسمية ا 

dui ذلك أن‎ Jt, . الكئيسة الأرثواكسية فكانت أكثر حذراً‎ ul 
فى الیزانیۃ ھی ما يأ‎ e 

Cyriacé, deutera, trit£, tetarte, Pempé,, Parascévé, Sabbaton 

أى : يوم الربء اليوم الثانى» اليوم الثالث» اليوم الرابع » اليوم الحامس . 
يوم الاستعداد TE‏ الشبات› ولاسم الوحيد الذى يتطلب ess‏ هو السادس . 
فيوم الاستعداد هو يوم Rel‏ ليوم الشبات عند الهود . والاسم zusll‏ 
e‏ الاستعداد هو onerat‏ وقد ترج إلى اليونانية فى الإنجيل ٠‏ ( مرقس ٠‏ 

H& megalé (hagia) : ويدعى يوم الجمعة العظيمة باليونانية‎ (EY: 
. يوجد عند الأرثوذ كس اسم بوم من من أصل تنجيمى‎ Ms Parasccvé 


Ye 
من يو 0 الأحد قاعدة التعداد عند‎ dl bui يس تعداد أيام‎ | 
dal M يرم‎ 75 Anal tx eod 

إن السنة والشهر واليوم مدد زمنية غير قابلة للقياس xu‏ مدة مها إلى 
مدة أخرى > أى إنه لا يمكن تقدير مدة منها تقديراً Us‏ بدلالة أى من 
المدتين الأخربين . فن ها متاعب التقويم . أما الأسابيع غلم تدخل فى c5‏ 
مصاعب مشاببة » إذ أنها استمرت عبر الشهور والسنين مستقلة عن أى منها . 

ركان الاستئناء الوحيد لا ذكرنا هو الأسبوع البابلى لاه جزء من الشهر 
عند البابليين € إذ عاق x AU‏ خاصة عل ايوم السايه ؛ والرابعم عشر ؛ 
والحادى والعشرين .ء والثامن والعشرين © فقسموا الشهر إلى e‏ دورات 
مدة كل ما سيعة أيام al ii ca‏ الباقية . وكانت تلك الأيام مقدسة 
لدرجة ها » ولكن الأسابيع لم تكن أسابيع حتيقية Let‏ تتكرر باستمرار . 
وكان وكان اليوم dio‏ من كل شهر ead lo‏ الأول من أسبوع ما . 

وعلى العكس من ذلك كانت الأسابيع المانية عند الرومان تتكرر باستمرار. 
على أن هناك قيداً على ذلك الاستمرارء إذ كان اليوم التاسع.هو يوم السوق » ds‏ 
يشأ المزارعون الذين ابتدعوا تعاقبه الدورى أن يقع قى يوم التونا أو يوم الكالندا من 
ينابر . إذ كان ذلك شا f, Jae‏ لم يكن من لمكن ed‏ إلا ادال يوم ين 
أسبوعين من حين إلى حين . وقد استقرت C‏ نلك الأيام الدسيلة فىدورة Iis‏ 
٢‏ سنة + ذلك YY OV‏ سنة 1١1584 - iode‏ يما تشمل 1451 بيما fos‏ 
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ولذلك كان الأسبوع LUE‏ والأسبوع Qus JE‏ يختلفان عن أسبرعنا : 
فالأول E‏ يتكرر باستمرار Gel c‏ كان أسيوعاً Ut‏ (هذا إِذا tl‏ 
الانقطاعات الطفيفة الى أشرنا إلا ( 

ويستمر أسبوعنا  ad poc‏ استمراراً تام عبر الشور أو السنة دون 
انقطاع . وأى يوم إطلاقا يمكن أن يكرن رأس إحدى السنين أومطلع أحد الشهور. 


الساعات 


لايزال tle‏ تفسير ميزة هامة من مميزات الأسبوع التنجيمى . كانت 
الكرا كب السبعة المعروفة لدى القدماء هى الكواكب التالية : زحل » المشرى 
المريخ « الشمس > الزهرة > عطارد > القمر » وذلك عسب ترتيب أبعادها عن 


على حين أن ترتيبها فى التقوبم Ve cab‏ 
ولتفسير ذلك Coss yi‏ علينا أن نتحدث عن محدة زمنية «gol‏ 
عن جزء من اليوم هو الساعة . 


لقد قسم المصريوت اللبار إلى ٠١‏ ساعة » وقسموا اللي ل كذلك إلى ٠١‏ ساعة > 
ولكن -حيها تزايد الها( أو تناقص ) تزايدت ساعة امار( أونناقصت) على حين أن 
ساعة الليل Pata‏ ( أو تزابدت ) . وقسم السوبريون A‏ إلى ثلاث تو بات 
للحراسة c‏ والليل إلى ثلاث نوبات » cuui)‏ أو تناقصت تلك الحراسات 
أثناء الليل أو النهار  )‏ وأجرى الهود القسمة ذانما ( أثموراه : سفر M ga EL‏ 
٠ YE‏ المرع : (Yo :15 eee]‏ . ونجلت عبقرية السومريين فيا بعد حين 
أدركوا أن تلك الحراسات غير المتساوية لم تكن ذات جدوى علية للأغياض 
الفلكية » فقسموا حينذاك اليوم بكامله ( الهار والليل ) إلى « ساعات » متساوية 
عددها ١7‏ وکل وساعة » إلى ٠‏ « جشا « (ges)‏ . رهكذا نقد تالت کل 
يوم من eue) me‏ كا cal‏ كلسنة exe‏ من o ne‏ 

لققد ورئنا عن المصريين تقسم اليوم الكامل إلى Y£‏ ساعة ٠‏ وعن البابليين 
فكرة الساعات المتساوية وهى فكرة جليلة . | 

des‏ كل حال كانت تلك الفكيرة من السمو يحيث عز فهمها على الأقدمين 

ما عدا الفلكيين . فقسم هيبارخوس الهار والليل Ye]‏ ساعة!؟8 used‏ 
Ul‏ عند جميع الناس الآخرين ( لاعامة الناس فحسب بل فخبة المثقفين أيضاً) 
فقد قسم اليوم إلى ساعات غير متساوية أو مرسمية (seasonal)‏ عددها ۲۲ » 


۲۲ 
٠‏ وتتألف من ١7‏ ساعة x‏ ذات طول معين يضاف إلما 17 ساعة ليلية 
ذات طول آآخر . وقد أعدت بعض المزاول الشمسية والساعات ue AUAM‏ 
كانت تدل على الساعات الحقيقية طوال السئة . 

وقد استعمل الرومان ساعات غير متساوية أو ساعات ويومية » . أما 
ساعات يوج الاعتدالين فكانث متساوية » eel ly‏ قسموا الهار من الساعة 
السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بحسب توقيتنا إلى VY‏ ساعة أسميها : 
ae CJ‏ الأولى , . » الساعة الثانية عشرة . وابتدأت الساعة السابعة طوال السنة 
عند ظهر كل يوم . وقسموا اللهار أبضاً إلى أربع فترات : الأول فترة الصباح : 
من شروق الشمس إلى ماية الساعة الثانية » والاالثة فيرة الضحى من الساعة 
الثالثة إلى عبابة السادسة ء ZU.‏ فيرة الماجرة : من الظهر إلى اية الساعة 
التاسعة » والرابعة فرة الأصيل : من الساعة العاشرة إلى غروب الشمس . 
تم قسموا الليل طوال edi i‏ حراسات غير متسأوية (Vigiliae)‏ » ولكن 
الفرة الثالثة قد ابتدأت دائماً عند متتصف الليل . 

وقد استمرت قسمة اليوم الكامل إلى ساعات غير متساوية فى بعض 
أنحاء أوربا إلى زين متأخر حى القرن الثامن عشر . 

نستطيع أن نعود الآن إلى الأسبوع التنجيمى لكى نقدم تفسيراً لتتابع 
el‏ الأيام . لقد قسم المنجمون وهم فلكيون أصلا ‏ الليل Ade‏ إلى Yi‏ ساعة 
متساوية » وحصصا كل ساعةل لى إله معين من 3A T‏ الكواكب السبعة € 
وأسموا كل يوم ياسم إله الساعة الأولى من ذلك اليوم . 

Lob‏ بيوم نحل ) (Saturn‏ الذى سمى بذلك الاسم ۽ لان ساعته 
dU‏ كانت مكرسة لزحل » أما ساعته الثانية فكانت ساعة المشترى › والثالثة 
ساعة المريخ » والرابعة ساعة الشمس »> واللعامسة ساعة الزهرة » والسادسة 
ساعة عطارد » «السابعة ساعة القمر , 

— تکرس لزحل الساعة الأول فحسب » پل خصصت الساعة الثامنة‎ b 
وكرست الثالثة والعشرون للمشترى‎ . Lal عشرة » والثانية والعشرون‎ La. 


Y 

والرابعة والعشرون للمريخ » ولذا كانت الساعة الأول من ساعات اليوم التالى 

هى ساعة الشبس فسمى ذلك اليوم : يوم الشمس (Solisdie)‏ € أى 

Satum, : للكواكب‎ "i. ولذلك ققد اسشدل الرتيب‎ . Sunday 

Jupiter: Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon‏ بعرتيب جدید p‏ من 

ذلك الرتيب الأول بتخطى اسمين بعد كل اسم حدد فى السلسلة الأولى . 
وهكذا عصل المرء على الرتيب المحديد : 


Saturn, Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus 


الذى هو ترتيب أيامنا : 
Samrday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.‏ 
ويستطيع أن تريد هذا الشرح توضيحاً باستخدام الرسمين البيانيين 
رشکل : Ww‏ شکل QT:‏ 


Sutiday 


Friday 





Thursday 


شكل da eo - Wr‏ لاستنتاج الارتيب شكل م0 - ريم dio‏ لاستئتاج الارتيب 
فى تعاقب أيام. الأسبوع من الأرتيب فى cas‏ فى تعاقب الكواكب من ترتيب أيام الأسبوع » 
الكرا كب السيارة > ابد gu‏ , سي ابا dil Samely‏ ييا ثم اتبم الأقطار 
ثم اترك كوكبين ماتبع الأقطار عن Saturday O^ —— sanday‏ إل aane Thursday‏ 
عسل علالرتيب التاى: Saturn, Jupiter,‏ 
Tuesday di , Monday dl‏ 
Mars, Sun, Venus, Mercury, Moon,‏ 
وهو ازتيب النازل الكواكب حسمب أيعادها 
el ues‏ الكراكب حول الدائرة بحسب ١‏ عن الآرض y‏ لاراء القديمة . تظهر أيام 
eds‏ القديم رباتجاء عقرب ELE‏ ابتدأء من ١‏ الأسبوح حول الدائرة بترتيها الطييمى وباتجاء 
Satura‏ وهو أبعدها ء إلى القبر وهي أقرجا , دوران عقرب الساعة . 


Saturday ... ( Martedi) 


4 

ولبلاحظ القارئ أن الأسبوع الكواكى ex‏ الدئيل على أمرين : G4‏ 
أن المعتقدات التنجيمية فى الزمن القديم كانت من القوة محيث إن أيام أسبوعنا ' 
الى تولف طائفة بارزة من مفردات لغتنا لا Jig‏ حمل طابع تلك yl‏ . 
وسواء شئنا أم أبينا فإننا نستعمل كل يوم تعابير تنجيمية مرات عليدة . 
وٹانہما أن المنجمين قد تقبلوا تقسى اليوم إلى YE‏ ساعة € وإن لم dX,‏ 
سواد الشعب MAL‏ . 

dl‏ لأرجو أن يصفح القارئ عى لإفرادى للتقويم مكاناً كبيراً تنقلت فيه 
من الحديث عن الحقب التاريخية والسنين إلى الحديث عن الأشهر» والأسابيع 
والأيام c‏ ولساعات . ورجا يبدو حديى هذا بعيداً عن deli‏ كل البعد € 
ع ذلك فإن تأسيس وتنظى كل من تلك cul‏ قد انطوى de‏ معرفة 
فلكية c‏ فأثرت تلك الفترات بدورها فى Je‏ الفلك تأثيراً بالغاً إلغاية , والقول "i‏ 
إنبا أثرت ded‏ الفلك لا si‏ بالقصد؛ إذ أنه لا يمكن أن پوجد de‏ بالفلك 
دون تعيين الزمن . وحى ق يومنا هذا تقضى إلضرورة باستمرار ذلك التعيين بدقة 
متزايدة » فتلك مهمة من أكبر مهام المراصد الفلكية وبعض مختبرات الفيزياء . 

(ad كل حال ذلك جاتب من الصورة فقط ؛إذ ليس الترتيب‎ des 
أساسيًا لدى عام الفلك فحسب » بل هو أداة أساسية المؤرخ‎ ls, 
. أيضا وبا أنه يعبر عن الأدوار العديدة ى حياتنا فإنه يهم كل إنسان‎ 
لقد أسهم المنطقيون نى بناء الترتيب الزمنى ولكن غير المنطقيين- وهو أكثر‎ 
لم يتخاذلرا فى عرقلة البناء . ولذلك فالتقويم ليس مرد إنجاز على‎ bas 
أو إن ذلك الإتجاز بعيد عن التقاء  إذ بشوبه قدر هائل من عدم الانتظام‎ — 
فحسب © بل أن‎ del وقلة الصفاء . وعلى المورخ الرتيب الزمى ألا يعالج‎ 
» الآداب الشعبية ( آداب كل شعب ) واللرافاث التنجيمية وغيرها‎ edis 
الأغرار . فالنتيجة‎ ilg وأن يعالج الأهواء التجكمية عند القضاة والكهنة‎ 
معقدة للغاية . ولتكوين فكرة عن ذلك‎ e ill مما تقدم ذكره هى أن دراسة‎ 
التعقيد الذى لا لباية له يكى أن يراجع المرء المصدر النفيس لفريدريش‎ 


: )1545 Mor) جزل‎ djs 


Friedrich Karl Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen 
Chmnologic, Das Zoitrechnungswesen der Volker ( 3 vols, 165 z pp; 
Leipzig; Hinrichs, 1916 — 1924). 


ويكاد المرء يفزع من سعة البحث ودقة التفصيلات فى كتاب جنتزل » وبع ذلك 
فالكتاب ليس وافياً » وهناك أجزاء عديدة منه يلزمها تصحبحات وإضافات . 


إن دراسة التقويم مثال راع على التأثيرين الدائمين التبادلين بين العلم 
eh‏ ؛ إذ أن العم الصرف gl e‏ لا يمكن ep‏ إلا فى قراغ نحلو 

من المجتمع € وبعبارة أخرى : إن العم Y cs,‏ مكن أن ييجد »2 أو 
oc y‏ أن يدوم وجوده زمنا طويلا . 

إن كتاب جيتزل هو المرجم الريسى ؛ وهناك كتب أخرى علديلة » 
وبحوث كثيرة . وإن ششت المزيد فى بحث الأسابيع فراجم المصدرين التالين : 
FH. Colson, The Week (134 pp., Cambridge: University Press, 1926),‏ .1 


2. Sdomon Gands, “The Origin of the Planetary Week or the Planetary 
"Week in Hebrew Lirterature, "Proceedings of the American Aca- 
«emy for Jewish Reseach 18, 213 — 254 (1949) 


الفلك co ad‏ € وبروح دندرة 

إذا أقلم المع فى تجاه أعلى الئل من القاهرة إلى الأقصر فإنه يمر عند 
عرض + 375 aus‏ قنا dU)‏ کینہیولیس = نيوتن ! (( d‏ جوارها 
oM ay‏ تق مدينة دندرة""؟ c‏ وهى إحدى المدن المصرية الموغلة ى 
القدم . كانت دندرة مكرسة M‏ الب ولطرب : هاتور ( وهذه نابل 
الإلمة أفروديى عند اليونان ) c‏ والمدينة مزهرة بالمعيد الذى أقم e‏ للإفة > 
وقد شيك oy cul Ax‏ فى 95 متأخر ae‏ . فى خحتام عصر البطللة C‏ 
ous‏ ¿ حكم أغسطس - على أنقاض معبد موغل فى القدم يرجع تارجنه إلى 
عهد الإميراطورية القديمة . وهناك رسم لجميع الكوكبات ‏ يدعى غالياً 


Y 
. بروج دندرة  متقوش على سقف إحدى الغرف على سطح المعيد‎ 
أما النقش الأصلى‎ . Ta ١ » وهو نقش سطحى فى إطار دائرى قطره هه‎ 
. فوجود الآن فى المكتية الأهلية ببار يس ءوقد -حل عله عوذج مصنوع من اببس‎ 

لقد. كشف عن بروج دندز عام ٧۷۹۸‏ اللحرال لوی ديسيه دفيجو الذى 
أوفده بونابرت على رأس حملة إلى مصر العليا c‏ ثم أعان لأول مرة فى ied‏ 
الفرنسية!؟؟؟ : Description de Egypte‏ الكشف عن البروج iuam)‏ 
آثار فلكية مصرية أخرى . فاسترعت البروج 3p e PTUS Gul‏ ظن d‏ 
"es‏ الأمر T‏ قدعة Par‏ . ول عام YAT‏ كتب lee‏ فوريه (Fourier)‏ 
) الذى صحب udi‏ إلى مصر ) فاعتبر.أن تاريخها يعود إلى ماقبل ٤١‏ 
قرا » كان « فوريه » Cub,‏ ذا عبقرية che‏ ولك لم بكن عا 
بالأثر يات COL La‏ . والآن يتفق الباحثون الخبراء على أن بروج دندرة 
قد انحدرت من عصر متأخر جد! ء OPES‏ الوحيد بيهم هوى كوا 
من عصر البطالة المتأخرين أم من عصر أغسطس . فالرأى عند فرانسوا دوا 
ol‏ التاريخ الأرجح برق إلى ٠٠١‏ يب aT Y*‏ . و إذا اعسرنا الأثر من 
عصر البطالمة المتأخرين فإن التاريخ الصحيح لذلك الأثر التذكارى لايؤيه له 
كثيراً . uos‏ لو م يكتمل إلا فى العصور الروانية لها أثر ذلك ى جوهره إلا 
قليلا c‏ إذ أنه قطعاً آثر مصرى حافظ ميات تقاليد قدبمة . 

ونستطيع أن ندعوه آخبر أثر فلكى مصرى » وهو الآثر الرحيد من نوعه 
المنقيش ضمن إطار دائرى CU‏ . ويمجوز لا القول : dp‏ المثال اليحيد 
للفن iieri‏ المصرى بشكل دائرى c‏ وذلك az‏ ذاته برهان كاف على أنه 
يعود إلى زمن قديم متأخر . 


الفلك LUI‏ 
كان tle Gb‏ أن نشر de‏ الجلد الأول من الكتاب الرياضيات البابلية 
(أو السرمرية على الوجه الصحيح) الى كانت أقدم من الرياضيات 


۰۷ 
اليوفانية بزمن مديد ‏ إن شئت ففل بألف عام — وقد ساعد شرحنا على تفسير 
بعض ااشوارد فى الرياضيات AUI‏ . فتحن ندرك الآن أن اليونان قد ضرا 
على أكتاف عالقة شرقيين c‏ كان بعضہم rae‏ » وبعض آخر بايللا ‏ 
بعضبم أقام على ضفاف اليل ٠‏ وأقام الاخرون على ضفاف الهرين : 

الفرات والدجلة وما ee‏ ( بلاد ما بين النبرين) . 

وقد ترشحت معرفة البابليين القديمة فى الرياضيات dy‏ إلى العام 
do,‏ منذ عهد فيثاغررس على الأقل » م زادت سرعة اللرشيح بعد عصر 
الإسكندر سين أتيحت الفرص للفلكيين البابليين » والمصريين c‏ «البوئانيين > 
dos‏ فلكى مهم بآحر فى جزر cxx)‏ وف مصر وى آسيا الصغرى . 
- إن أفضل دليل على ترشبح المعرفة الرياضية هو بقاء الكسور الستينية > 
كا أن أفضل دليل على ترشيح المعرفة الذلكية هر كشف هيبارخوس عن 
تبادر الاعتدالين على أساس الأرصاد البابلية لدرجة ما . وهناك عناضر بابلية 
أخرى فى غرٹ هيبارخوس قد نقلت إلى خلفائه فظهرت فی كتاب «المجسطى  »‏ 

وكان أيضاً plo‏ سليوكى البابل ‏ أحد معاصرى هيبارخوس — عن 
مركزية الشمس نى العالم دليلا eT‏ على التأثير المتيادل « وإن كان الدليل d‏ 
هذه المرة دليلا ف الانجاه المعا كس . 

e‏ بكون Ub‏ لو نعرف على وجه الدقة كيف نقلت المعارف البابلية 
إلى o0‏ أو العكس بالعكس » ولكن هذه المعرفة ليست مثوافرة » b‏ كبر 
الظن أن التبادل فى مواد البحث uoa‏ ق طرائقه كان إلى حد كبير تبادلا 
شخصيًا وشفهنًا » وأنه كان تبادلا سرينًا ل يترك لنا إلا آثاراً قليلة » فلا عكن 
الاستدلال عليه إلا من نتانجه » وق بعض الأحيان من ed‏ الى ظهرت ف 
الزمن البعيد الأبعد » U‏ وردت فى كتاب و الغسطى ؛ مثلا , ولا dis‏ انتقال 
المعرفة شفاهة أمراً هاما فى أبامنا هذه » فذلك ما يجرى فى الاجماعات العلمية 
والمؤمرات الدولية » ولكن أهيته فى الأزمنة القديمة كانت أكر Ws.‏ . وين 

حين تتقل إلينا المعليمات شفاهة فإننا لا نشعر بالرضا إلا إذا قرأنا التفصيلات 


۲۰۸ 
بأم العين . أما الأقدمون فقد اعتمدوا على المعلومات الشفهية. لأن التفاسير di‏ 
d‏ تكن متوافرة فى أغلب DNI‏ 

كانت الإمبراطورية السليوكية ضعيفة تعمها الفوضى » إذ أن طائفة من الولاة 
كانت Veto‏ تتآمر ضد مليكها. وكان العاسلك بين أجزاء الإمبراطورية يقل Tes‏ 
ما كان ى مماكة مصر ى عهد اللاجيين ( أو البطالمة) : ]3 يكن الحكام 
السليوكيون من الجلين فى شئون الحكم ( فهم ذون البطالمة الأولين كثيراً) > ولعل 
دفاعهم عن المانستية ی آسیا كان أجل مآثرهم . كل حال كان اليونازون أقلية 
ciis‏ ومن خبرتنا بأمور الحياة يمكننا أن نتصور فى يسر أن المواطتين Vis‏ 
يقاومونهم مقاومة شديدة » مثل مقاومة المواطتين للاستعمار ن أيامنا بدافم الوطنية 
وكراهية الأجانب . ثم إن الدين يجهز الناس بأفضل مكان تتجمع cepi‏ فيه 
المشاعر . وهكذا كانت الال ق الامبراطورية السليوكية , فكان باستطاعة الكهنة 
أن يعلنوا سخطهم على سحكامهم بصورة سرية وفعالة للغاية » وأن يدعرا الناس 
إلى تأبيد من يرضون عنه من الإعماء Ob c‏ يثيروا مشاعر الجماهير . 

وبا أن التقويم الكلدانى كان قمريًا o‏ ( مثل التقويم العبرى المعاصر) 
ob‏ تعيين مطلع الحلال الأول ( وأزمنة قمرية أحرى ) كان أحد الواجيات 
الرئيسية الى يقوم بها الكهنة . وكان هؤلاء فلكيين أو صاروا فلكيين بعد أن 
كهنواء فقاموا نحت تأثير التقاليد البابلية ومقضيات الأحرال الحديدة بتنمية علم 
الفلك gi:‏ الأصالة ولوف نشرحه بإيجاز فى البند التالى : 

وتشر أصالة جهوده العجب » لأنما لم تكن مستقلة عن جهود Gg)‏ 
ceci‏ ( ويمكننا أن نتصور ذلك ق بسر إذا اعتيرنا quls u$‏ القوى 
فحسب ) بل VY‏ كانت أيضاً مستقلة عن الفلك البابلى القد . إن الفلك 
الكلدانى مطبوع بالأصالة كالفلك الصينى القديم والفلك فى بلاد (Maya) Ul‏ 
اللذين تطورا تى جزأين من المعمورة كل مهما على أبعد مدى يمكن الوصول 
إليه من البحر المتوسط dE‏ ولم يكن الوصول إلى الصين أمرآ مكتا » 
وها كانت أمريكا الوسطى ed‏ فى بال . 


Mi 
ec LES oa 


حوالى ذلك العصر الذى كان فيه هيبارحوس يواصل أعماله فى الإسكتدرية 
ورودس € وكان سليوكس لايزال يدافع عن نظام أريستارحوس القائم ل 
مركزية الشمسسرق العالم» كان الكهنة الكلدان ف معابد ما بين النهرين يقوموب 
بتأليف أزياج فلكية للقمر والكواكب السيارة. نب لم yes‏ نظاماً فلكي منسقاً 
بل نموا طريقة تجريبية قوامها تدوين مواقع القمر وإلكواكب السيارة: «التنبق 
بتلك المواقع أيضا . فكانوا يعنون يجداول القمر بوجه حاص ٠‏ لأن تثويمهم 
كان قمرياً Gus‏ ( مثل التقويم العبرى المحاصر ) » وكان أكبر مهامهم تحبين 
الرؤية الأول للهلال الحديد . وقد دلت الحداول قبيل ظهور اطلال عل الزمن 
الذى كان بمكن أن يظهر فيه فيسرت بذلك مهمة الراصد ين . 
وهناك مجمرعة مؤلفة من ٠٠١‏ نص - هى نصوص كل الألواح وقطع 
الألواح الكلدانية المعروفة ‏ نشرها وعاق علما العاتم تويجيبلور 9 إن تلك 
الألواح مكتوبة بالخط المسهارىءوقد كتب ثلها بدينة أوروك cU (ora)‏ 
الوركاء c‏ وكتبت البقية الباقية بمدينة بابل على الراجح . وكتب معظبها إبان 
aue‏ السليوكيين ( من ۳۱۲ إلى NE‏ ق . م .) € وكتب بعضها بعد ذلك العهد 
d‏ زمن ينحدر إلى عام £4 t - a‏ . وها ألواح عديدة جرى 5 ta, lex‏ 
لنظام التأريخ السليوكى ( سنة ١‏ سليوكى = ٣۵٣١‏ ق م .) 
كان الفلكيون والكتبة Rus‏ فى zat‏ المعابد الكلدائية » وقد وقم عدة كهنة 
من معابد الوركاء pel‏ فى أذيال ألواحهم c‏ وهكذا فإنا نعلم je‏ ند انتسبوا 
إلى أسرتين : اكور زاكير » وسين_ليجى- أونيى » وبا أن end‏ ندونة على 
الطراز السانى المعتاد : أبن ب بن بج .. Ob‏ من الممكن إعادة Qe e‏ 
النسب B OU as SM aus‏ 
وعلى الرغم من أن معظلى تلك الحداول يعود إلى عهد السليوكيين » GB‏ 


1۰ 
أفضل أن أدعرها كلدانية » لأن التعبير و سلي و كيين ؛ يعيد املتستية إلى الذهن 
عل حين أن الكهنة-الفلكيينسالكتبة VS"‏ مواطنين. ولو شاء الحكام السليوكون 
أن ينبضوا بعلم aan‏ لاثروا رعاية أتباع أريستاروس وهيبارنحوس على رعاية 
الكهنة الكلدان . ds‏ ذللك ليس من الإنصاف أن سلب الكلدان أجل e‏ 
العلمية (وندعوه سليوكيا ) على حين OT‏ نوفيهم حقهم بذ كر clos‏ العديدة .. 
إن اللعنة على اىشعب بسيرة إذا ما Uus‏ إليه فعاله الأميمة ونسبنا فعاله الحميدة 
إلى شعرب cel‏ ( ذلك ما فعل الساسة مراراً » ويتبغى ألا يفعله مؤرخحو العلى ). 
إن المصطلح التارعخنى « كلداق» هو تعبير ميجز الدلالة على بابل متأخر > 
أو بابلى حدث c‏ ويستحمل لعهد الإمبراطورية البابلية الحدثة ( 198 «(eA‏ 

فبعد ذلك العهد خضع الشعب السام نفسه ‏ أى کلدان بابلونيت 
الفرس ) c (YvY ٥۴۳۸‏ والاسکندر ( ۳۳۲ (vvv‏ والسليوكيين لاء 
الإسكتدر ( من c (3E YMY‏ والفرتيين ( أسرة الأرساكيين » من عام Wi‏ ق. 
م . إلى عام ١۲۲ب‏ . م . ) والفرسمرة ثانية ( أسرة agli‏ من عام Y‏ ب. م . 
إلى الفتح الإسلاى عام 541) . 

أما المصطلح حغراق «كالدياء فيدل على الإقليم الحنوبى من بابلونيا الممتد 
بمحاذاة نهر الفرات من .مديئة بابل إلى lE‏ القارسبى » إن الألواح المعروفة 
الأصل الى قام بنشر نصوصها نويجيباور قد جاءت جيعها من ذلك الإقليم . 

| ويحوز أن ندعو تلك الألواح بابلية» ولكن الأفضل أن نستعمل المصطلح 

كلدانية ( أو بابلية غدئة )2 لآن المصطلح بابلية بعيد إلى os‏ الأذهان الزمن 
الغارق فى القدم »على حين أن الألواحالكلدانية. متأخرة ned‏ » وبعضها lo‏ 
من عهد يسوع المسبح الذى هو أقرب إلىعهدنا من أقدم الرياضيين البابليين , 

' وبابتكار‎ » dll كان اليونانيون معنيين ببسحث مسارات القذائف فى‎ s 
كان هدف الكلدان دمن ذلك‎ c هندسية لتفسير تلك المسارات‎ cob ES عدة‎ 
أزمئة‎ GL. فقد حاولوا على أساس أرصاد سابقة أن يعينوا‎ oes السمو الفكرى‎ 
eA xal » الأخخيرة‎ ig الاقتران والاستقبال » وأزمنة الرؤية الأولى‎ 


YA 
نيج البابليين الندائى‎ Teil, والكسوف . وكانت طريقهم حسابية لا هندسية‎ 
La وور‎ c فاستخدموا المتواليات السابية فى وصف الحوادث الدورية‎ 
عن أسلافهم البابليين مايأق : اعتبار دائرة البروج المستوى الدى تنسب إليه‎ 
كب السيارة: والدورات الخاصة بتلك ال ركات‎ Vell حركات الشمس و«القمر‎ 
أطوال النهارات والليالى » ومهارتمم الفائقة ف العمليات الحسابية . لقد‎ cesis 
كانت نتانجهم حسنة بصورة ملحوظة > ما عدا نتانجهم فى حسابات الكسوفات‎ 
حيث أهملوا اعتبار عنصر أساسى حساباتهم ألا وهو الاختلاف الظاهرى‎ 
| ] CD Lal لكل من اللشسس‎ 

كانت أزياج القمرضرورية لأغراض cius‏ ولسنا نعرف الغرض من تأليف 
أزياج الكواكب السيارة » a],‏ كان أكير الظن أا قد استسخدم تف العرافة . 
ومن العجيب أن اهام الكلدان بالمشترى كان أكر من egal‏ بالكوااكب 
الأخرى . فالمشترى a‏ من الشعرى اليانية » ولكنه أقل لمعاناً من الزهرة حين 
af‏ على أقرب بعد عن الأرض 01٠7‏ . 


1 1 


P نه‎ eU 

شكل obo — x4‏ يرښحان الطريقتين اللتين استخدمهما الفلكيزن الكلدان فى حساباهم لتأليف 
أزياج القمر [ تقلا عن کاب ; — O.Neugebauer : Astronomical Cuneiform texts‏ 

Vol. L, p 41. ( London : Lund Humphries, 1955] 

كان الفلكيرن الكلدان يؤدون واجباتهم بوحى الضمير رجر بوا عدة طرائق 

« | وتدعى الطريقتان الرئيسيتان : التظام‎ . d ى حسابات‎ à 

والنظام ب . (شكل (M‏ 

فالانتراض ف النظام 1 هو أن الشمس تتحرك بسرعتين (Orb)‏ 

orat‏ على قوسن عختلفين فى فلك البروج ؛ أما الافتراض ف النظام ب 

فهر أن سرعة الشمس uS‏ تدر يجيا طوال السنة . إن الافتراض اللا أذق | 

w^ حال‎ ài ue . 1 o Y ومع ذلك فلسنا على يتين أنه‎ ٠ الأول‎ o^ 





11۲ 
أن نراجة اللقائق RJ‏ : تد ألواح أوروك من 3١‏ إلى عام ٠۵۱‏ ق. مء 
على حين تمتد الأ لواح البابلية من عام MM‏ ق. م. إلى عام EN‏ ب .م . 
أى إن الألواح البابلية متأخرة كثيراً عن ألواح الوركاء » ومع ذلك فإن معظمها 
o^‏ طراز النظام | i‏ ما الواح الوركاء... وی الأقدم عهداً ‏ فيكاد جميعها 

يكون من طراز النظام ب 

شرحنا ى بند سايق من هذا الفصل أنالكلدان قد ابتكروا حساب الطرالع c‏ 
غير أن مارسة الطوالم نما تقدمت نى مصر فى عهد البطالمة وى سائر أرجاء 
العالم اليونانى ‏ الروماى. إذ لا يوجد أثر التنجيم فى الألواح الى أشرف على طبع 
نصوصها نو يباور » ولكن المزيد من الننجيم قد ورد فى الواح أخرى » وأغلب الظن 
أنه كان هناك طوالع كلدانية كر d xu‏ الوقت الحاض QUOD‏ 

وبالإضافة إلى الألواح الى حقق فيها ويجيباور هناك ألواح أخرى ‏ دعاها 
الأب كرجلر « أزياجاً من الدرجة aC PRU‏ تبين مواقيت دخول الكوا كب 
السيارة ف منطقة البروج . وكانت تلك المواقيت هى olli‏ عيما الى كان 
المنجمون بحاجة إليها عند حساب الطوالع .0 

على الرغم من فلسفتهم zal!‏ كان اليونان مميئين UU‏ لقبول ضلالات 
النجامة » وذلك لإبمامهع بالديانة النجمية الى بدت أقرب d]‏ «المنطق؛ فغدت 
أ کر قبولا لدم من أساطيرهم الغارقة فى اللخيال. وكان بين الديانة النجمية ` 
والتجامة خطوة iens‏ » قشاها لبان OS‏ بؤسهم. الاقتصادى aerei‏ قد . 
حملهم عل اجشازها . 

ent عم‎ pio هم الاين‎ adi يتعلق بالناحية النظر بة » كان‎ kb 
: وقد جاهد هيبارخيس بقوة هائلة فى كلا الانجاهين‎ c فضلا عن عل الفلك‎ 
فنبض بطلميوس على كتفيه واستطاع بفضله أن يكتب‎ c المنطى وغير المنطق‎ 
بعة » اللذين يعتبران على التعاقب‎ E بعد ثلا ثةقرون كتاب الجسطى » وه كتاب‎ 
3 . O 1232 dos BPO eel 

ومع كل ذلك فقد استمر الكلدان ecl‏ فى نشر أوهام النجامة وشرتهم 
فی ميدانها حیر شاهد على ما تقول . ats‏ تأثيره فى الأجيال التالية ذا شقين 


1۳ 

Uo‏ هو تأثير معرفهم القلكية الى حصل علما هیپارحرس dea)‏ ذلك 
علمهم بحركات القمر )»وانتقلت من بعده ليطلميوس » ثم دمجها لغربيرن 
d‏ علمهم ur . FX.‏ فان .0385 (Van der Warden)‏ الدليل على 
أن أزياج الكو كب السيارة الى آلفت من عصر أغسطس إلى عصر هادريان 
إنما حسبت بطرائق كلدانية . لقد جرى بعض التطور فيا » إذ أن الأزياج 

ى عهد هادريان كانت أفضل من الأزياج الأقدم ما . وهناك عناصر كلدانية 
ta‏ نستطيع - أن Mei‏ فى كتابات هيسكليس ( ف النصف الأول من القرن 
dil‏ ق . م .) كليسيديس ( فى التصف الأول من القرن الأول ق. م. ) 
يجمينوس d)‏ النتصف الأول من al‏ الأول SEEN (epe e‏ 
d)‏ النصف الأول من القرن الأول ) c‏ ولسنا محاجة إلى ذكر « كتاب الأربعة» 
ود المجموعة الفلكية » لفيتيوس 138 ,9 (Vettius Valens)‏ . فقد استخدم 
هؤلاء جميعهم طرائق كلدانية فى حسابات شر وق القمر وغرو به وسرعته» وق 
شروقات البروج وما إليها . وأرجعنا هانيليوس © ويطلميوس c‏ وفيتوس إل 
eec‏ . أما التأثير الكلدانى c SN‏ وهو La pM‏ والأكثر شيوعاً ء فكان 
فى ميدان التنجم . ويجوز لنا القول إن طرائق cu‏ الكلدانيين قد تقلت 
s‏ وخر بآ على أيدى حسبة الطوالع » أو المنجمين الذين نشروا جداول أو كنبا 
لإرشاد الممارسين من حسبة الطوالع . إذ نستطيع أن نتعقب آثار التنجيم الكلدافى 
فى الأداب السنسكريتية «التأميلية0) ء وقد ترشحت تلك الاثار من المند 
فظهرت ف الكتابات الفارسية والعربية . 


ولا ترجمت coul!‏ العربية إلى اللاتينية وصلت تلك الآثار إلى المؤلفين 
الغربيين آمثال بيترو دابانو (Pieno d'Abano)‏ ( ف النصف الأول من 
القرن الرابع عشر) فظهرت ف الفن te ca AM‏ على ذلك الصور ial‏ 
على Obat‏ » الى يرجع i JU‏ إلى عام ٤۷١‏ اوالموجودة فى متحت شيفانوجا 
(Shifanoja)‏ بعدينة Ue. (Femura) CU UU‏ يكن من أمر فإن 
هذا كله لم يكن ذا شأن فى تطوير عار الاك ؛ إذ أن العناصر الكلداترة البحيدة 


YA 
veo الى وصلت إلى الفلكيين الحدیئین هی تلك الى جاءت من طريق‎ 
. فضاعت فيه‎ QU,JI بطلميوس وامتزجت باليراث‎ 


eot شهرة الكلدانيين الى ذاعت منذ عهد مبكر الدليل الكاق على‎ e» 
(Chaldaius)3U, JI اللمارقة فى مارسة الننجيم وضروب أخرى من العرافة . فاللفظة‎ 
(V صارت تعبى منجماً منذ العصر الذى نتحدث عنه . وأشار لوکریتیوس‎ 
Wi ) إلى الديانة الكلدانية البابلية ( طريقة طريفة فى المع بين النعتين‎ 
عقيدة تناقض الديانة اليونافية .وورد فى « العهد القديم » عن الكلدانيين آم‎ 
t العهد القديم‎ y منجمون صحرة وأنهم أولو مهارة فيا يمارسون . للم يكن تندبد‎ 
(o: WU JE وشدد الإنجيل عليهم الوعيد ( سفر‎ » as بالبابليين أفضل‎ 
على مر العصور لا توحى‎ ds" من الوعيد» فغدت كلمة‎ eco ولازمهم ما أعلن‎ 
النجامة فحسب بل السحر »والمعارف الحفية»والشعوذة أيضاء على حين أصبحت‎ 
كلمة بابل تعى منجماً » وداعياً إلىالسلطة البابرية 1 وكثيراً ما كانت كلمة‎ 
و كلدانى € تستعمل للدلالة على متذى* أو عراف € وكانت تعتبر أشد إهانة‎ 
٠١١ يابل» إلا عنداستعمال الأخيرة لأغراض اللحصومة الدينة‎ ٠ للمرء من كلمة‎ 


لقد استحق الكلدانسمعتهم السيئة إذ ألم خلقوا عدداً هائلا من اللرافات. 
fia,‏ عدد كبير منبا co d‏ الشعبى عند المنداويين e (Mandaeans)‏ 
قبيلة نصرانية أدرية c‏ ويقطن المنداويون فى أيامنا الإقلم ذاته celi‏ عاش فيه 
الكلدان الأولون ولعلهم قد ورثوا لدرجة ما تراهم الروحى فضلا عن eel‏ تخدروا 
من آصلاہ ٠۱٩‏ . 

ومن غرائب القدر أن سمعمم السيئة قد eee‏ طوال العصور » على حين 
كادت إنجازاتهم الأجل Jis bas‏ مجهولة حى عام 1881 . فنذ ذلك التاريخ 
وآثارهم تكتشف وتطيع» وتشرح على أيدى ثلاثة من الرواد اليسوعيين : جوزيف 
[پیتج ( 1۸۳ - ۱۸۹4 ) ويرهان نيبميك شاراسماير ( 1۸٤٩‏ ۱۹۲۰) 
jb‏ كسافر كرجار MY)‏ ۱۹۲۹) . ونحن مديئون للرجل الأخير gl‏ 


21١ 


dul, ٠ ( كر : « اليرتيب الزمى لبابلى‎ MG الدراسات عن الكلدانيين وحص‎ 
211706 والديانة النجمية فى بابل‎ 
Die Babylonische Mondrochnung (Freiburg à im Breisgau: (1) 
Herder, 1900) 
Sternkunde Und Sterndienst in Babe! (Munster in Westfen: ( Y) 
Aschendarfe, 2 Vol., 1907, 1909, 1924 and 3 Supplements, 1913, 19214, 
1935) ] Tais 473 — 476 (1936)] 


ويتابع العلماء : نويجيباروا؟''؟: وابزهام زاكس ©» وب. .J‏ فان 
درواردن « على مستوى علمى رفيع الشأن c‏ الدراسات الى قام بها كوجار . 
إن eem‏ للفلك الكلدانى طريف للغاية ولكنه لا يمكن أن m‏ فى التفكير 
الفلكى فى يمنا هذا . فباستئناء العناصر الفلكية الكلدانية الى جاءتتا من 
طريق هيهارخوس وبطلميوس 6 لو لم يتدخل فى de‏ الفلك أولتك المنجمون 
الحاذقون من كهنة الكلدان لكان تمه من-حيث aul‏ هو امو الذى OV gae‏ 

جاءنى الكتاب Late Babylonian Astronomical and related texts‏ 
vp To.‏ به فى كتابة هذا الفصل . وقد قام بنسخ النصوص الفلكية 
اليابلية المتاخرة الى وردت ف الكتاب العالمان : ثيوفيلوس جولدر ياج منشيز 6 
ويوهان تيبوموك شتراسماير » وأعده للنشر العالمان : ج. شاوميرجر € وإبراهام 
زا کس ( دراسات جامعة پراون YA Mil c‏ ؛ YYV‏ ص » بر وفبدانس : مطبعة 
جامعة پراون » ۱۹۰۵ ) . ويحتوى هذا الكتاب أكثر من 1٠١‏ نص لم تنشر 
من قبل ء وقد حار على النصوص فى سقائر duis‏ بابل قبل Ue vo‏ تقريباً » 
وهى عفوظة الآن فى المتحف ls JE‏ ع وغالبيها نصوص فلكية من بضعة 
o, di‏ الأخيرة قبل المح . 


0 
(Y): 


(Y) 
(5) 


(9) 


(0 


(V) 


(^) 


(5) 


التعلقات 


انظر الفضل الرابع عن الفلاك فى القرن الثالث ق . م . 

يشير إليه سرابون ثلاث عرات . فرة dA‏ : إن سليوكس من أهل 
سليوكيا هو کلدای ( الكتاب السادس عشرء ١ » ١‏ ) » ورة يدعوه سليركس 
الابل (الكتاب الأول » ١‏ ء 3)ء $e‏ أخرى يقول فا : إنه من منطقة 
البحر الأحبر (للكتاب انالك , (A co‏ 

Platonicae questiones, VII, 2 كتاب ك‎ 

aal‏ استخدم مسطرة طرلا £ ياردات Sat‏ عرقيين عند طرفيها . وعلى كل حال 
إن تلك slo ME‏ بسبطة للغاية فإن لم يستخلمها فلكيون قبل ont eue‏ 
مثلاء يل فلكيرن أقدم age‏ من الأخير c‏ كان ذلك أمراً مستغربآً , 

يجب أن أشير مرة ثانية إل مقالة نويجيباور « نظرية أبواونيوس ف الكواكب 


^Appollonius planetary theory", Communications on pure and t السارة‎ 
applied mathematics 8, 641 — 640, 5 


إن المقالة لأصحاب الاختصاص وليس من انير تلخيصها هنا . 

عرضنا تاريخ نظرية التذبذب (eepidation)‏ ف الجلد الأول من ص 446 

إلى ص 455 ( من الطبعة الإنجليزية ) , 

JL-E. Dreyer, Tycho Brahe : 4 راجع كتاب دراير عن تخو‎ 
(Edinghurgh, 1890), pp 262, 354 — 355 

فالرأى ‏ عند دراير أن جير ولاموفراكاستورو (VorA)‏ كان dd‏ من قال 

باستمرار البنادر بانتظام » ob‏ الأب اجنازيو داتى (voVA)‏ أكد ذلك 

القول . وعلى كل حال كانت هذه الاراء نحكمية . 

إن الأرض مفلطحة عند القطبين وتكررها عند دائرة الاستواء أ كبر من تكورها 

عند القطبين . قتصف قطرها dil les ME‏ من نصف قطرها القطى بمتدار 

ja إلى نصف‎ o453 أى نسبة الفرق‎ a فلطحة الأرض‎ a LAS Y 

الاستواق تساوى ١‏ ۲۹۲ . 

إن القبمة الحفيقية هى : £A‏ دقيقة و 45 ثانية « وإذأ NT‏ 
T11‏ 


YAY 

العشربة op‏ السنة الشمسية = YEY‏ و 18" يرما » والنة التجمية = ٠٠١‏ 

Co mo,‏ . فالاو أقصر قللا » del iib‏ قليلا» من التقدير ار بى 
vxo , Yo : eua‏ الذى توصل إلبه كالييرصس . 

v)‏ الشبر القمرى » أو دورة القمر الاقترانية » الى بكرن فى eie‏ موضع 
الشمس بالنسبة إلى الأرض هو موضع القمرأيضآ ( أى يكون طولاهما السماويان 
متساويين — المرجم ) . 

)١١(‏ ألنجم الحديد الى كشت عنه الصينيرن و(هيبارخيس) كان على الراجح 
GL‏ . وروی eos‏ اللاتیی جستينوس d)‏ القرن الثالث الميلاد ؟) أن 
des‏ بعظمة متريداقيس الكبير إنما كان وحيها ظهور تجم مذتب عند 
أول الحبل به وعند تتويجه (MY)‏ وقد سجلالصيئيون ظهورمذئب عام 
able d cele ob ٤‏ مبريداتيس ele‏ ۱۳۳ ( وكان di‏ ابل به 
عام 4 ). ولعل هذين cad‏ قد شوهد! فى الغرب » ob‏ المذئب الذى 
ظهرعام 11884 كان هو النجم Ll‏ الذى شاهده uel‏ . راجع مقالة 
فوذرنجهام ف عبلة Lu Hl‏ الفلكية الملكية : 
J.K. Fotheringham , "The new star of Hipparchos and the dates of birth‏ 
and accession of Mithridates", Monthly notices of the Royal‏ 

Astronomical Socicty (January 1919), pp. 162-167 

Cw)‏ كتاب التاريخ الطبيعى لزلفه بليى ( الحزء c (50 c YE. c UU‏ ترجمة 
هاريس b‏ كهام € طبعة مكتية لويب الكلاسيكية (MY)‏ . 

xh o Rok إلى‎ dal لفت النتباهى صديى سولومون جائر (فى حطاب‎ (Wr) 
من مدينة اتلائتيك إلى القدس ) إلى ما دعاه: « أقدم مصدر أو إشارة‎ ۴ 
ارقعوا‎ ٠ : db واقتيس من سفر أشعيا (+75:4) ما‎ a eel إلى جداول‎ 
عيونكم إلى العلاء وانظروا من تداق هذه . من يبر زجندها بعدد ويدعوها جميعا‎ 
ه6٠‎ ele الى أزدهر نشاطه من‎ ١ ael بأسياء . . . > . هذا هو قول أشعيا‎ 
ء وهر ف الشعر العبرى كلتون فى الشمر الإنجليزى . إن‎ (oí* ele إلى‎ 
الوم‎ bes اقتراح الصديق طريف جدا ء لكنه تفسير عليل . فالقداىي‎ 
ركان من المتعلر الإشارة‎ «as محفلون يها‎ uis بأسماء ويخاصة ألمعها ؛ اذ‎ 
الأشياء الآخرى مثل‎ ob ر شاا تى ذلك‎ VUA, دون تخصيصها‎ VI 


1A۸ 
بها‎ Plo المعادن » «لنباتات وااعيوانات ) . فلما كيرت الآسياء أصبح تأليف‎ 
أمرأ طبيعياً. وبع ذلك فإن قائمة بأسماء النجوم تختلض أساسا عن جد اول بالنجوم‎ 
. مثل جداول هبباخوس‎ 
رأيه‎ it أنه أقام الدليل على‎ os, عام ۱۹۲۳ء‎ I ull قدم بول شنايل خلك‎ (M) 
: الاشوريات‎ Ae الذى نشر‎ JU ف‎ 
Paul Schnabel, “Kidenas., Hipparch und die entdeckung der Praezession", 
Zeitw chrift fur Axryrioclogic 37, 1 — 60 (1927) 
Jüs VAYA « VY € ٠١ : أيزيس‎ Xie راجع المقال المنشور ف‎ 
: لتبادر الاعتدالين‎ eje نويجيباور : الاكتشاف البابل‎ 
Otto Neugebauer, “The alleged. Babylonian Discovery of the precession o£ 
the equinoxc", Journal of tbe American Orjental Society 70, 1-8 (1950) 
مصطلح عرف نا يدعى باليونانية دائرة الحيوانات‎ ٠ إن » دائرة البروج‎ (Ve) 
قم على جانى‎ Lus 17 وهى متطقة ساوية عرضها‎ c (zodiacos cyclot) 
والكوا كب السيارة ونجوماً‎ PETER EO ES مدار الشمس‎ 
منزلة : أو‎ ١ عديدة إنا تجرى كلها فى تلك النطقة المقسمة إلى اثتى عشرة‎ 
(0) اللور»‎ de ) ۴ متزلة العمل(‎ )١( : ME «علامة) على النحو‎ 
مئزلة الستبلة‎ (3y » منزلة الأسد‎ (o) » متزلة السرطان‎ ) 4 ( c متزلة التوأمين‎ 
)٠١( € القرس‎ ao (4) » العقرب‎ d. (A) » Oli منزلة‎ (V) 
الشمس‎ na . منزلة الدلو 6 ١؟١) مترلة الحوت‎ (3) ٠ منزلة اللحدى‎ 
سبيل المثال نلكر أنها تدخل متزلة الحمل‎ de » مترلة جديدة ىكل شهر‎ 
يناير.‎ 7١ الدلو فى‎ s » سبتمير‎ YY الميزانق‎ zs > ملس‎ Y* ف‎ 
» لفتت إليها‎ e] وقد أبرز مدار الشمس ودار القمر منطقة الإروج بحيث.‎ 
 نيصصختملا فى كل أرجاء الأرض » أنظار الأقوام البداثيين فضلا عن الفلكيين‎ 
جرا من دائرة البروج والدرجة الزمنية‎ on ١ تساوي‎ Ad إن الدرجة‎ (Y) 
الرمن الذى تستغرقه أية منزلة من دائرة البروج حى‎ SINT: m 
. تعود إلى موضم معين‎ 
: كانت طريقة إراتسئئيس حى تلك الطريقة ذانها » ولكن بمعطيات ممتلفة‎ (WW) 
البعد بينهما‎ Ob طول واحد‎ don فافترض أن أسوات والإسكندرية تقعان على‎ 


۹ 
يساوى 80٠٠‏ استاديا ؛ وأن القوس aer‏ على دائرة عظمى بساری ١‏ ب ٠ت‏ 
من مميطها . فلذا يكون طول lue‏ الأرض ¬ مم ٥۰۰۰ X‏ ت Yos s‏ 
استادياء وصح هو نفسه هذه النتيجة فيا بعد فغندت٠٠‏ ١ر۲۵۲‏ استادياء إن ية 
تينكالنتيجتين Je C3‏ ‌تقدير طول الاستاديا . راجع e‏ فى هذا الموضوع 
لآو یری ديلرق عل p]‏ يس : Axbrey Diller, The ancient measurement‏ 
of thc Earth Isis 40, 6 — 9 (1949)‏ 
واعتير uel‏ أن ie‏ طول ليسيماخيا عند الطرف الشمال الشرق 
للدردنيل ينطبق على خط طول الإسكندرية. naL,‏ أن أحدائيات المواقع 
الأربعة الى يظن آنا على خبط طول واحد عي کا Ae‏ : 
الطول 65 — العرض شالا فرق dE‏ قرق العرض 
لبسيماخيا ۰> ۷ه y‏ ان ON A‏ ۳ يه 
ريدس TY Uu YY CHA ٩٦‏ :0" 4“ هه" 
الإسكندربة ey AY 0A Co‏ فى Ny Ww‏ 
اسان "v‏ به ff "e‏ 
(M)‏ إن بعض الباحنين مثل ألبرت ريم بضع كايوميديس فق القرنالثانى بعد Cod‏ 
بل بعد ذلك العهد راجع بحث ريم d‏ دائرة المحارف الألانية dp c‏ 


Albert Rehm, Pauly Wisowa, Vol. 21 (1921), 679 : 5e 
الواقع قطعا هو أن كليوميديس لاحق لبوسيدونيرس: رأغلب الظن أنه سابق‎ 
. لبطلميوس‎ 


٠ الشرق الدردنيل‎ esI لربما ولد كليرميدس فل ليسيماخيا عند الطرف‎ CY) 
. أو لرعا عاش با مدة من الزمن ؛ لأنه يشير إلى ذلك المكان علة مرات‎ 
Otto Neugebauer, "Cleomedes and the meridian راجع مقال نو يجيبأور‎ 
of Lysimnchia", American Journal of Philology 62, 344 — 347 (1941) 


(Y*)‏ جداول كلبس » الرقمين : ۲۸۰ € ٠١17‏ . لقد سها كبس عن تلوين 
الطبعة الأول الى درت عام ١484‏ . 

: مدت‎ Me كانت هذه المديئة ندعی سليركيا تراخيئيس . وقد سميت‎ (NY) 
. سليوكيا وذلك على شرف سليوكس نيكاتور ( المتتصر) مؤس سأمرة السليوكيين.‎ 
سمبت‎ My كانت واحدة من تلك المدن على لر الدجلة وق بلاد البابليين‎ 


YY* 


سليوكيا البابلية » وهناك مدينة أخرى سميت سليوكيا بيريا كانت قلعة مشرفة 
على البحر شمالى لر العامى a‏ أنطاكية . أما سليركيا ترأخيوئيس 
فكانت i‏ قيليقية سيرا واشرت عركز للعراقة كان مكرسا o‏ 
وبدورة ألعاب سنوية كانت تقام SS‏ لزيوس أولبييس . وكانت المدن 
الأحرى الى سميت سليوكيا أقل أهمية من المدن الأنفة الذكر . 


۲۲) لقد افترض أفلاطون وجود عنصر خامس كيا يتمكن من إنشاء وصلة للمقارنة 


بين Ld‏ المنتظمة الدمسة وعناصر الطبيعة. فى حاورته ae ual‏ اليم 
انامس بالكرن كله وق عاورته والأبينوميس» » أى مجلس الليل » دعا العتصر 
الحامس بالأثير ء وهو العنصرالذى يى عنصرالتار( راجم الجلد الأول » ص 
7 » من الطبعة الإنجليزية ) , وعند أرسطو كان الأثير هو العنصر الأسمى 
وظل al‏ عقيدة لدىالمشائين2 لكن الرواقيين تخلوا عنهذه العقيدة وعادوا 
إلى فكرة العناصر الأريعة , ثم عاد العنصر اللدامس بانيعاث الأفلاطونية b‏ 
بميز Oi‏ رى النصف الأول منالقرن الأول ) بين جيهر الأثير وجوهر الثار 
السماوية فى الديانةاللجمية » وجوهر الأرواح . كانت مقالة | كسيتارخوس 
as‏ للأثير الأرسطى , 


(YY )‏ مقتيسمنمقال فريدريك كرامر فى ie‏ اللدمعية الفنسفية الأمريكية بقيلاد لفيا 


Frederick H . Cramer, Astrology in Roman law and politics (Philadelphia: 


American Philosophical Society, 1954) 
(Speculum 31, 156 — 161 ( 1956), p. 64. 


(Y)‏ إن مجموعة تلك الشذرات صغيرة . وأشرف عل إعداد أحدث طبعة لما أنطون 


Anton Swoboda, Nigidii operum elíquac (143 pp; Prague, 1889) سو بوذا‎ 


(Ye)‏ وضعت كلمة زرادشتى بين علامى الاقتباس لأن التقليد اليونانى غن الزرادشتية 


كان يختلف عن الزرادشتية الحقيقية ؛ إذ أمبم abe‏ الزرادشتيةبآراء بابلية 
وكلدانية » وبالتجامةء وبأشياء أخرى كثيرة .. ومثال ذلك Tas sel‏ ما wis‏ 
يدعون زرادشت نفسه منجماً . راجع كتاب جوزيف بيديز وفرائز كيمونت : 
Joseph Bidez and Franz Cumout, Les Mages hellenisés, Zoroastre,‏ 
Ostanés ct Hystaspe d'uprés la tradition grecque (2 Vols; Paris: 811‏ 
Lettres, 1930) ( Isis 91, 458 — 462 (1939 — 40)‏ 


YT 

: db JU الأول من 717 من ( الطبعة الإنجليزية ) عن عقيدتى‎ ater انظر‎ (vx) 
. الحريق العام » والحلق المتجدد‎ 

(Sabina) لاوم عاصمة السابينيين‎ eli € (Rente) (o كانت‎ (YV) 
أما اسيا‎ . GUI وصارت مديئة رممائية تُتعت بفسط من الاسعقلال‎ 
des ».وتقع المدينة : شال س شال شرق مدينة رها‎ Ric : فهر‎ cua 
. ميلا عا‎ EY بعد‎ 

(YA)‏ إن هذايبين مرة أخرى أرغية قيصر وتقديره نلكفاءة xus‏ . كان بإمكان 
القبصر أن يكون كرياً »با لم يكن ذلك بإمكات أنطونيوس » لآن القيصر 
كان عظيماً على حين كان أنطونيوس صغيراً . 

d Ule ou JI ر‎ el تتا > أى‎ Romanorum cruditissimus : وردت عبارة‎ )94( 
. ٩٥۰ ۱ 2 از العأثشر‎ c Tnstitatio oratorio كتاب کونتلیان عن الخطابة‎ 


(Y^ (‏ راجع عن Joel‏ الفنون الخخرة السبعة الجلد الأول c‏ الصفحتين : 484 :+ 4 ) 

(YV)‏ راجع الصفحة العاشرة من مقدمة كتاب جورج سارتون 
The appreciation of ancient and medieval science during tha Renaissance‏ 

(Philidelphia: University of Pennsylvania Press, 1955) 

: ats ف‎ astronomy, astrology ١ اللفظتين‎ dia d eiat cx (YY) 
اليلد ٣ص 117 . كل من المصطلحين يدل على می علم‎ cedi و‎ 
استعمال‎ Qu . ,تدهمه تعى علماً‎ Loges : من اللفظتين‎ id حقبىء لأن‎ 
: عام الفلك) باستعمالها فى المصطلحات الآثية‎ ( astronomy nomy 
علم الاقتصاد الرين › علم‎ JÎ — agronomy, taxonomy, bianomy 
قارن استعمال‎ e » عم التشريح وذلك عسب الترتيب السابق‎ c التصنيف‎ 
التنجيم ) باستعمالها فى المصطلحات الانية‎ e) astrology (3 logy 
" ۽‎ UC علم‎ t أى عام طبقات الأرض‎ geology, biology, meteorology 
nomoelogy : بحسب الترتيب السابق . أما الاصطلاح‎ «à ul الأرصاد‎ 
. lego, noma: الفكر فهو مؤلف من اللفظتين‎ de أى‎ 

(TY)‏ اللفظة : dimer‏ تعى درجة سمل ثم تطور الح إلى حطوة حربة أو حاسمة 
ف الحياة . إن 'كلمتنا : climacteric‏ ( الانجليزية ) مشتقة من الصفة : 


YYY 


climactericos‏ »> واستعمل QUAM‏ أيضآ الفعل : climacterozomai‏ للدلالة 
على الكينونة فى السن المرجة . وق التقاليد الفرنسية كانت السن الكبيرة 
ارج Y)‏ × ؟ ٠۳‏ ) تتىء بصورة خاصة عن المصير المقدرر. فلما 
توق (Yer Qo£*) Vie‏ کان Ue ٣ uz‏ وظن الناس أن سن 
الوفاة كان أمراً خطيراً . كل ذلك الحذر كان من ابتداع فارو على ما أعلم . 

. ولست أدرى لاذا علق الناس أحمية على ذلك العدد‎ 11 × ox "r7 ٤٤۰ (Y) 

. 45 ص‎ c ۴١ بلیی ء کتاب + التاریخ الطبيعى » : الباب‎ (Ye) 

ex ت‎ CÀES ودعيت‎ . Qeebh الفلكية إل قسمين‎ Cub C23 (YX) 
» ؛ بالبلاد‎ ete E وهي تتبؤات عامة تتاولت‎ » catholicos الأول‎ 
QA genethlialogicos القسم الثاني‎ CES بالشعوب » و«المدن € ودعيت‎ 
وعندما‎ . )١ ص‎ Y eed Au ME تنبو انت حاصة تناولت الأفراد ر كتاب‎ 
all عى‎ . QE يتكلم المرء عن التنجمم يكون المقصود بوجه عام هو القمم‎ 
genethlig ولادة » أو أصل > أو مكان الولادة واللنظة‎ : genethle 
. فتعبى الطالع‎ geneiblialogia تعبى تاريخ الولادة > أما‎ 

(Dearchitectura, 1X, 6,2) € کاب فيروفيوس و فن العمارة‎ (YY) 
الكلدائى أثر فى تقاليد الاس زا طويلا‎ caedi کان لآراء فتروقييس فى‎ 
والدليل على ذلك هو السمعة السيئة الى كانت الكلدانيين » إذل يكشف‎ 
أنظر الند الأخير‎ 184٠ الكلدانى إلا منذ عام‎ «ul de تدريجاً عن د‎ 
^ من هذا الفصل‎ 

. ورد فى روابة أخرى أن هجينوس كان من أصل إسباتى‎ (YA) 

(Y)‏ سساصر أتطوئييس مدينة برنديزيوم ( برنديزى ) لها حاول ouis T‏ أن بمنعه من 
التزول إلى البر فى إيطاليا . وتول بوليو Vi (potio)‏ المفاوضات ين deo‏ 
الحكي الثلانى فعقد عليها الشعب آمالا كبيرة واهتز لا طرباً . وكان بوليو ٠‏ 
قنصلا بعد عودته لروما . كان جاپوس أسينيوس ade‏ ( فى Ul Cea‏ من 
القرن الأول ق . م . ) قد حارب من قبل ف جانب قيصر واشترك فیا بعد ى 
UJ co‏ فكان إلى: -جانب أنطونيوس وأسس أيل مكتبة ) ie ila‏ فى 
و قاعة c » S M‏ وكان Gal Tuv‏ وراعياً للأأدس »> er‏ فرجيل 3 
وغوراس € > eu os‏ : 


YY 
We d » فليجرا‎ due ی‎ (Cuna. : وأسمها الحديث‎ ( Camae تقع‎ )٤١( 
, نابول . ركان السبب الرئيسى ق شهربا إقامة أقدم عرانة (لوطز5 ) فييا‎ 
. انظر القصل العشرين‎ 
هذا الاقتباس هر من الطبعة اللاتينية القرنسية لديوان فرجيل ناء«‎ )41( 
(f ١517٠ سعلممة ( پارېس:‎ Hem : وقد أعد الطبعة النشر‎ ٤ 1١ ص‎ 
P. d'Herouville, L'astronomie de Virgil (35 pp; Paris: Belle lettres, 1940. ( Y ) 
الفلك عند فرجبل » قائمة بجميع النجرم الى‎ ٠ كتاب ديروفيل عن‎ uer 
ذلك أنه ذكر‎ Ji » CE فرجيل‎ at أشعاره , كان‎ d ذكرها فرجيل‎ 
أمياء: سثة بروج فقط , وق الكتاب خريطة توضيحية الكوكبات والنجوم الى‎ 
Je عن ممرقة فرجيل‎ ador كرما فرجيل . انر أيضا أطروحة‎ 
: ق الباب الأيل من ديوانه‎ s; V x Jl 
Georgica Willlam Ernest Gillespie, Virgi, Aratus, and others ;thc 
weather — sign as a literary subject (BO pp, doctoral dissertation, 
Princeton University, 1938) 
: فانظر المراجع التالية‎ QE التفصيلات عن نلك الطوائع‎ eso] (6v) 
Frederick H. Cramer, Astrology in Roman law and plolitic ( 5) 


(quarto, 292 np). ! 
Memoirs of th; American Philosophical Society, Vol. 37, (Y) 
Philadelphia, 1954. 


Speculum 31, 156 — 161 (1958) p 5 — 7 | (Y) 
بعنوان 1 مصر فی‎ be آلف فرائز كومونت بالاشتراك مع كلير بري وكتاباً‎ )44 ( 
من المنجمين € ؛‎ 


Franz Cumont et Claire Préaux, L'Egypte des astrolagucs. (254 pp; 
Brussels : Fondation cgyptologique Rcine Elizabeth, 1937) Isis 29, 
511 (1938). 
: عاش فيا المنجمون المصريون‎ cel البيئة الاجباعبة‎ e iS ف‎ oU ويعالج‎ 
t وموظفو الحكومة » والحياة فى المدن والريف » والألعاب الرياضية‎ UI ماوك‎ 
. والأخلاق‎ c cul c والحرف‎ c والفئون‎ c والصناعات‎ 
۳ا كتايه‎ el e إن أفضل مصدرين عن البيثة الاجياعية الى شام‎ (£e) 
: کومونت وكتاب كرامر‎ 
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Franz Cumont, l'Egypte des astroloeues (Y) 
Frederick EL Cramer, Astrology in Roman lw and politics. — (Y) 
صحعوة‎ Alexander: ويد البحث فى کتاب كرامر إلى زين اغتيال‎ 
. لليلاد بل إلى ما بعد ذلك العهد‎ ۲۳١ عام‎ 
:"48 المدينة الملنستية » للؤلفيه : ثارن € وجريفيث » ص‎ ١ رإجع كتاب‎ (£1) 
Tarn and Griffith, Hellenistic Civilisation 
ربا يكون تأثير الصناعة الفنية سريعاً » ]5 أن اتختراع الأدوات الخديدة‎ CRY) 
أو المكينات على حاجات جديدة + ولكن الأدوات الحديدة فى الأزيئة‎ 
. القديمة لم تكن من الضخامة بحيث خرف الياة عن جراها الريب‎ 

. كان شيشرون أحد اللذين استمعوا إلى ببسيدونيوس‎ (£A) 
التنجيم فى القانون والسياسة‎ ١ : راجع الصفحة 787 من كناب كرامر‎ (£5) 
uolo حاص‎ cy الر ومانيين € . و وى كتاب کرامر تفصيلات واقرة تتعلق‎ 

السياسية للتنجيم . 
(en)‏ كتاب كرامر » اللرحة رقم ٠١‏ > وهى لوحة نقود » وف الكتاب Vid‏ من 
الصفحة 5؟ إلى الصفحة 15 سلسلة لرحات تعرض ١57‏ قطعة نقدية , 
(01) لست أعى العام السفل من الاحية المادية » أى الفقراء والمسطهدين»: 
وإئما قصدت العالى السفلى من الناحية الروحية » ذلك الذى حرى الأغنياء 
والفقراء p c aul‏ المالكة فضلا عن الشحاذين والبغايا . 
aed (oY)‏ الى أشرت إليها ھی : c Popular Asteenomy‏ وكانت تنشرق نورٹفیلدء 
مينيسوبًا ( (Moy — 18447 cde ٥۹‏ 
(ov)‏ لدينا cue‏ كثيرة d‏ الموضوع ء وهى مليثة بالمتناقضات واللحدليات . آخر 
كتاب dele‏ هو كتاب جون فيلب وعنوانه : التقويم الشمسى فى أزمتة ما قبل 
التاريح : 
john Phelps The prehistoric solar calendar (107 pp, Baltimore, Furst,1955)‏ 
ويعالج هذا الكتاب التقريم الكلى (cado)‏ القديم des U‏ فى تقش 
ud‏ («وتامه) يتاربخ ۷١‏ للميلاد . ويعالج Gs Jeu Ca‏ 
القديم fob c‏ الاترسكى ie qn c‏ السومرى . 


٥ 

: لە ينها : ممفسلت ( الکالندا هر أيل يوم من كل شير ) وما أيضاً‎ (of) 
annus intercalada : كذلك‎ ies cea أى الشهر‎ ¢ intercalaris 
. أ سنة كبيسة‎ 

(ده) كانت التلفظتان اللاثينيتئان : الست لادم تعنيان قاضياً ذا كرسى 
حاص وذا ثوب موٹی (ga praetert)‏ . وطيقاً لاورد فی کتاب 
a‏ للقوانين » لشيشرون .5,7 De legibus, ITI,‏ .كان ade‏ القضاة مسثولين 
عن الأسواق c cl ual c‏ واحتغالات الباريات الريامية , 

fai مط . وكانت اللفظة‎ : LAE تعبى شيئا مرافقاً للقانرن‎ futur : لفظة‎ (o1) 
€ والايديسات‎ col » تشمل الكالندات‎ ees . الأيام القانونية‎ uo 
. أيام الأعياد‎ ds c وأيام السوق‎ 

(/81) كانت مدعت مدينة يونالية ( وتدعى : ممم » واسمها (Catania. : OI‏ 
de‏ ساحل صقلية الشرق وعند سفس جبل إتنا . وقد فتحها الرومان أثناء 
الحرب البونية الأول )36 — 741) لکنا احتفظت بطابعها aUi‏ زمنا 
طويلا بعد النتح 

(8ه) ديواث أوفيد: 94 — 27 ,! pasti,‏ . كتب أوفيد هذا الديوان لى أباخر أيامه € 
Ji ds‏ عام VA‏ للميلاد Oll c‏ توم من vil, Jl‏ ية . 

(a4)‏ كانتتلك xdi‏ تقدرعادة بعشرة dy x, 3 uil‏ حول 4 + M‏ من 
السنة ) . انظر كتاب و القدمة و >¿ c ۴ ale‏ الصفحات : YAÀ c YoY‏ € 
MIAA c MY‏ | 

(e )‏ کان الكهنة ponti‏ أعضاء فى كلية للكهنرت الى تأسست Jer o6 d‏ 
d‏ للقدم ( إبان عهد نوما بيسبيليوس الأسطررى c‏ ملك روما للا ( . ركان 
رئيسهم یلاب ب : Pontitex maximus‏ وما يزال الباباوات ais‏ بهذا الثقب . 

(3X)‏ إث اا منتصماك أو اا Floralestodi‏ عيد عن أصل is «go‏ الاحتفال به عام 
YYA‏ ق . م تكرعاً ad‏ : فلورا none‏ إلهة الأزهار eb‏ . 
وعندما يتكلم غلماء للنبات عن الفلورا ( أى عن مجموعة التباتات) d‏ بلاد 
ما فإهم يشيرون إلى I‏ من حيث لا يعلموت . 

. تجد تفصيلات أخرى‎ c ۲۹ ص‎ c انظر اغيلد الأول‎ (3Y) 

تاريخ dà‏ -- تامس 


فض 


(Wr)‏ كانت Je Canopos jl Cantbos‏ لصب الغربى للب رالتيل» وشرق الإسكندرية 
تمامآ . وی عام 1841 کشت عن Rx‏ الذى سجل فيه مرسوم کاتو بوس 
وهو Bs‏ الآن d‏ متحف القاهرة . والمرسوم مكتوب بالهير وغليفية : 
والدرعوطيقية » «اليونانية . | 
(M)‏ قيل إنه epe‏ . ولا ريب أن اسمه امم s‏ € فكثير من الآسماء A‏ 
تبدأ ب : Sos‏ أو تنبى ؛ : genis‏ . وها يكن عن أمر OB‏ هذا لا يدل 
على شى ء لأن المصرين db‏ كثيراً ما تسموا بأسماء يونائية . 
(Xe)‏ كانت السنة £e‏ . م . توافق ما بين العامين MAT‏ 184 تحب التاريخ 
s > oii‏ التاريخ ۷۰۹ م ۔ ت . ر ( أى من تأسيس روبا ) 0 
(NL)‏ أضيف ذلك اليوم بعد الثالث والعشرين من غيراير لآن شهراً كان يضاف يعد 
يوم ذلك التاريخ مرة كل عامين بحسب e adi‏ الفلا ( انظر ما ذكر (UT‏ 
ها هى ذى قوة العادة ء أو إن شثت فادعها التقليد . 
(SV)‏ وهكذا فإن يوم رأس العالم الخديد عندنا e]‏ تأسس فى عام 1١6‏ ق . م . ؛ 
ولكنه لم يستعمل باستمرار منذ ذلك og-l‏ , 
(TA)‏ كانت الكلمة Calendae;‏ تكتب عادة بالشكل : Kabadae‏ » ذلك أن 
ارف : ا كان هو الصورة القدعة اللحرف : © وقد اححتفظ بالخرف : K‏ مراعاة 
للتقاليد الدينية القدعة . م لاحظ أن الكلمات ; idus ¢ nonae ¢ Calendae‏ 
الى تدل على أيام مفردة كانت تكتب بصيغة ادمع . كان أصل تلك الأيام 
aal‏ قمرياً » فالكالندا كان dy‏ بادئ الأمر ) dl USt ly‏ : 
Go‏ يوافق الريع الأول ء والايدوس le‏ اليدر ders‏ مر الزمن أصبح 
التقويم as vod du‏ قمريآ وأحذت الصلة بين الأيام All‏ 
"m (M4)‏ أو الخامس عشر من مارين ع وماپو : "n ades‏ فى إن 
Uy‏ مارس = V‏ مارس € oet] s‏ مارس = Ve‏ مارس . 
)۷١ (‏ لقد حافظت الكنيسة على Jia]‏ اليوم المضاف بين 7 و14 فيراير . وهكذا 
Op‏ عيد القديس می d‏ 74 فبراير V]‏ يحتفل به فی Ye‏ فبراير d‏ السنين 
الكبيسة . راجع كناب كافينياك عن الرتيب الزمى : 
E. Cavaignac, Chranologie (Paris, 1925), p. 20‏ 


YN 
ق. م.‎ )١ + اس‎ Ver) ا ديح سن من تأسيس روما م‎ Hd, (v1) 
م دا وح‎ Yof pog » . e QY-5. م , ت‎ YoY التاريخ‎ 
(Oo 
ألف داتى فاجليرى جداول لتحويل التواريخ القناصلية إلى تواريخ م . ت . ر‎ )۷۲( 
Dante Vaglieri, Ettore de Ruggiero, Dizionario: . م‎ . J أو إلى تواريخ‎ 
cpigrafico di anti chit romane (Spoleto, 1910), Vol. 2, pp. 1143 - 11812: 
ب م‎ ٦۳١ من 504 ق. م. إلى‎ did وعتد عدى التواريخ فى هذه‎ 
وألف يبنام جداول موجزة تبين تحويل التواریخ ابتداء من عهد برليوس قيصر:‎ 
Willy Lietmam, Fasti consulares imperii Romani Vol 30 v. Ghr. bis 565 n. 
Ghr, 128 pp; Bonn, 1910) 
» مجمرعة رسائله‎ ١ من اليسير مراجعة‎ OV إرإاسموس مثالا‎ cosi لقند‎ (VY) 
( MYT— AA) jl ا نشرها يرسى ستافورد‎ (opos epistolarium 
پعض سائل‎ . )۱۹٤۷ S Me) >» أكسفورد‎ ce ١١ وخلفاق‎ 
, إراسموس مؤرخ بطريقتنا » غير أن معظمها مؤرخ بالطريقة الرومانية‎ 
. ليديا‎ elip إمدينة فيلادلفيا‎ 45١ مقحصدة1 عام‎ Lydos : ولد بوائيس ليدوس‎ (VE) 
 بئاجعلا وألف كتابآ عن الشهور وفيه محث عن التقريم الر ومانى » وكتاباً عن‎ 
هى‎ ASI من الكتب‎ Bic إن أفضل طعة لما‎ . ots JI وكتابا عن القضاة‎ 
: الطبعة الى أعدها [عانويل بيكر باليونانية واللاثيتية‎ 
. Immanuel Becker (Bonne, 1837) 
راجع رواية‎ Spurinna Vestritius : العراف ( مفتش الأحشاء) هو‎ e (V6) 
شكسير : بولييس قيصر ( الفصل الأول » المشهد الثانى » والفصل الثالث ؛‎ 
. المنهد الأول)‎ 
Cabs oux دامت الأسرة السليوكية من ۲۲۳ أو 17" إلى 54 ق. م.‎ (viu) 
ق.. م . إلى ۲۲۹ ب . م . كان للأساكيين‎ Ye: "i كية‎ LI الأسرة‎ 
بوجه عام يضيفون التاريخ. السليوكى‎ MIS نظامهم الخاص للتأريخ ء ولكنهم‎ 
. إل التاريخ الأساكى‎ 
الكواكب السبعة هو الذى أوحى لدرجة ما باختيار سيعة‎ oe رعا كات‎ (VV) 
. ولكن إقامة الدليل على ذلك أمر متعذر‎ c فى سفر التكوين‎ el 


YYA 


: » السيارات «إلديانة التجمية عند اليوثاتيين‎ aed: مقال كوبونت‎ cel (YA) 

Franz Cumont, "Les nom des planàtes et l'astrolatrie chez les ,"وموم‎ 
Antiquité clauique 4, 5 — 43 (1935) 

. صاعدا‎ Uy بحسب ترتيب الأبعاد. عن الأرض‎ (V4) 

. باعتير قدماء المصريين كلا من الإلهين : !ثوع € وھورس هارا کی إله‎ (A*) 
| . الشمس أيضاً‎ 

Phosphoros Lucifer المتألق ( » ودعيت الرهرة‎ cl) Stilbón : دعى عطارد‎ (^Y) 
LP» » الأارى)‎ cl) Pyrenis: حاملة التور) » ودعى المريخ‎ el) 
( uel ر أى‎ Phainen : ؛ ودعی تحل‎ ( e JÎ ) Phaethon : المشرى‎ 
c عند اليونان‎ Apollon Phoibos : قارن أيضاً الشاركة بين الشمس والإله‎ 
- أى المنير ) عند اللاتين‎ ( Phosbus : وبين الشمس ولإله‎ 

, ۳۸ أعاده يوعبي إلى العرش ء ولكن أنطونيوس خلعه مرة ثانية عام‎ QAY) 
انفصلت ملكة كرماجيى عن السليوكيين 5 ق . م. © وقاست من‎ 
. .م‎ VY ثم ألحقها فيسبسيان بروما عام‎ iae cts 

« ee ۷ر١‎ die ) يدوم الوجه الأول رمن مطلع القمر إلى افلال الأول‎ (AY) 
يوم » فيكون‎ Vo يوم » ولثالٹ ١۷ر۷ يوم » «الرايع‎ ٩,۷١ Ul والوجه‎ 
وطوله على وجه الدقة يساوى‎ ١ الخجموع ۲۹,۵ يوم وهذا هو طول الشهر القمرى‎ 
. ) يوم‎ ۲ 

( 84 ) إن الوحدة المؤلفة من عشرة أيام إنما هى وحدة طويلة فقارة تسعة أيام العمل € 
بدلا من ستة أيام > فرة متعبة . كان طول الأسبوع الذى تأسس إبان 
الثورة الفرنسية يساوى ٠١‏ أيام بدلا من سبعة أيام ودام العمل بذلك التقويم 
Xs ٥‏ وحسب ass. (AA — WAY)‏ ما تساءلت عا إذا كانت 
طاقة الإنسان الحسمية لدرجة ما هي سيب التخلى عن ذلك التقويم ؛ إذ أن 
C,‏ واحدا الراحة أو التريض من is‏ طرلها عشرة M‏ لا يى eR‏ 
إلى الاستجمام . 

)۸١ (‏ انظر عن بحت الأساس العشرى والأسس غير العشرية مقال ج . سارتون : 
و الأزظمة العشرية قدعاً بحديثاً ؛ فى مجلة أرزيريس : 
"Decimal systema early and late", Osiris 9, 581 — 601 (1950), 2 lig.‏ 


74 
يمن الطربيف أن الأساس الأثنيى يستعمل الآن فى الآلات الحاسبة 
الإلكتروتية » ولكن d el‏ إلى النظام المشرى , إذ أن استتخدام النظام 
الأثنينى فى شؤون iue‏ أمر لايطاق وذلك cons colae ME ON‏ الصغيرة اء 
تموى bae‏ كبيراً من الأرقام diu c‏ ذالكآن ۹4 ۲ yrs m‏ 
ف نظام الألنيى . إن بعث للنظام الأثنييبى واستخدامه في الآللات على الأقل 

JU.‏ ليب على أن المره لا يستطيم التنيؤ يشؤون البشر. 
(AN)‏ بعل وجه الدقة فى للتعبير » لم يكن c‏ أسماء zu‏ للأيام ولا الكوا كب 
السيارة نفسها . فعطارد كان يدعى : نجم مركورى ؛ والزهرة كانت تدعى : 
نج onus‏ وهام جرّاء كما كان وم الأربعاء يدعى يوم مركورى » يوم 
ابلحمعة يوم فيئيريس 6 je de‏ . وكانث ADMI‏ الحددة AS) Lagm‏ 
(AV)‏ على كل حال c‏ إن دهشتنا لتتضاءل ذا تذكرنا ما حصل من امتراج عجيب 
بين الوثئبة والمسيحية إبان عصر Ap‏ حى ف الداؤر العليا سواء ca‏ 
iuo‏ أم علمية . فالطقوس اللائيئية قد oa‏ منذ عصر ترثليان على الأقل 
(من ۲۳١ - ٠١١‏ على التقريب ) نيج الطفوس iod‏ بتسمية الآيام 


عل النحو التالى : 
يوم الآحد : (أى العيد الأول ) feria prima‏ 
يوم الإثنين ( أى العيد الال ( feria secunda‏ 


يوم الثلاثاء : ( أى العيد الثالث)  tea‏ دب 
وهام جر ٠:‏ 
ولكن تلك المصطلحات لم تستعمل إلا فى طقوس العبادات وبقيت خهولة 
c‏ لدي العامة | 0 
(AA)‏ عندما نتكلم عن الساعات غير المتساوية B‏ نقصد عدم التساوى من يوم 
إلى يوم oT‏ ء ولكن ساعات Ach‏ ليوم ما كائت متساوية c‏ وكذلك 
ساعات اليل . 
(۸4) تدعى الساعاث المساوية ساعات اعتدالية لن ساعات Ad‏ غير التساوية 
مع ساعات اللبل تصبح متساوبة عند الاعتدالين . 
)2 صارت الكلمة اليونائية bÓm‏ تعنى ساعة من الزمن hou ul)‏ فى 


YY* 


الانجليزية ) من زمن حديث نسيياً » فى البدء كانت الال عشر جرا 
من الیل أو من اهار تدعى : mere‏ أي أجزاء وحسب . وكان معي اللفظة 
قط جرد قارة زمئية Xs)‏ »> أو شهراً » أو c (al‏ وصار alas‏ 
الاصطلاحى فيا بعدساعة نبارية ( سراء أكاتت الساغات متساوية أم غير 
متساوية) . والتطور فى معنى الكلمة الإنجليزية hour‏ بشابه التطور فى 
معنى الكلمة اليوناتية : ددقط . وقد لقت عبقرية الشعر عند اليوئان االنمممة 
(Hours, Horae)‏ اللوانى كن OU]‏ النظام ف الطبيعة » وإلمات الفصول € 
وواهبات المطر » مما شابه ذلك . وتألقت -جماعة لا Horat‏ من الإلمات 
الثلاث : Thais, Carpo, Auxo‏ وهذه ابانماعة ميائلة عدا مع جماعتين 
أخحريين : جماعة |[ Mora‏ اللواق كن إلمات الأقدار ومن الإلمات : 
Clütho, Lachesis, Atropos‏ وجباعة |[ (Gracies) Chare‏ اللوال كن 
إفات الرحمة وهن الإلمات : متندط؟ Euphrosyne, Aglaie,‏ وظهرت عادة 
تماثيل لأونتك الاعات فى جمرعات ثلاثية » أوسناسية ؛ أو تساعية . 


bees: عرفت عن الاسم اليوئاتى‎ ¢ Dandara أر‎ ¢ Dendera. (aU ال‎ (A5 


ta Tentyra) .‏ ( ء أما بعدا المدينة عن à Ul‏ وعن الأقصر فهما دك 
ميل و 5٠‏ ميلا على الطريق الہرى . 


(؟4) المصدر الذى أشرت إليه هو العا : 


Description de l'Egypte, ou recucil des observations et des recherches 
qui ont cé faites en Egypte pendant l'Expéditon de l'arméc 
frangaise(19 Vols; Paris, 1809 — 1828) 


(A)‏ هناك أدب واسع عن بروج دتدره نشر معظمه عام YATY‏ وا بعده ؛ ولا 


يرجد حى الآن مصدر قي واف عن نلك البروج . وورد فى كتاب y‏ الفلك 

المصرى » il‏ ی . م آنطرنیادی جدول يحوى £A‏ كوكبة YN)‏ ثمالية » Ws‏ 

: جنوبية)‎ ١6 منطقة البروج € و‎ d 

E.M. Antoniadi, Pastronomie egyptenne (Pari 1984) Iss 22, 56! 
(1984 — 35), pp 60 -— 74. 

انظر مصادر mL‏ عن دندره ى كتاب ١‏ مسر القدعة » لايدا برات : 

Isda, A. Pratt, Ancient Egypt. (New Vork), Vol. 1 1925), pp 124 — 125; 

Vol. 2 (1942) p. 25. 


ud. 

Jean Baptiste. Jorcph Fourier (1769 —1990) (4£ )‏ وناك ف التحليل الرياضى 
فاعدة c‏ متسلسلة c‏ ونظرية تذكر كلها مشفوعة باسم قوربيه . 

debe (40)‏ ما ذكرته ى النص فى خطاب أسله إلى فرانسوا ديما من ملبنة : 
Caschnau le Lez‏ بمقاطعة : s Heaut‏ بتاريخ Y^‏ فبرایر ١91824‏ . 
م إن الكتابة التذكارية فى القسم الذى يحتوى البروج ليست من طراز الكتاية 
الرومانية الماثل فى أقسام أخرى من المعبد . 

c)‏ الرأى عند رتشارد بازكر d)‏ خطاب أرسله إلى من مديئة بروفيدانس؛ برود 
آیلاند بتاریخ YY‏ سرتمير ) آنه يوجد فى مقابر بلدة سوهاج الراقعة على Je‏ 
E‏ مدينة أسيرط ) عدة قوش للبروج لها تنشر يعد › 
Vl,‏ نقوش دائرية » ولكن B]‏ ما قورنت بنقش دندره فإلها نقوش فنجة . 
والراجح أنها uu,‏ من adl‏ الأول cM‏ . ولا يتذكر SAM‏ 
Ui‏ مصريًا دائرى الشكل › فلكيآ أوغير فلكى » سابقاً de‏ بروج اندره . 
على كل حال يجدر بنا أن نعتبر الرموز الشمسية فى qud‏ الاقر d‏ 
جدار المقبرة للكهفية للفرعون سيى ٠٠٠٠ Ul‏ 8 م. على (all‏ 
ى مديئة ib‏ . فهئاك obo‏ بمثلان ابل cay‏ منفوشان داخخل دائرة 
ھی نفسها ربز شسی + إذ أن قرص الشمس هو رمز آثون . راجح 
و امجموعة الفنية » لبيجيان : 

jek Pioan, Summa artis (Madrid, Vol. 3, 1992), Fig. 0 

(4v)‏ هذا للعنوان : « الفلك الكلدانى » هو عتوان ذو مدارل خاص كا يتضح 
فيا بعد بالمقارتة مع العنوان للعام : « الفلك اليايل 6 للذى هو عنوان البتد 
بكامله . إذ أن كلمة « بابل » Nae‏ المتعددة Tes el uh‏ من “كلمة 
و كلدالل ۽ . 

. تصوص فلكية مكتوية بالط المسمارى‎ ١ : راجع كتاب ارو نويجيباور‎ (AA) 
أزياج بابلية من العهد السليؤكى عن حركة الشمس والقمر » وللكرا كب‎ 
: السيارة » » من نشرات: معهد الدراسة العليا بجامعة برئستون‎ 
Orte Neugebauer, Astronomical vuneiforzm texin Babylonian ephemezides 
of the Seleucid period for the motion of the Sun, the Moon, 

axd the planets (quarto? Vols .of text, 528 pp. 1 Vol. of 255 pp. - 


published for the Institute for Advancod study in Princeton, New 
Jeney, by Lund Hüumphris, London, June 1955 ( Journal e£ 
the American Oriental Society, 75 — 173 (1955) 

)4( تقع أوروك : ہا E‏ دعيت أيضا أريخ : Frech‏ (صفرالتكوين؛ :٠١‏ 
c ۰‏ وواركا : cana‏ على ee‏ الفرات الأسفل جنوب بابل كثيراً . 

«4 نصوص فلكية مكتوبة بالط المسمارى‎ Y : راجم كتاب نو يجيباور‎ )٠٠١( 
M : ص‎ 

)1١1(‏ لا يرجد ق جموعة النصوص الى أشرف على نشرها تو يباور سوى ثلالة 
جداول تتعلق يالسوف والكسوف ( خسوفين وكسوف واحد ). Lai ٤١ Mta‏ 
كاملا وشذيرات عن المشرى » و La (a ٤١‏ عن جميع للكوااكب 
الأربحة الأخري . 

)٠٠۲(‏ إتى أدعو الكوكب : المشترى كما يفهمى القراء . إذ أن البابليين » القدماء 
odas‏ كانوا يدعونه : تج مردوك ۽ ومردوك هذا هو كبير آ eri‏ . وقد 
استيدل لليوتان مردوك يكبير T.‏ لههم زيوس » واستبدله الرومان بجوبر . 
ولكن ما الذى حدا بأولتك ell‏ إلى مشاركة كوكب ليس dl‏ الكواكب مم 
الإله eie i‏ ؟ . 

dis (Y)‏ تويجيياور وهيرى بارتلت فان هوزن إعداد جميع الطوالع لليوثانية 
للنشر . ويقكر الدكتور فان درواردن d)‏ خطاب debe‏ من زوریخ بتاريخ 
١‏ يناير (Yo‏ أن وثائق قانونيذ X) ME,‏ عديدة Ob] c‏ العهد السلبوتى € 
ل تكتب ف الطين U‏ كانت تكتب قبل ذلك العهد » وربا كانت تلك ھی 
الحال فى كتابه الطوالع الكلدانية الى وصاتنا هى تلك الطوالع القليلة لى 
cus‏ على ألراح الطين فقط: . 

(Vt)‏ إنى ملين للأستاذ فان درفاردن بالبحث الذى قدمته ( من خطاب جاع 
بتاريخ ١١‏ يناير 1985) ق هذه النقرة سما تلاها . انظر عن « الأزياج 

من الدرجة الثانية » كتاب د الفلك والديانة النجمية فى بابل » لكرجلر : 


FX. Kugler, Sternkunde und stendienste in Babel (Munster in. Westialen, 
1926) Vol. 2 pp 470 — 513. 


(i2) |‏ راجع کتاب , للعلم القديم والمدئية (AS‏ بورج 5b‏ - 


NY 
Ancknt Science and Modern Civilisation (Lincoln : University of 
IMcbraska Press, 1054), pp.-37 — 73. 
البونان (أو الريمان)‎ als يمكن أن نورد فى القائمة أسماء أخرى » لكن‎ (v) 
سيل الال‎ des € ell قد استعاروا من تقدمت الإشارة‎ m age من‎ 
من القرن الأول ) « وفرتيكوس مرئرس‎ Ge النصف‎ d) بلبى‎ Su 
النصف الأول من القرن الرابع ) » ومؤلف برديه ميتشيجان ( كتاب‎ diy 
كنات‎ ) Geoponica : كاب‎ «js ۰)٥٤ الأولء ص‎ ael c المقدمة‎ 
النصف اللا‎ d.) «ماشيانوس كابلا‎ ٠» )”٠ المقدمة » الجلد الأولص‎ 
. ) من القرن انامس ) » وجريرت ( فق النصف الثانى من القرن العاشر‎ 
» يرجم تاريخ كل من الكابين : مماطتطصم ( كتاب الأربعة)‎ CY 
بعد المسيح . إن كتاب الأ بعة‎ UBI المجموعة )إلى محصف القرن‎ ) Anthology وال‎ 
مصدر. رئيسى > أما كتاب و الجموعة ة  کا يستذل من أسمه  فهو‎ 
: نويجيباور‎ UU en. جموعة قضايا تنجيمية وطوالم‎ 
"Thco chronolgy of vetüus Valens Anthologiae", Harvard "Theological 
Review 47, 65 — 67 (1954) Isis 46, 1514 1953). 
: أوزيرين‎ Xe coa الفلك التاميل‎ ١ : راجم مقال توجيباور‎ )٠١( 
.(MMoYy) Y — YoY « ye 
de ى‎ ٠ الكلاسيكية‎ auia : انظر مراجعة نويجيباور القيمة للكتاب‎ )٠١9( 
: ie لتاريخ‎ ball د الأرشيف‎ 
L'Inde classique, manuel des études indicnnes (Hanoi: Ecole Francaise 
d'Éxtreme Orient, 1955) in the Archives internationales d'histoire 
des sciences No 81 (April 1955), pp 166 — 173. 
: طبيعة الأشياء » للوكر يتيوس‎ a راجع كتاب‎ )11١( 


De rerum natura, V. 727 


(١11)لاحظ‏ أن كلمة مصرى حملت مدلولات سيئة ذات صلة. بالتنجيم . 
أو بالأمور Cx‏ أو بعادات exi‏ ! 

( )حتت السيدة إل ستيفانا درووار بحا دقيقاً فى الأدب الشعى عند المنداوبين 

T |‏ العصر prts‏ ونشرت و کناب المنداؤزين عن البروج ٤‏ سقار ملواز يا ١‏ . 


Mrs. Ethel Stephana Drower (E.S. Stevcas,), the Mandaan Book of the 
Zodiac, Sfar Malawasia (London : Royal Asiatic Society, 1949). 
ele) YYÍ ص‎ « £V عبلة إيزيس : العدد‎ d ES Lour. وأثارت‎ 
Ce sl يعئوان ۽ دراسة‎ Cut; ردا‎ du de M يسجياور‎ y 3l ( 34o* 

التعيسة » فى عجلة يريس : 


*The Study of wretched subjects", Iss 42, 111 (1950) 


Cw)‏ تقد أعلن ۹۳١ ele‏ عن المباشرة بإعداد ملحق رابع يحرى Mem‏ رياضيا 
وفهارس لاد الكتاب « لكن اللحق d‏ يصدر والراجح أنه أن يصدر . 
(MY)‏ عن ee‏ آراء نويجيباور ء انظر مقالة : « الرياضيات القديعة والفلك » فى 
كتاب : ١‏ تاريخ التكنونوجيا » لشاراز سنجر : 
Otto Neugebauer, "Ancient mathematics and Astronomy" in Charles‏ 


Singer's History of Technology (Oxford, Clarendon Press VoL t, 
1954) Isis 46, 294 (1955), pp. 785 — 803. 


وأسوف يفيد Cle‏ من هذا المقال الباحثون الذين asi,‏ الاطلاع de‏ 
الفلك cL LUI‏ القديم والحديث ء من عصر السومريين إلى العصر ced‏ 
وما بعده . ِ 
(Yo)‏ يقوم ب . ل . فان درواردن بإعداد ce ce‏ التأثير الفلكى الكلداى 
الواسح الانتشار c‏ ( من خطاب أرسله لل ی ٠ .)19459 uk ١١‏ 


الفصل العشرون 
الفيزياء والتكنولوجيا فى القرنين الأحرين قبل الميلاد : 
كتيسيبيوس » فيلون البيزنطى » فتروفيس"”" 
كتيسيبيوس 


كان تاريخ الفيزياء والتكنولوجيا الملنسيه ياسخص - عادة ‏ فى أسماء ثلاثة 
أعلام : كتيسبييوس الإسكتدرى Ciesibios of Alexandria.‏ يقيلون البيزتطى 
Philon of Byzantium‏ € وهيرون الإسكتدرى .Heron of Alexandria‏ ولا 
يمكن تحديد الزمن الذى عاشوا فيه بالضبط غير أن أمهاءهم وردت بالارتيب 
المذكور . ولقد حددت فى الخزء الأول من مقدمى + تواريخ هؤلاء ‏ 
على نحو تقريى — ف الأزمنة التالية : النصف الأول من القرن dtl‏ ق. م.؛ 
النصف الثان من dU adl‏ ق. م. التصف الأول من القرن الأول ق. م. 
إلا أنى كنت ولا شك عطا بالنسبة إلى هيرون الإسكتدرى ٠‏ إذ الأدعى 
إلى الدقة أن ad.‏ زمنه خلال النصف UE‏ من القرن الأول بعد المسيح" . 
وعلى هذا OB‏ هيرون ينتسب إلى عصر لاحق لظهور المسيحية . MD‏ فسيقتصر 
بحى عن الفيزياء الهلنستية على رجلين فقط ‏ هما : كتيسيدروس وفيلون . 

هنالك مقطع شعرى قديم يعزى إلى كتيسيبيوس أنه سوى MT‏ موسيقية على 
شكل قرن الحصب Cornucopia‏ وقام بتركيبها على تمثال لأرسينوى أقامه لماشقيتها 
وزوجها بطلميوس الثانى فيلادلفوس die‏ عام ۲۷١‏ قبل اليلاد . Gg‏ كان 
هذا صعيحاً يكون كتيسيبيوس قد اشر قبل.قرن من الزمن الذى Cub‏ يداءة 
آنه قد عاش فيه . ويعتقد تانرۍ أن كتسيبيرس قد عاش إبان حكم بطلمہوس 
c‏ بوترجيتيس YE)‏ --571؟) . 

صواء أعاش كتيسبيوس فى القرن الثالث أم الثانى قبل الميلاد ap‏ کان 

YYo 


Y 
واحد » الأمر الذى ليس بالمستبعد» على غرابته » كان‎ of d حلاقاً ومهننساً‎ 
کا كان تشذيب شعر الرأس وللحية ضرباً من‎ Ceu Cute كتيسيبيوس‎ 
وتجاریه إلا أنه‎ ule I روب ارف والصنائع . وقد آلف كتاباً وصف فه‎ 
فقد » وما لدينا من معلومات عله مستقاة فى أساسها من قر رفيس ( الصف‎ 
el من القرن الأول ق.م. ) وبشكل ثانوى من فيلون البيزنطى( النصف‎ Gal 
من القرن الثائى ق. م.) وأثنايوس المميكانيكى ر النصف الثانى من القرن الفا‎ 
ومن بلبى ( التصف الثانى من القرن الأول ق. م. ) وهير ون ( الاصف‎ ICE 
الثانى من القرن الأول ق. م. )؛ وأثنايوس النقراطى ( التصف الأول من القرن‎ 
. النصف الثانى من القرن اللحامس)‎ ١ الثالث ) » ويروكليس‎ 

وقد اخترح كتيسيبيوس Dons‏ ضاغطة Cot Dal,‏ اعات مائية . 
Ue,‏ نقول إنه اخترع مضخة ضاغطة i‏ نعى أنه أدرك الحاجة إلى 
الأجزاء الرئيسية الثلاثة الى elus‏ وهى : الأسطوانة > «الكباس : ولصام . 
وقد P»‏ فيلون وغيره بعض التحسينات عل عوذج کتیسیبیوس ۽ ds‏ 
صمت عل أ خاد وجدتا فى بولز ينا ( وها الآن فى المنحف البريطاق» 

مضخة ثالثة وجدت بالقرب من شيفيتا US S‏ 

ul‏ , الارن [ aui‏ الى مياه و هيدروليس &  (hydraulis)‏ فكان 
عبارة عن as‏ مدا المضخات على الموسيى > GM‏ أن المواء اللازم SU‏ 
الموسيقية ifl‏ كان يدفع بواسطة الآلة بدلا من Que‏ العاف . ويكن 
نخيل طببعة احراع كتيسيبيوس هذا من وصف غير كامل له أورده ud‏ وفيس € 
وكذلك من نماذج قديعة صنعت من QUE‏ الحروق . ويتبين من هذه أن 
الجهاز كان يتشكل من حجرة يستعمل الماء فما لضغط الحواء ودفعه عبر نابيب 
ea‏ الحتلفة » الأمر الذى يستدعى وجود مجموعة من المفاتيح ( أو الملامس) 
الموسيقية . وكانت الأجراء الرئيسية هذا الأرغن هى المضخة محجرة المراء 
وأنابيب الأنغام والملامس . وجميع الأرغنات هى تطوير أو تحسين للأرغن 
الذى استنبطه كتيسيبيوس . 


سف 

cre کا يبدو لتا > احراعا جديداً بكل‎ . OUI کان الأرغن‎ ad, 
فلم تكن سوى نتيجة للتحسينات الى أدخلت‎ iJ الساعات‎ Ul c الكلمة‎ 
على أجهزة سابقة لقياس الزمن . ولا حاجة بنا فى هذا المقام أن نآ على ذكر‎ 
. الساعات الشمسية الى لا تصلح للاستعمال إلا حين تسطع الشمس‎ 
 ليق‎ deb الألف‎ OU) فى مصر‎ ceu أما الساعات الائية فقد‎ 
هذه الساعات الائية تستخدم لقياس مدة‎ Jae اللاد““ . كانت‎ 
أو تدرج انقضائها . فكان الحطيب‎ oed معينة من الزمن دون الاههام بقياس‎ 
qua مهلة للكلام تنقضى بفراغ عتويات قارورة من سعة معينة‎ rot مثلا‎ 
ضيط‎ Cpu أما اختراع كتيسييروس فكان‎ . ٩ النظر عن سرعة التفريغ‎ 
سرعة التفريخ والفكين من متابعة انقضاء الزمن . وقد أدرلك بالبداهة أن سرعة‎ 
ارتفاع الماء فوق فوهة التفريغ ثاب‎ uo ثابتة شريطة أن‎ qs التفريغ‎ 
وأن تكون مقاسات فتسة التفريغ ثابتة هى الأخرى » إذ ألا تتعرض للانسطام‎ 
AMA كان الماء قذراً » كا آنا تتعرض لتا كل بمرور الزمن . ويمكن متب‎ T3] 
الأول باستعمال مياه نظيفة ولال الثائية بصنم فوهة التفريغ من الذهب أو‎ 
الصخور الصلبة'"؟ ويشار إلى تثبيت ارتفاع الماء فى الساعة الماثية بالتجديد‎ 
المستمر» وعندها يمكن جمع الماء المفرغ فى وعاء آنحر وقياس الزمن عندثق‎ 
لهذا‎ Ly )٠ه(لكشلا‎ gie s الماء المتجمعة فى هذا الوعاء‎ LE على أساس‎ 
» حيث بشكل « ب‎ a إلى الوعاء « بج‎ da فالماء يندفع من المصدر‎ » jg 
ج ؛ قيشكل‎ ١ أما‎ e ى هذا الوعاء‎ G6 LU للماء الفائض ويجعل مستوى‎ ua, 
معيرقاً للماء المعد لقياس الزمن إذ يسيل الماء منه إلى الأنية ود » حيث عكن‎ 
الماء فى أبة لحظة بواسطة مركز العرامة وه > وما تحب ملاحطلته‎ ni تقدير‎ 
من شكلها القدم إلى الشكل المشار إليه قد تطلبه‎ AM أن تحويل الساعة‎ 
$c الاسكاب الخارجى‎ iol للانسكاب الداحلى زيادة على‎ zl إضافة‎ 
| . كان يفعل المصريون قبل ذلك بأجيال‎ 


YYÀ 





A. G. Drachmann "Kteubis « عن‎ S0 ( الشكل 30 — ساعة تيسيبيوس الائية‎ 
' Phion amd Heron (Copenhagen, 1948), P. 18, fig. 2). 


«S كانت اختراعات كتسيبيوس اشتراعات أساسية » وکان‎ aal 
المطالبة ببراءة تسجيل لما لو كان هذا الإجراء معروفاً فى عصره » إذ أن أفكاره‎ 
كانت قابلة‎ c والساعة المائية‎ QUE فيا يتعلق بالمضخة الضاغطة والأرغن‎ 
, لا سباية لها‎ DN 


PET 
من‎ Pl» ق, م.)‎ dll من القرن‎ UE فيلون البيزنطى ( النصف‎ 
من الميكانيكيين الملنستيين . فقد أشهر بعد كتيسيبيوس‎ EJ] وصل اسمه‎ 
ويرجح أنه كان‎ c النصف الثانى من القرن الأول ق-م.)‎ ١ وقبل قتر ويس‎ 


TA 
d طويلة‎ Re أقرب معاصرة إلى الأول مهما . وقد لبث فيلون البيزنطى‎ 
أنه‎ pu os. جزيرة رودس‎ d بعض الوقت‎ e الاسكندرية كا‎ 
يعمل فى خدمة الدولة ؛ فالحصين والاستحكامات‎ Com Laus كان‎ 
كانت قد أصبحت تقام لقرون حلت » كا أن الحرب تعد من أقدم العمليات‎ 
الخصون وحصارها‎ sU كان فن‎ OU البشرية , وق الزمن الذى عاش فيه‎ 
قد بلغ من التقدم مبلغاً كبر » وعلى وجه الخصوص ف‎ (poliorceties) 
جزيرة رودس؛ فقد قام ديمعريوس ملك مقدونيا بحصار كبرى مدن رودذش‎ 
قبل اليلاد > وهو الذى اكتسب شهرة مدوية ق الاستيلاء على‎ ٠٠١ عام‎ 
أى المحاصر ) . إلا أنه لم يتمكن‎ ( Putiorcetes المدن جعلته يلقب باسم‎ 
إلى استعمال أعتدة حصار‎ aie من‎ Po من احضاع أهل رودس وذلك‎ 
tU uad معدات‎ eps ضخمة. فعقد معهم معاهدة عام 784 ق.م.‎ 
استخدمها ضدم تقديراً مته البسالة الى أظهروها فى مقاومته. وقد بيعت هذه‎ ٠ 
cM المائل‎ ol بناء الكواصرس ( وهو تمثال‎ d VE gal المعدات‎ 
JUR اشهرت به رودس فيا بعد ) . واشتبكت رودس فى معارك عديدة . ولم‎ 
those قن الحرب فى أى مكان لحر مبلغ التقدم الذنى أحرزه فما . للك‎ 
> أن تفترض أن فيلون قد تعلم الكثير ف رودس» كا عكن» من ناحية أخرى‎ 
i o أن يكون قد وضع مؤلفاته من أجل التعلم الى لحكام‎ 

كان فيلون أول من حاول الإحاطة التامة بالفئون المندسية O04‏ — 
أى المجوم والدفاع ‏ وألف رمالة ميكانيكية عظيمة (متعصدره (Michanice‏ 
مقسمة إلى تمانية أقسام ( أو تسعة) لم يصل إلينا منها إلا الكلث c‏ لذلك فلستا 
متأكلين من كيفية تقسم هله الرسالة إلا فيا بعود إلى ما لدينا منها . إلا 
أنه من المرجح أن تكون على النحو التالى : 


(duplication. «Dl, JM مقدمة وتمهيد  محضيرات رياضية كنسخ‎ - Y 
, ) مفقود‎ ) of cubes) 


5 
استعمال الرافعات فى الآلات (مفقرد)‎ Mochlica لاس‎ 
( مفقود‎ ( (UM «Us — Limenopoia اس‎ 
أول الأمر‎ c > القذف‎ CMT ss —— Belopoiiea — f 
4^4 Melchisedech "Thévenot وظهر $( مؤلف‎ X558 باليونانية‎ 
) 11۹۳ باریس‎ olio) بالقطع الكبير‎ ( Veterum. mathematicorum 
. (V1 الشكل‎ ( (VA 19 الصفحات‎ 
كتاب فيلون فى اليل الريحانية وشانيقا الماء‎ Pneumatia — 
أن قسماً صغيراً منه‎ A cO pl وهو مفقود باليونانية إلا أنه محفوظ بلصه‎ 
ينشر النص‎ Valentin Rose وقد قام‎ . d موجود باللاتيتية تقلا عن النص العر‎ 
YME — YAY الصفحات‎ ( “Anecdota graeca et graecolatina اللاتيى‎ 
“De ingeniis spiritualibus" طبعه‎ Wilhelm Schmidt ثم أعاد‎ .(VAV* برلين‎ 
البرء الأول‎ “Herons Alexandrini opera omnia" ئى‎ AJ Yl وباللاتينية‎ 
بارين كارا دوفو ء باللغة العربية «المرنسية‎ «€ 184 — ٥۸ الصفحات‎ 
"Le Livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques, 
(Notices et extraits de MSS de 1a Bibliotheque Nationale, 38, 211 
PP. Paris, 1902). | 
الأسوار والاستحكامات‎ st, — Teichpoiiea — ^ 
تجهيز المعدات والموارد والدفاع عن الاستحكامات.‎ — Paroscenastica — Y 
۸ s V أساليب الحصار  البعض من الأقسام‎ — Polioretica — A 
وكذلك‎ c YXAY عام‎ (Thévenot) إلى طبعة ثيفينو‎ e حفوظ باللخة اليونانية وقد‎ 
cel Albert de Rochas d'Aiglon دي رعشا دايجلون‎ ES c3 d 
""Traité de fortification, d'attaque et de défense des places" 
وهى مرجمة إلى اللغة الفرنسية نشرت فى‎ 
"Mémoires de la Societé d'émulation du Doubs" (Vol. 6, Besangon, 
1872).. 


£4 
أما الرسألة التصيرة ن عاتب العام (Peri ton hepta theamaton) e‏ 
والی تعزى إلى شخص يدعى Qd‏ بيزنطيوس Philon Byrantios‏ فهى تعود 


والقسم ue‏ ¢ أى Pneamades‏ € هو أكر کتابات O49‏ 
الأصيلة إمتاعا » كا أن تأثره كان ملحرظاً aos‏ وهنالك » من أصل خخمسة 
سبعين فصلا باللغة العربية سنة عشر فصلا فقط 'باللغة اللاتينية”"“ أيضاً . 
وقد قيل إن النص العربى يحتوى على شىء من الإضافة أو الدس إلا أنه من 
الصعب أن نؤكد أن النص اللاتيى الذى يعود إلى القرون الوسطى هو أقرب 
إلى النص IET‏ ؛ لأنه هو بالذات مأخوذ عن ترجمة عربية U‏ 
يستدل عل CURL saris‏ الواردة فى أله . أما أن تكن هنالك إضانات 
عربية . على التص الأصلى فهذا Vi‏ تمكن لأن الكتاب المرب umb‏ بهذا 
الموضوع . إلا أنه لما كان النص اليوتانى Dc.‏ آنذاك ag‏ يمكن لنا أن 
تفرض بكل طمأنيتة أن النص العرلى عثل النص الأصلى فى أساسه . des‏ 
هذا يستحسن وصف ST ual coke‏ طلا ا o‏ كارا دوقو 
 (Carra de Vaux)‏ وتشكل dendi‏ من ١‏ إلى A‏ مقدمة نظرية مشوقة . 
a‏ فى الفصل الأول ما يل : 


و قال d]‏ علمت يا أريستين الحبيب شوقك إلى معرفة اليل اللطيفة ولذلك 
أجبتلك إلى ماسألتى يوضع هذا الكتاب ليكون لك فيه كل ما تطلبمن (Jet‏ 
وإلى أبتدئ أولا بصنعة الحيل الروحانية وأذكر كل صناعة معروفة لكل من 
سلف من الحكماءء op‏ الفلاسفة الذين نظرطا فى الأشياء الطبيعية' وعرفوا 
أن الأثية الى يظنها كثير من الناس قارغة خالية وليست هى كما ظنوا ء 
بل هى مملرءة بالهواء » وإنما Mee‏ ذلك Eee‏ يعلموا يقي أن المواء جسد 
من الأجساد » US‏ أكره أن أذكر أقاويلهم فى ذلك واختلافهم فيهء ولكن 
ias‏ أن المسراء من العناصر ( الاسطقسات ) ليس من القول فقط :بل 


Y£Y 
من الفعل أيضاً والأشياء الظاهرة ثنا واقعة نحت الحس وأنا آذ كر عنها ما فيه‎ 
, 4 ليصل غرضى وأثبت أن اهواء جسم‎ Als" 

هذا اسهلال جاء فى أجمل اسلوب dU.‏ بالرغم من وجرد بعض 
الاصطلاحات العربية فيه" . ويصف فيلون هنا سلسلة من التجاربه ٠‏ 
du‏ على أن اطراء جسد مادى Se‏ اليضاء ob‏ الفراغ لا بمكن أن يكون . 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء إلا إذا تمكن الطواء من cae dU‏ كذلك 
اذا جرى سحب المواء من وعاء ما فإن الماء يتبعه ولو كان الاتيجاه إلى أعلى . 
وعليه يكون فيلون قد وصل إلى بعد ما يمكن التوصل «M‏ قبل ut‏ نور يتشيللى 
cwm)‏ وق اختبار آخر ( الفصل ۸ ) يوضع قبس صسغير ضمن وعاء 
مقفل فوق سطح الماء » فاذا بالماء ينسحب تدريجيا إلى داحل الوعاء . والسبب 
فى هذا أن اللهب أباد المواء داخل eI‏ فجاء الماء Se‏ الفراغ الناتج عن 
ذلك . وق هذا يكرن فيلون قد وصل إلى أبعد ما بمكن التوصل إليه حى 
 (QWY ) «ol 1e‏ | 

c‏ بقية الفصول 6 من ٠١‏ إلى 58 على وصف ١‏ للسيفون > » وأجهزة 
cue‏ وطرق الحفاظ على منسوب GU‏ ثابت فى الأوعية Ma)‏ ضرورى 
الساعات الاثية ) C‏ وكذلك وصف لإبريق dee‏ عل ستة سوائل يمكن 
سكب كل ما على حدة ١‏ ثم أجهزة أخرى عتلفة من دواليب ومضخات 
مائية وألعاب هيدر وليكبة ونوافير ماثية . فإذا لم يتمكن التراجمة العرب من 
مقاومة الإغراء لإضافة بعض اليل » فإن ذلك يكاد يكون دون أثر يذكر » 
إذ أن لب الكتاب بظل Ca‏ . 

ومن المحتمل أن يكون أكير من هذا قد جرى اختراعه من قبل كتيسيبيوس > 
إلا أن التحقق من ذالك أمر مستحيل OS‏ مؤلف كتيسيبيوس نفسه مغقود . 

وقد إستمر هله الراث Guil‏ عن كتيسيبيوس Odo‏ على يد هيرون 
الإسكندرى ( التصف الثانى من القرن الأول )4 ومن بعده جن طريق العرب. 
وخير de o‏ ذلك أنه NJ‏ الراجي العربية V‏ وصلت "i‏ مؤلفات فيلو 
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AOTPOSZ A 
EX OPERE PHILONIS 


| V. 


L JI] BER 


DE TELORUM CONSTRUCTIONE. 


H:rto Ariitoni falutem, Supetior 
x quidem liber ad u miflis ca 
cur quz percitienc ad portuum 
dion. Nunc vero dicendum eft juxea 
ordinem quem tibi poilicici fumus, de سمه‎ 
lonim, feu ut quidam vocanc, machins. 


sum fabricacione. Quod كا‎ omnesqui an- 
çe nos de hoc ento fcri 
نانس‎ methodo ui cffent, nulls alia re faa- 


talê opas haberemus, quam wt initru- 
menrorum conftcu&tiones quz (unt eof 
dem ranonis ac proportionis explicare- 
mus, Scd quoniam cos reperimus dien. 
tientes, non folum in patcium ad fe inv» 
cem proporconibus , rerum etm wm ea 
quod primum ac praecipuum eftclemen- 
tum, m foramine (cilicecquod funem ac- 
cipere deber: confzntaneum eft vererum 
quidcm methodo: amitzere,eas vero pro- 
nece, quz a recentioribus taditx pof- 
unt in machinis pecücere id quod inten- 
dituc. Et arem quidem ipfam habere ali- 
quid quod difficile comprehendi porfc 
multis, nec facile congckura percipu, te 
ignocarc non arbirror, Muld cere qui 
inftcamenca cjufdcm magnitudinis inlb- 
cuerant, & cadem compofirionc, iifdem 


O AON Agn qapdr. Bad ire 
e» XxMxAD em n Bor «dye 
Aur Tx بو :ساماد‎ rus. J aged Adr, 
sal 2 «ls 2E os D [aimo imme u 
ente A, Ej لو‎ Beyar, ^re Ju ror 
مس شمو تعد انع يفره‎ C15 envies 
مده‎ bia. dnb عشم جره‎ mme mt مه‎ 
Tue pgs i y (nhe gta mu 
mo, Cas نيك‎ ox Rc Au eae saa en ori fh 
TM i بإ واه‎ TW. ipyasur deans نات‎ 


a 
par * epider’ ími Jê dilectu كمه‎ alls án 


s purer Go Taig qt) GMA TM pale dea2a- 

s, DA بع‎ coto] eue pereo qn] ب بر هرب‎ en- 
55 ate Ager معد ليج ال‎ Bjer oec fa- 

un, xs Ao; pri" 5 GY أبثلم‎ PM agar 
-— asas, Gê 21 7 سوج‎ epp has afa 
Ma Jb, " miras مسق عسيطة‎ ixl 3 مسرو‎ rm Darm 
evene xm] ivt - att سیت نيليه‎ cv إجه‎ 


Pup wn aes C جسنيه ةب‎ mm Cle 
cite nta NID SRK pa 
coivomadpor xgsmenillas ayyatius ipn) or, 
t$ acorde vi m aor mw, j De 
| *Poliercetsca. 


1. f التسض الثافى من ادر لاق ق.‎ ) died الشكل 13 -- رسالة فی صلم آ لات القمف تفيلون‎ 
Vclerum mathematicoram ... Opera gracce et lzünne d (princeps) ety رکد وردت‎ 
pleraque zmane primum edita exmanuscriptis codicibus Bibliothecae Rege, edited 
€ سم‎ (i folio AN (ورق از بالقطم‎ by Melchizedech Thevenot. (1620-1692) 


F.LES - dem o8 2 31140. X... 


Yt 
نشرها كارا دوفو‎ E) إلينا . هذا ومن الحتمل أن تكون الترجمة العربية‎ 
ترجمات مفقودة باللغة الأرمنية والفارسية . كذلك‎ le قد‎ (MY عام‎ 
اسم ارجم غير مذكور » الأمر الذى يدعو إلى الظن أنه عاش فى‎ ob 
التصف الأول‎ ( T ia M- P "na العصر الأول للراجمة العرب‎ 
| . ) من القرن التاسع‎ 
5” 09 p» OM دواة ڏاٽ‎ OA ومن أغرب الأجهزة ى مجموعة‎ 
وأن يدقع بالقلم‎ c للمرء أن يديرها كيفما أراد‎ ose, . فى كل ضلع فتحة‎ 
أى من الفتمحات لتحييره . والذى عل هذا الأمر ممكنا أن ستودع ار‎ d 
قاعدة لفافة (ولدطصنع) . ويعود الفضل‎ Je الغلاف ذى الأضلاع الءان معلق‎ plo 
` الى‎ (Cardan's Suspension) ليو 7 جهاز کاردن‎ Ae إلىفيلون ف اخمرا اع‎ 
أو أى‎ c توضع عليه بوصلة السفينة » أو جهاز قياس الضغط الحو فبا‎ ٠ 
جهاز آخر يجب أن يحتفظ بوضعه الأصلى بالرغم من أى حركة خارجية.‎ 
قد أعاد اختراع جهاز‎ (YoY* ۱٥۰۹ ( وقد يكون جير ولامو کاردانو‎ 
قد قام پاخراعه فعلا‎ aX OS إلا أن‎ c «التباهة‎ GLA كهذا يتطلب‎ 
i قبل تمانية عشر قرنا من ذلك . وقد عرف الصينيون مبدأ القاعدة اللفافة‎ 
d) Mappae clavicula أمرة هان7” 15 وكذلك فلقد ورد وصفها ف‎ Age 
قاعدة لفافة فيعود‎ le التصف الثانى من القرن الثامن ). أما أول وصف ليوصلة‎ 
بذعى‎ (Martin. Chavez) مارتن شافيز‎ c dud إلى كتاب‎ 
“Breve compendio de la esferay de la arte de navigar" (Cadiz, 1546, 
1551; Seville, 1558). 


وقد يكون أهل الصين » أو أهل العصور الوسطى ٠»‏ أو القرن السادس 
عشر » قد Mes‏ إلى هذا gum Vi‏ كل على حدة + کا کن أن تكون 
الأشياء ]15 على قاعدة لفافة قد تداولما الأيدى عبر الزمن » وعليه يكون — 
هذا الراث قد انتقل » كا هو شأن غالبية الراث quel‏ € عن طريق التداول 
اليدوى بدلا من طريق النصوص المكتوبة » إذ ليس من المنتظر أن يكون الناس 


9 

فى عصر سلالة هان قد سمعوا باس فيلون c‏ إلا آنه من الممكن أن تكون بض 

القراعد اللغافة قد وصلت [ليم على آنا أشياء طريفة أو VL‏ من ربوز 
dad‏ 


فير وفيس 

«eoe, العلل فى العصر الذى نحن‎ id من أن اليونانية كانت‎ dl 
فى المندسة‎ JU آم كتاب تقی وضع باللغة اللاتينية وكات عل شكل‎ ob 
المعمارية كتبها فر وفيس ( النصف الثاني من القرن الأول ق.ع.) رعا أمها‎ 
» فق الفنالمعمارى‎ « Vl الوحيدة من نوعها فإنه يكثللدلالة علما أن تسمى‎ 
أو تكى عؤلفها قير وفبس‎ (De Architectura) 

ويكاد فلاوئيس بكرن مجهرلا PU‏ من شهرته » فنحن لا ندرى 
حی تاريخ OS‏ مولده y‏ ,008 , وقد ذاع صيته لبرهة من الزن d‏ 
مدینةفانر م ?^ * (Farnum Fortunae)‏ + ]5 ام erm‏ معبدهأ eeu)‏ ومن 
المرجح أن يكون قد ماش خلال النصف الثانى من القرن الأول قبل البلاد . 

ولشر وفيس مؤلف وحيد هو وفى الفن المعمارى  (De Axchitectura)‏ 
الى يستدل من سطوره الأول أنه مهدى إلى الإمبراطور قيصر ؛ أى 
d —‏ هذه الحال — d]‏ أوكتافيانوس ابن بوليروس قيصر au‏ . يقد كتب 
الإهداء قبلعام ۲۷ ق.م. بقليلء حين أطلق على أوكتافيانوس لقب أغسطس» 
إذ أنه من التق أن اللقب ابحدید كان يظهر فى الإهداء فا لوكتب بعد 
ذلك التاريخ . des‏ كل OB‏ شر وفيس اشہر فى عضّر أغسطس وشغل منصب 
umo onte‏ مسار واشترك فى إعادة بناء روما » وقد أسندت إليه 

مهمة الإشراف عل تنظم جر مياه » وكذلك مهمة الإشراف عل الآلات 
الحربية . 

ويقسم De Architectura‏ إلى $e‏ كتنبا رئسية : 


fí1 

. ميادى افمندسة المعمارية‎ — ١ 

: س تاريخ الحندسة المعمارية والمواد المستعملة فما‎ Y 

۳ العابد الأيونية . 

5 العابد الدورية والكورنثية . 

. dU العامة كالمسارح ( وبا فما الموسيى ) والحمامات‎ GUI — e 

. X JU فى المدينة وش‎ dii 5 

. الداخلية‎ IV oV 

۸ - شبكات توزيع المياه . 

838 الساعات . 

. المنلسة الميكانيكية والحربية‎ ٠١ 

أما جال البحث فهو utro‏ المدى > كا أنه فى كثير من الأحيان 
يتعدى نطاق المندسة المعمار ية بمفهرمها الصارم . فالغاية الأساسية من الكتاب 
تكمن فى إعطاء المهندس المحمارى الناثىء ثقافة عامة تشتمل على التاريخ 
والعلوم والميسيق وأشياء كثيرة أخرى . 

ويشرح الكتاب الأول المبادى الى ترتكز lle‏ هذه الثقافة العامة » كا 
يشرح مبادى المندسة المعمارية ذاتبا az, c‏ المؤلف يقول فى الفصل الثالث 
إن الهنلسة المعمارية تتشكل من ثلاثة أقسام : فن البناء ( الجلدات من ١‏ إلى 
(A‏ ء e‏ صناعة الساعات ( الجلد 9) c‏ وأخيراً صناعة الآلات ر الجلد .)٠١‏ 
فالمهندس المعمارى كان مھندسا كا كان بناء Uis‏ . ولا dij,‏ هذا القول صحيحاً 
إلى اليوم مع أن الفارق أن هناك اليوم عدة أشخاص يتقاسمون هذه المهمة 
فى شركات اطندسة المعمارية فيكون واحدهم مصمماً وفناناً » أى كير البناثين » 
کا OS.‏ شخص آخر Mn‏ عن الإدارة والصندوق > كقاللك بهم آخرون 
بالأمور التقنية كشيكات المباه «النور وقضايا الهوية والضوضاء . أما قى 
زمن فتروفيس فكان يجب على الرجل الواحد أن يقوم ode‏ الأعمال جا 
ويبين الفصل الرابع كيفية انتقاء المكان الملاثم لبناء مدينة ما ء VE‏ القصل 


3 
اللحامس فيبحث نى كيفية بناء أسوار المدينة ثم يتبعه adi‏ السادس عن 
كيفية az‏ الطرق بعد أحذ انجاه الريح بعين الاعتبار . وى dead‏ السايم 
والأخير ad‏ شرحا لكيفية تحديد المناسات Xa AUI‏ للمبانى العامة . ويكلمة 
es Cos oj col‏ من aet‏ الأول يتعلق با نسميه نحن البوم « تخطيط 
مدن  »‏ موضوع جديد ed] Ced‏ إلا أنه ينحدر من سلف Ue lis‏ 


إن القيام بدراسة نحليلية لكل كتاب من De Architectura.‏ أمر يستاز م 
tis‏ طويلا » die lY]‏ على ذكر بعض ie gm‏ للدلالة على تعقيده ؛ des‏ 
أهسبته فى تار بخ الفن والتكنولوجيا . 


ويسرد الكتاب GUI‏ تاريخ المساكن من زمن ما قبل التاريخ كا يبحث 
. فى وجوه استعمال مواد البناء كالاجر «الرمل والكلس والاربة البركانية المسماة 
بوزيولانا واحجر والحشب + وكذلك فى كيفية بناء الحدرات opus incertum).‏ 
عل الطريقة القديمة و opusreticulum‏ » الطريقة الى يستعملها ct‏ 
CU (oM‏ وقد استعملت البوزيولانا » وهى الربة البركانية الى وجدت 
أول الأمر بالقرب من مدينة بوتيو (Puteo)‏ › کا توجد فی روا و بالقرب 
مها » بمزجها مع الكلس لصنع نوع من الحرسانة . وقد درج استعمال هذه 
اللرسانة منذ القرن GUI‏ قبل الميلاد حين أدرك الروان litus lei‏ فاستعملوها 
بشكل متكرر فى بناء ابلندران والأقبية ( يجرى البحثفى أرض الفرف!لصنوعة 
o^‏ الحرسانة am d‏ الأول من الكتاب السابع ( 


أما الكتاب اثالث فهو بهم بيناء المعابد ويبداً » "كا هى العادة dU‏ 
لوجهة النظر اليونانية » يبحث ف العائل symetry‏ - العاثل والتناسب ق المعايد 
كا فى المسم البشرى . وقد کان التناسب ف ابلسم البشرى CL E‏ 
بالنسية إلى فتروفيس . أما التناسب فى المعابد فكان UP, Uns‏ ء أما 
ما يدعوة "entasis? OU‏ أى نضخم Mal‏ الأدة لتحسين lalis‏ 
الإجمالى » فإنه أمر يأتى CAS‏ عل شرحه فى 3e‏ الفصل الثالث ‏ 


YEA 
ويبحث . فتروئيس ف الكتاب الرابع عن أصول وخصائص أنظية‎ 
وقد يكون‎ c ) والدورى «الكوريتتى‎ du الحندسة المعمارية الثلاث ( أى‎ 
أقسام الكتاب مدعاة للاهيام ذلك البحث الذى خص به الولف المعابد‎ s 
آنا لا تكاد تعرف بغير هذه التسمية . فقا كانت هذه معابد‎ 5] c iS ual 

بناها الرومان قيل ختضوعهم c‏ اليوثانية . 

و يهم الكتاب GU (Lost‏ العامة UIS‏ يليكابتا *؟ : والمسارح والحمامات 
وحلبات الرياضة البدنية والمصارعة » UT‏ يشتمل على دراسة هامة عن الموسيقى 
والصوتيات ويفسر قتروفيس الصوت على أنه انتقال للهواء على شكل تموجات 
يشيهها بالقرجات الى نتشكل على صفحة الماء لدی إلقاء حجر فى بركة ¿ ٠‏ 
والآمر الذى يدعو إلى المزيد من العجب هو عاولة فر وفيس تطبيق نظرية 
العوجات على المندسة الصوتية . فنظرية ارجات الصوتية نظرية يونانية إلا 
أن تطبيقها d‏ صيرتيات القاعات هو جهد dle)‏ » وقد حظى هذا 
الأمر بإعجاب ولاس كليمتث سابين (Wallace Clement Sabine)‏ 
MASA)‏ — 3434( الى gon‏ أعظم مهندسى أمريكا تى Jie‏ الحندسة 
(YE val!‏ . 

ويحلل فروٹیس فى الفصل الثامن ceo‏ أسحد المسارح ولظراهر 
الفيزيائية الى قل تقسدهاء والى تدعرها التداخل والرداد والصدى (interference,‏ 
reverberation, echo)‏ وقد خصص MAE‏ الفصل الحامس برمته للأوعية 
الصرتية الى تستعمل تى المسارح لتعزيز الأصوات اليشرية وتقويهاء إلا أن هذا 
الأمر لايبدو واضحاً لدى € فقد أطلق قر وفيس على أوعية الطنين هذه 
التسمية البونانية (echeia)‏ ( أى طبل أو صناجة ) ولم تكتشف إلى الآن p‏ 
قديمة لهلوالأوعية إلا أن هنالك عدة di pU‏ أوربا المسيحية يعرد EU‏ 
إلى القرون الوسطى UP‏ 

أما وصفه الباز یلیکا فى مديئة فانو (Fano).‏ ولی أشرف على نشييدها. 





e‏ قاعات متطيلة الشكل panis‏ للاجباعات العامة . ( المترجم) 
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فقد يكون ذلك إضافة ألحقت بالنص الأصلى . وعلى كل فالوصف جد 
مقتضب ويشبه ما يسميه المهتدسون اليو م « المواصفات » . 

ويبحث الكتاب السادسق بناء المساكن تى المدن والأرياف وضرورة 
تكييف تصميمها بحسب ‌التاخ » وكذلك فى مقاسات الغرف الرئيسية ومدق 
تعريضها ( للرياح والشمس ) . ریرمی ير وفيس فى الفصل الثامن باستعمال 
الأقواس فق الأساسات ٠‏ إلا أن هذا لم يكن eub‏ الحديد ؛ فقد درج 
استعمال الأقواس نى مصر وليونان وإترورياء إلا أن الرومان كانها أو 
من اعتمد الأقواس نصف الدائرية بشكل شامل . 

ويختص الكتاب السابع بفن الزخرفة الداخلية » إذ يبحث Be d‏ 
الآرضية وابحدران وإطفاء الخير ناتكليس c‏ وتكليس الحدران ولتصوير 
علا » وكذلك فى عختلف الأصبغة والألوان . 

Ul‏ الكتاب النامن فهو ex‏ بشبكات colli‏ ويبحث ى صائل الكشف 
٠‏ عن مصادرها ( بالوسائل المنطقية € لا بواسطة قضيب سحرى ) وعن أنواع 
الماء امختلفة > وماء المطر ء وأجهزة النسويةء وأقنية المياه > والأبارء والأحراض. 
كذلك فهنالك إشارة إلى التسمم بالرصاص التاتج عن استعمال الأثابيب 
الرصاصية (الفصل ١١ e‏ ) وإلى استعمال Cue‏ مضاء zs‏ & 
«hl‏ ( القصل > € ١۳‏ ) . 

ويعالج الكتاب التاسع الزاول والساعات c‏ وق هذا أنحراف غير مننظر 
عن الموضوع البحث de d‏ التوقيت وفن صتاعة الساعات € كل هذا 
مع ما يلزم له من مقدمة فى ell de‏ حيث dl‏ المؤلف على ذكر الأبراج 
ust‏ كب وأطوار القمر وخط المسير للشمس» والبروج Mes‏ التنجم والتنبقات 
do LI‏ وبوع حاص من الساعات الشمسية (analemma)‏ ووجره استعمافا 
وكذللك الساعات الشمسية والمائية بوجه عام . 

Ul‏ الكتاب العاشر فهو يبحث فى اليكانيكا التطبيقية ( وهذا تكملة 





Yo* 
للجهرد الى بلطا كتيسيبيوس وفيلون » كا أنه يشكل خير مصدر لدينا لدراسة‎ 
فى‎ pad lus الآلية‎ Tus بين‎ ursi فير‎ x العمل العظم الذى قاما به ( وقد‎ 

الأجهزة الميكانيكية » فالأجهزة العضوية تشتمل على نصيب كير من التلقائية 
بيا تتطلب الأجهزة العادية لتشغيلها 'مقداراً أوقر من الجهود ٠‏ اليدرى ٠‏ وإنه 
لمن الطريف أن ad‏ هذا القييز فى الأزمنة السابقة المسيحية . ويصف فر وفيس 
الآلات الرافعة وأجهزة رفع الياه والدواليب «الطواحين المائية واللوالب المائية 
ومضخة كتيسيبيوس و«الأرغن المالى وعداد المسافات ثم ينتقل من الآلات 
السليمة إلى الآلات الحربية كالات القصف «الأقواس الكبيرة وكيفية شدها 
وضبطها » رالات اللمصار وأداة هيجتور OP (Hegetor)‏ ( الكبش ) لشم 
ودم“ . وأخيراً يبحث فير وفيوس فى صائل الدفاع وأساليبه ثم ey‏ الكتاب 
ببذه الكلمات : 


ada c‏ قبت فى هذا الكتاب بعرض سهب للوسائل الميكانيكية الى 
توصلت إلى معرفنها الى قدرت آنا كر ما a.‏ صلاحا فى أزمنة | 
والحرب.. كذلك فلقد عنيت فى الكتب التسعة السابقة بمختلف الموضوعات 
الأخرى ومتفرعام! بشكل يجعل المجمرعة الكاملة فى عشرة كتب محتوية على 
شرح e‏ »£2 المندسة المعمارية US.‏ 

وعلينا نحن ألا ننسى أن الحندسة المعمارية كانت أوسم مدى فى مفهومها 
لدی فتروفيس er‏ فى يومتا هذاء إذ Ml‏ كانت تشمل الهندسة des‏ الفلك 
وصناعة الساعات وقياس الزمن ak,‏ الأجهزة والآلات . 


والملاحظ أن أسلوب تر وفيس فى الكتابة ينقصه. على وضرحه: شى من 
البلاغة ؛ فقد كانت خبرته بالآلات أكثر من معرفته بعرائس الشعر ٠‏ ومو لم 
يكن يكتب شغفاً بذلك c‏ ولكن لأن الكتاية كانت أمراً Y‏ مناص منه؛ 
قكان نارة يقتضب تعابيره وطوراً ينساق مع خياله . أما معرفته بأصول الصرف 


) هى أداة شكبية صلبة فى مقدمتها ما يشبه رأس الكيش , ( المترجم‎ s 


STVMDEARCHITECTVRA LBER PRIMVS. 
PREFATIO 
Vm diuina mens tua:& numen Impator Catir 
imperio potiretur orbis terrariin ulclag; uirtu 
tc cunctis hoftibus ftris eviumpho uictorfag 
tua ciues ploriarentur: & gentes oés fubale tust 
معطا م‎ nutumn. P,Q. R.& Senatus liberatus 
timore ampliffimis tuis cogitatioibus cofiliilg 
gubernaretur. Non audebam tantis occupatiéibus de Architedp 
ra loipta & magnis cogitatiéibus explicata xdere, Metuens nea 
apto tpe faterpellane f. iré أنه‎ animi offenfioné.Cum uero atte 
derem tenon lolá عل‎ uita cói orum curam, P. CQ. rei conftitutione 
habere Sed etiam deoportunitate publicorumqs edificio: ut dui 
tas aperte nó folü prouindis cíles aucta, Verü دنه‎ ut maieflzs im 
perii publicorum edificiorum egregias haberet auctoritates. Nom 
utaui pretermittendum quín primo quog tpe de his rebus ea tí 
» zderé.Ideoq; primum parti tuo de eo fueram notus & eius uic 
tutis fludiofas. Cum aütcóocilium celeftium وز‎ fedibus imortalita 
tis eû dedicauiffet.&Impiurn parentis in euam poteftatem tran (le 
liffet.Lllud idem ftudium meum in كناك‎ memoria permanens in te 
contu litfauoré.ltag cum. M. Aurelio & .P. Numidico &. CN. 
Cornelio ad preparationé baliftarum & Ícorpionum reliqaorág 
cormentoy refectióem fui prefto:& cum eis cómoda accepi: cua 
mihi primo tribuifti recognitiont per [roris cómendationem fer 
uafti.Cum ergo co beneficio effem obligatus ut ad exit uice non 
habe inopie timore hec tibi feribef ctpi«cp animaduerti te multa 
xdificauiffc & nunc zdificaf, Reliquo quoq; tpe & publicorum & 
priuatocum edificiorum pro amplitudine rerum geftarü uc 
ris menorie traderent curam habiturum. Conferipfi preferiptiórs 
termínatas ut eas attendens & ante faa & futura qualia fint ope 
ra per te nora poffes habere, Nág his uoluminibul aperui omnes 
ditcipline rationes. 


الشكل NY‏ - سفصة من أرلياث فر وفيس ( الفصف. التائ من القرن الأول ق . م . ) De Architectura‏ 
أعظم Uo‏ المنسة المسارية فى المسور القدمة نشرها Supiüus‏ عممسعدق ( أررال دات قطم 
Rer YA 4 [olio AS‏ 44 صفحةء Usb‏ فی روبا Eucharius Süber‏ عام es (11AV‏ الشكل 


Ly‏ او" EF‏ . لس Érl‏ م اس الس ”سخ بج عع اتير 


Ya 
«النحو فكانت ضعيفة لدرجة أن يعض العلماء قد مالو إلى اعتبار أن‎ 
كالقرن الثالث للميلاد‎ c فى زمن لاحق‎ cus. قد‎ De Architectura 
gu كهذا لا يمكن له أن‎ CUL أو حی بعد ذلكء إذ آنہم قدروا أن‎ 
unde ينسون فى هذا أن‎ ecl من العصرالذهبى للأدب اللاتیی . إلا‎ 
كانت أسوأ ما تكون‎ ases لم يكن من الأدباء . ولقد حاول إجادة الكتابة» إلا أن‎ 
عليه عندما تأحذه نشوة الفصاحة . فطريقته فى إتمام الكتاب العاشر' الراردة‎ 
cri فى السطور السابقة  تمثل جهده الكتابى أصدق تمثيل › كذلك فهو‎ 
الكتب التسعة السابقة ينفس الأسلوب المتعب وكأنه مسرور يأن مهمته‎ 
وهو الذي لو تيسر له أن يستحضر الأرواح لكلف بعضها‎ » ed قد أنجرت‎ 
إليه . إلا أنه بذل أقصى جهده‎ iue أن تقوم عنه بمهمة الكتابة الى لم تكن‎ 
(utpotuero, dicam; 11, 1,7) «Wl الأمو ر عحسب‎ s oU وتعرهكب‎ 
وقد كانت الخطوطات الأصلية مصورة € إلا أنه نم يصل إلينا من الرسوم‎ 

إلا واحد لا لزوم له يمثل الرياح , 


: فيروقيس‎ ote 
كا‎ c كان فتروقيس ملماً باللغة اليونانية فاستعار أحياناً بعض ألفاظها‎ 
لاتينية جديدة ؛ ذلك أنه كان من‎ Bul اضطر أحيانآ أخرى إلى صياغة‎ 
على الإطلاق . وقد كان على علم‎ a أوائل الذين ألفوا فى هذا الال إن لم يكن‎ 
. لا بمؤلفات اليونان فى الميكانيكا فحسب » بل وبالعديد غيرهم من الؤلفين‎ 
وهتالك قائمة طويلة بأسياء هؤلاء المؤلفين أوردها قر وفيس فى مقدمة الكتاب‎ 
هنا. وهناك بشكل متكرر . وکن‎ e السابع »ع كا یائ على د کر‎ 
بل‎ » er القول بأن معرفته لكثيرين من هؤلاء المؤلفين لم تكن معرفة مباشرة‎ 
, Disciplinae كانت معرفة غير مباشرة عن طريق المؤلف قارو مثا ف كتابه‎ 
Au. فتروفيس لم تكن مصادر‎ la a إلا أن خير المصادر الى‎ 
كان ملما بالنواحى التقنية لعدد كبير من‎ ax بل مصادر شفهية أو يدوية ؛‎ 


YeN 

التصب «Ub‏ اشيرك فى تشييد البعض ما . فعرفته الأشياء O5]‏ 

"كانت معرفة عملية من الطراز الذى jl,‏ الصانم العيقرى ؛ إذ leis‏ من VÀ pa‏ 
الماضى ويضى علما المزيد من خبرته الفنية . 


ما خلفه قتر يفيس 

لا بد أن مؤلف قتررقيس ف الفن المعمارى De Architectura‏ كان 
معروفاً لدی مهندمى الرسان فى عصر أغسطس لأن CAM‏ نقسه كان أحد 
الموظفين OU]‏ ذلك العصر . فقد استشهد به المؤرخ بليى الأكبر ead)‏ 
الثالى من القرن الأول) » ا استشبهد به فروتيوس ( النصف اللا من 
القرن الأول ) خصوصاً فيا يتعلق بتمديدات شبكات الياه . وقد ورد 
د کره بعد ذلك بزمن على لسان سيدونيوس الأبولينارى من مديئة لبون £1 — 
AA‏ ). 


ويعتير المؤروث الذى خافه فيتروفيس أقل تعقيداً من المؤثنات التفنية 
باللغة اليونانية ؟ وذلك لأن ما كتبه قر وفيس ظل محصوراً فى العالم اللانييى 
الذى كان الوسن قد بدأ يدب فيه شيعا فشيئاً . وقد أغفل الكناب العرب 
والبيزنطيون وجود شر وفيس » مع أن العرب أصابوا بعض التصيب من معلرماته 
ec‏ وردوا مصادره بالذات (كتسيبيوس ) وفيلون “كا أنهي استعملرا البعض 
من أجهزته . هذا ولا كن القول OU‏ اروفيس قد قام e corel gue‏ 
بخص بالالات والعدات c‏ إلا أنه قام بتعريف الاختراعات QI‏ 
إلى قراء اللاتينية . 

وقد كان اينهارد ( التصف الأرى من القرن التاسع ) من أوائل علماء 
العصور الوسطى الذين قاموا بدراسة فتروفيس . وقد عمل لدى الاميراطور 
شارلان Cas‏ سياسيًا Us‏ . ساعد على التشار see‏ قر وئيس ف 
الامبراطورية الكارولئجية ومن بعدها ى البلدان الحرمائية . 

وأقدم خطوطة وصلتنا من كتاب وى الفن المعمارى ١‏ هى الموجودة Q‏ 


Yaf 
وكان الظن يغلب بأنها من أصل‎ cEC*?Halreianus 2767. المتحف البريطائى‎ 
قد كتبت فى دير سكسونى فى مقاطعة نورکبريا‎ Ml إلا أننا نعلے اليوم‎ cd 
(Wearmouth) مديئة جار وزبومصصد[) أو مديئة و يرموث‎ dee Mes: ف إنجلرا‎ 
وذلك حوالى القرن الثامن للميلاد . كذلك فن المرجح آنا نقلت عن مخطوطة‎ 
) النصف الأول من القرن السادس‎ ( (Cassiadorus) كانت لدی كاسيادوروس‎ 
فى فلورية الشرقية أو لدى الرهبان‎ (Squillace) ى مدينة سكويلاس‎ 
البندكتيين فى موذ تكاسيتو . وهنالك عدة عنطوطات أخرى ترجع فى تاريخها إلى‎ 
d عشر » مين الغريب أن أبعدها أهمية عخطوطة أخرى‎ GUI ما قبل القرن‎ 
) نحت رقم ۳۸۵۹ » القرن الحادى عشر‎ ( UT Gs i مكتبة هارى بالمتسحف‎ 
ق دير القديس بطرس للاباء البندكتيين ف مدينة‎ Abad وقد كتبت هذه‎ 

جنت (Ghent)‏ واستعملها الراهب الأخ فرا جيوكوندو (FraGiocondo)‏ . 

واستمد يوكاشيو ( النصف UE‏ من القرن cy‏ عشر ) بعض معلوماته 
العلمية من قر وقيس »؛ ds"‏ ازداد اهام علماء عصر البضة به بعد أن وجد 
بوجيو 43 5:55 "° (Poggio Fiorentino)‏ مخطوطاً جديداً . 

وهنالك ثلاث طبعات من مؤلف فر وفيس صدرت قبل ae‏ القرن الحامس 
عشر : الأول طبعها سيلبر (Silber)‏ ی ریا فى ۱٤۸۷ — 1١4485‏ ( الشكل 
(UV‏ والثانية طبعها كر يستوفوروس دو بتسيس ١ (Christophorus de Pensis)‏ 
البندقية فى مغ 445١‏ 1ئم أعاد طبعهاسيمون Sis‏ كرا (Simon Bevilaqua)‏ 
فى البندقية عام ٠٤۹۷‏ كجزء من الطبعة الأول الى أصدرها من مؤلف 
(Cleonides) ils‏ ء إلا أن هذه الطبعات جميعاً ie cel‏ 
الطبعة الى أعدها الراهب الأخ جيوكوندو الفير وی" البى أصدرها Um;‏ 
دو تر يدينو ( ار (Johannes de Tridino, alias de Tacuino)( y U‏ ف البندقية 
عام ٠١١١‏ ( الشكل (SA‏ . وكانت أول طبعة نحتوى على CU. us‏ وقد 


usu ul.‏ الى أسسها روبرت addi eub) die‏ رتم 8( . ( المرجم) 


Yea 
€ ١١١7 ی فلورنسة عام‎ The Juntae. أعيدت مراجعتها وطبعها من قبل‎ 
ويعود إلى الأخ جيوكوندو الفضل فى إثارة‎ c أيضاً‎ ٠١۲۲ ون ثم فى عام‎ 
الاهيام بشر وفيس خلال عصر الهضة. هذا وقد ظهرث عدة طبعات قراج‎ 
لشر وفيس خلال القرن السادس عشر قصدرتالرجمة الإيطالية الأول فى كومو‎ 
(Jeax Martin) عام ١١١٠ء كا ظهرت الترجمة الفرنسيةالأوى وهى لحان مارتان‎ 
وضعها ج . ه.‎ MUS فى باريس كذلك صدرت أول ترجمة باللغة‎ ٠١٤۷ عام‎ 
فى نورميرج عام ۸٤١٠ء وأول ترجمة باللغة الأسبانية‎ (GL Rivius) ريفيوس‎ 
) الكالا دى هتارس‎ y «القلعةه دو هنارس »> قلعة هتارس‎ NISI ف مدينة‎ 
11 عام‎ Alcala de Hanares 


وجب الإشارة ههنا إلى أن مؤلف فار وفيس قد نزل عن سدته لدی ظهور 
الطبعة الأولى من كتاب « فن البناء » Do re acdificatoria‏ لمؤلفه ليون باتيستا 
(Leone Battista Alberi) (MVY — Mes) dul‏ والذى طبع بعد 
وفاته بناء عل رغبة a‏ بارثاردو (Flecence : Nicolaus Laurenti)‏ . 
وكان ألبيرق "as.‏ على مؤلفات قتروفيس وقد جاء على ذكره ide‏ مرات 
إلاأن مؤلفه مستمد بعض الشىء من فن المهندس فيليبو برونياسكى ( ۱۳۷۷ 
5) (لنطءت:تمصسة C (Filippo‏ . وإنه أن المستغرب من أليرل - 
وهو الذى يكن لبرونيلسكى أكبر الإعجاب أن يغفل ذكر القبة الشهورة 
الى شيدها هذا الآخير لكنيسة Glo‏ ماريا دل 4 ) Santa Maria del Fiore‏ 
فى مدينة فلورنسه . ولقد لى ١‏ فن البساء ؛ نجاحا ملحوظاً فرج إلى 
الايطالية ( البندقية 1846 ) ثم أعاد كوزيمو بارتول (Coárao Bartoli.)‏ 
ترجمته إلى 'الايطالية '(فلورنسة (Veo‏ ذا ترجمه جان مارتان إلى الفرنسية 
( باریس € (YoeY‏ وجيا كومو Giacomo Leoni) dy].‏ ( من الإبطالية إلى 
الانجليزية ( لندن 1/7 ( وقد ظهرت la‏ ( أندن c‏ موعت c‏ 44 
طبعة طبق الأصل للطبعة الثالئة من ترجمة )|۷٠١ >» O43) dd‏ . 
وإن الأثر الذى تركه البيرق ضثيل .إذا قورن بشتروقيس » الذى نعود إلى 


Ye" 
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الشكل م — صفسة العنوان لطبعة أجود. يكثيز لرسالة رويس عللاة برسوم عديدة Cela‏ € 
قام Giovanni Monzignori of Verona bt‏ ( سوال 46 ١ه ١6١‏ ) وهو محروف أكثر تحت 
اسمه Aubl Fra Giecondo AS e‏ عل أوراق ذات قطم كبير t)‏ سم) بھی مهدأة 
إل eus‏ الئاق (البابا من Ao yrr—io ev‏ ( وقد طبسها Joannes de Tkidino, alias Tacuino‏ 
فى البندقية بتاريخ vv‏ أيار ٠١٠١١ (b)‏ ( بتصريح من مكتبة كلية هارفرد) . 


الحديث عنه » فنجد أن إحدى الأكادعيات الصغيرة فى عصر اللبضة › 
أكادعية الفضيلة قد حصرت جل اهيامها بدراسة رويس . وقد أسس 
هذه الأكادعية كلوديو (Claudio Tolomei) "tlg‏ وغيره نحت رعاية 
الكردينال اببوليتودى مدیتشى Yore—1o3Y M, ( (Ippolito de Medici)‏ ( 
ابن أشى البابا ليو العاشر Leo X‏ 

وقد بلغ قروفيس من الشبهرة فى ذلك العصر ما حمل جير ولامو كاردائر 
(vs - ven)‏ لآن يضعه فى زيرة del‏ الى عشر مفكراً ظهروا فى 


0¥ 
العالم > usd‏ الأصيل ME‏ وقد جاءت مؤلفات أندريا 
باللادير )181۸ — Andrea Palladio (19A*‏ تكرس A‏ فار وفيس ظ 
الأمر cl‏ حقق الانتصار للهندسة الكلاسيكية فى أوربا صسبب الإعراض 
المؤقت عن: المندسة القوطية . وقد نشر مؤلض باللاديوه أربعة كتب ف فن 
المعمار 6 (Iquattro libri del architettura)‏ أول ما ذثر ف البندقية عام 
١‏ (الشكل )7١‏ ثم ترج إل الفرنسية والإنجليزية > وقد أضاف 
المهندس الانجليزى اينيجو جونز ( 1817 (Ixigo Jones) "(XweY‏ 
بعض الملاحظات إلى اللرجمة الإنجليزية . ويتشابه باللاديو jus‏ فى أن 
كليهما مهندس معماری c‏ ون كلا مما el‏ يتصمم وتشييد UU‏ والأنصاب 
of,‏ انتصار المندسة اليوثانية الرومانية ( فى الأنجاه البللادياىي (Paliadianism‏ 

قد نحقق عن طريق el Vuelo‏ الفنية . 


وحلاصة dull‏ أن فتروقيس كان من أكبر الؤلفين أثرأ فى العصور 
الكلاسيكية يرمهاء ويجدر بمؤرنحى العلوم أن يعير وه أهيامهم الكامل» SU‏ 
تشكل مرسوعة تشبه فى جال اختصاصها كتاب Discipline‏ المفقرد لذارو 
وكتاب التاريخ الطبيعى Flistoria. naturalis‏ لبليى الأكبر . 


di‏ مۇلفات وفيس فى eld‏ الفا بعد الأتصاب المشيدة € بر 
مصدر لدراسة المندسة المعمارية اليونانية c AUS JE‏ وقد كان فر وفيس تفسه 
مؤرخا للعلى والتكنولوجيا e‏ نلكر من ذلك على سبيل المثال الملاحظات الى 
دونها فيا uat‏ يتطوير الأساليب المندسية (الكتابان الثالث والرابع)» ويتاريخ 

الفللك ( الكتاب التاسع ) «الخرافيا ( الكتاب الثامن c‏ الفصل الثالث ) 
والميكانيكا ( الكتاب العاشر ) ء إلا أن ملاحظاته لم تكن Ulo‏ مصيبة ( فهو 
i‏ يكن (Man IT‏ ۽ "كا أن ذلك أدى إلى تداول بعضص هذه eMas- VI‏ 
( وهذه أمور لا يمكن تفاديما ) » eu‏ أن لر النيجر من روافد النيل c‏ وأن 
على المرء أن doe‏ العثور على eto‏ الثيل فى أقصى الغرس*" . 


قار يخ الملل — امس 


oA 





الشكل 54-السورة الى تتصدر الرجمة الفرنسية لف وقيس dA‏ تلود ju‏ و ) (Claude Perrault‏ 
( ۱۹۱۳ -8م١١)‏ مع شرح ستفيض ورسرم متقنة . ولطبعة على أوراق ذات قطم كبير Folio‏ 
(e iv)‏ وبهدأة إل لويس الرابع عشر ( باريس 8 ١١‏ حزيران ( (i‏ ۱۹۷۳ ر Perrault.‏ 
هذا هو راضع التصبم لأعمدة الوفر كما كان oes Ule‏ فى de‏ التشريح . . 
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الشكل .يا — aul‏ الأول لولف أندريا باللاديس Andrea Palladis‏ فى المنسة المعمارية( ورف من 
القطم الكبير » .م سم ©» البندقية -. ui ) | 007٠‏ قام بإحياه تأثير فتروفيس ec)‏ المدالة 


. ) Justicia) المدالة‎ aT فى مركب تدير دنته‎ (Fortuna Audax). مثل آل الحظ‎ | 
Lychnos (Uppsala, 1954 — 55) pp. 165 — 195 ei 


1 
: Ad الطبعات‎ 
Valentinius Rose ( Leipzig : Teubner, 1867 ; again 1899 
Friedrich Krohn ( Leipzig : Teubner, 1912) ولفريدرياك كروك‎ 
Morris Hickey Morgan OU) »« (v ترجمات إلى الإنجليزية موريس‎ 
(344 pp. ; Gambridge : Harvard University Press, 1926) 


Frank Granger , Loeb Classical Library  رجارك ولقرانك‎ 
(2 vols, Goambridge : Harvard University Press, 193] — 1934) 


بعض الفيزيائيين والتقنبين اليونان والرومان 
(ó‏ هذ ١‏ الفصل بعض المعليرمات عن رجال انتقلت eel‏ عير الأجيال ( 
مع العلم بأن هنالك من الاستنباطات المامة أو الآلات البسيطة ما تم اكتشافه 
على أيدى أميين من الناس أو على أيدى أناس لم يكونوا يبتمون بالتدوين ؛ 
تأسدل النسيان ستاره علهم . | 
يعر إلى دبوكليس ( التصف الأول من sl ol‏ ف. م.) Dices‏ 
أنه قام ببحث عن المرايا الترقة » وهو موضوع يعود ى أصوله إلى آرشميدس , 
وقد أطلق لقب « الراصد الحوى » على أريانوس ( النصف الأول من القرن 
dt‏ ق. (ue‏ وذلك Tai‏ للبحوث الى قام بها فى هذا Wc dial‏ كاتر 
الرقیب ( (M68 - ۲۳٤‏ ء dle ce‏ على المزيد من ذكره بعد قليل : 
فقد نشر di‏ تركيب للمونة المستعملة فى البناء (mortar)‏ "كنا كان أول من 
وصف ماندعوه اليوم « الحمام (bam — marie) "9. QUI‏ ! وكتب 
أثبنايوس ( النصف UE‏ من القرن الثانى ق.م. ) رسالة قصيرة عن الآلات 
ار بيقيالمستعملة فى الخصار ( الشكل (VY‏ سرد فما منشاً بعض هذه الآلات . 
وإنه لمن الممتعم أن يصار إلى مقارنة هذه الآلات با ورد فى الكتاب 


العاشر من مۇلف OU Eus‏ 


E‏ ا م 0 مد 
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DE M ACH INI 5 


OW iu quidem licet hominl 
qui de machinis fcribit, ampliffimse 
Marcelle, memor fui przccpü Dclphici, 
ut pote divini, quo emur, ut ten. 
pori parcamus, Illo enim fere univerfo fi 
ne parcimonia abucimur ad hu- 
jus vitz heceifizates : عد‎ pecurdarum qui- 
dem , & cxterarum rerum, qux preciofir 
cle nobis videntur, aud levem curam 
ac follicicadinem gerimus, [ Sed Anti- 
quoram incumbamius libris, & nofinec- 
ipfos paululum intendentes non infeli- 
citer gnYcniemus ; ¢ ab alíis inventa fa- 
cile accipiemus, ] Tempor! vero, quod 
murabile & Buxum cít, nequaquam par- 
cimus, cum zamen finis cjus in prom- 
ptu fir. Idque eum natura dici quidem 
atrribuetit vittutem, quo ea quz ad vi- 
tam utilia funt opéremur; nocti vero fom- 
num affignaverit, fed eum ómnino ممع‎ 
vcm, Is enim qui folus Poet nomen 
meretur, fomnum , qui nobis a Diis ad 
corporis quietem conceffus ell , coca موص‎ 
عق‎ capere non finir: adeo ei curs fuit, 
ne mens longo remporis fpatio otiofa مك‎ 
(ct. Hi ¥ero qui nuncfcribunr, aut مضعم‎ 
ceta nobis tradunt, etfi urilitatis gratta 
id facere videantur, tamen adeo proli- 
xe fcribentes, in fezmoribus minime nc- 
ccílariis tempus eonrerunr, ur tulcipli- 
cem ertditionem fuam oftencent, Libros 
enun exceflibu: plenos nobis relinquunt t 


الشكل vi‏ - صفحة الفلاف لرسالة أثيدايرس Atheaaios‏ ( المت الا من القرن dB‏ ق . م .) 


:* کی‎ A zs, Im d 4ف‎ 


EON pini" ales mu vef uu 

pes HOLA AFL, c CE AR مث‎ 
Mafia, ugar AeA Lur 
tie, ES ly al pps uae EEN 
quifiaf oc st يزيم لبود ا الوا عليز‎ at. 
hu جنال بوك‎ cis (9d ger دمل مر‎ Dig Aetius, 
Ce EC O 2 7 auus ueni spiri) m- 
Ana, d اع ا‎ quas 
تله‎ maiori suDec. | Sos et anie F agno مدهي‎ 
asado euge x, adoi t ganpór Grrrl 
وج‎ aura, علا‎ dod xue pin dp, رد‎ ap dur 
falas emg. i aei tla 
T 24 ire, É fid, aptistudp, d Angl $ 
mies S om d quos pr B ست نماك ؟ عو فار‎ 
pira وسألؤسا‎ tls «مشور ىد‎ a) vt F ce € 
Bia ,ويرام «مد‎ Ugyer rs, ديظ‎ mpm 
arsed. 7) piles x, tir dixis العو لمحم‎ 
7 A Grm sod hal وقح‎ arava Spir TE 
OUR THE YPN rite iN? 62; Erw mid 
dec) miles opimo, F ph Gp 
بيو الورك‎ I vou أه معو‎ 3 5geternis 4,3 
tipa errs pird d alias eins, تسبل‎ 
TH ao^? cya dr, ودج أء تمعن‎ oA ea itt, 
sis علا‎ Aia enionn Aris xs lara oxo Ted 
prcocinqiua T (e r Roopa مز دلج هه‎ 
Gang ymo dalyrns, Asmin Ta eA, 

*Poliorcetira, 
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1 e«terces mathematici fPapgs, 169031 SL, NI M. Thevenot $5.3 


| v 
(ho mechanicos) بالميكانيكى‎ ) e ولقب كاربوس الإنطا کی ) جھول الترار‎ 
* Chrobatcs? وقد انحر ع نوعاً من الميزان الذى يستعمله البناعوت دعى‎ 
. C وقد ذكر ثيب ون الإسكندرى ( الصف الشسانى من القرن الرابع‎ 

أن هذا الميزان يشيه الآلة المدعرة Alpharion‏ ء أو الآلة المدعرة diabetes‏ « 

أما الآلة المدعوة diabetes‏ أو libella‏ فقد اتترعها تيودوروس الساموسى 

) القرن السادس قبل (oou‏ ذا lee‏ من als‏ قداى المصريين من 
الأسرة العشرين ( ٠١4» — ١7٠٠‏ ) إن لم يكن قبل ذلك . وعلى كل 
فإن هذا الاختراع عبارة عن تطبيق ميدأ الحيط المتقل بالرصاص فى سبيل 
تسوية c Oba‏ وهو يشكل مثلا Eel‏ ضرورية (إذ من غير الممكن أن 
يصار إلى البئاء دوا ) cene‏ مراراً وتكراراً . وقد لا ass‏ الاختراعات 

اللاحقة إلا نقلا عن الاخحراع الأول الأصيل » غير أن هذا de Ob‏ درجة 
من البساطة تجعل من المعقول له أن يخترع المرة تلو المرة*““ , 

Ul‏ فما ales‏ بالأرصاد الحو x‏ فإن القياسات ق هذا cuts dil‏ خلال 

o^ أنهما‎ c onm T الأول قبل الميلاد على يد' بوسيدونيوس ورجلين‎ oa 
dil c نلکی‎ db مريديه » وكان الأول يدعى كليوميديس » وقد اشہر‎ 

يدعى أسكابيودوتوس . أما كلروهيديس فقد قام بدراسة ظاهرة الانكسار 

(refraction)‏ با فى ذلك الانكسار الحوى ع ی حن وضع أسكلبيودوتوس 
رسالة قصيرة فى اللدركات الحربية (tactics)‏ مزينة بالرسوم ولأشكال . وقد 
انتحل كلوديوس إيليانوس( التصف الأول من القرن الثالث ) هذه الرسالة 
لنفسه c‏ إلا أن نصا الأصلل قد وصل DUE‏ 

ولا يشكل هذا كله شيا ذا قيمة كبيرة c‏ فإن شير ما جاء فى عيال 

العلوم النظرية لم يأت عن طريق اليونان » بل قام به رومانيان US‏ باللغة 
اللاتينية وعاصرا الشاعر فيرجيل » وما فروقيس > وفارو ( وقد ضاعت Ulf.‏ ( 
على أن خير ما أنجز إطلاقا لى يكن ما تم عن طريق الكتابة بل ما قامت الأيدى 
بصنعه ‏ فقد كان العصر عصر ازدهار عظم لمشروعات البناء والأشغال 
العامة الضسخمة الى سنعرض lel‏ فيا di‏ . 


rw 


الأشغال العامة 

: Andi Vul 

تحتبر مدينة برجامة حير عوذج المدينة اليونائية » فقد بيت ف موقع Qu‏ 

فى LAT‏ الصغرى على بعد خحمسة عشر ميلا من الشاطىئ > وعلى خط العرض 

الذى تقع عليه مدينة ليسيبوس تقريباً . وف ذلك الموقع oko‏ ثلاثة أنهر كما 
يقوم بالقرب من الأودية الحميلة تل شديد الانحدار . وقد شيد سادة البلد 
قلعة على رأس هذا التل محيث يسيطرون CIS‏ على المناطق الحيطة به . وتم يثاء 
المديئة المتخفضة ندريجياء أما عصرها الذهى فكان هو القرن الثانى بعد الميلاد 
( أى بعد الإسكندرية بقرن) بعد أن تفاب أهلها على (Gau) P c JUI‏ 
الذين يعدون أشد منافسهم خطراً » وتمكنوا بالتالى من العناية باقتصادياتهم 
ead,‏ على نحو يؤمن الازدهار بشكل جدى . ولاق الحاليون أول اندحاراتهم 
عام YVY‏ ق.م. على يد أنطيوكس الأول EM‏ (سوتر ) > ملاك سوريا 
السليوكى ثم مرة أخرى حوالى عام ٠٠١‏ عل أيد أتاللوس الأول المنقذ الذى 
كان أول من اتخذ لنفسه بعد ذلك لقب ملك برجامه ثم اقتطع جرا كبيراً 
من مملكة السليوكيين وضمها إلى ملكه الحديد . ويدأ بعد ذلك مغازلة Aye‏ 
بالخاطر مع روما . وين كانت غريزته السياسية ضعيفة فإنه كان بالمقابل 
نصيراً وراعياً كبيراً للفنون والأداب c‏ وقد أراد لمديئة برجامه أن تبارى الإسكندربة 
فأوكل أمر بناء عاصمة ملكه إلى مهندس ds‏ صمم UE‏ العامة wu‏ 
تشاد على ارتفاعات iab‏ من جاتب التل بشكل تنجل فيه Mee, y‏ الكاملة . 

وقد بدأ عصر ual‏ فى المملكة أيام أتاللوس الأول ( 1941 — ۱۹۷ ) 
ووصل إل ذزوته فى أيام ابنه وخليفته ias . (CU — MV) del aes‏ 
على ذكر Jie Yi‏ الفنية فى الفصل السابع والعشرين . | 

وقد كانت مدينة' برجامة من أجمل المدن فى عام OUI‏ . ومن Us‏ 


Y 
الزائر بالقدر الذى تسرعيه‎ CAL شبكة مياهها المثقنة الى وإن نم تكن تسترعى‎ 
der كبرى » فكان الماء النابم من‎ dal كانت ذات‎ ic مبانيها الحميلة » إلا‎ 
بسحب فى أقنيسة عبر الأودية حى يصل‎ (Madaras — dag) ماداراس‎ 
سطح البحر ) . وقد كانت‎ dà تقرياً إلى مستوى القلعة ( ۳۳۲ ميراً‎ 
أنابيب الماء طويلة جدأ » كنا أنه من امحتمل أن يكون الضغط الداخلى فا‎ 
gud كيلو جراما‎ ٠١ إلى‎ Y جوا ( أى حوالى‎ ٠١ قد بلغ من 15 إلى‎ 
« الم ) وقد بقيت اللمجارة اخيرفة الى كانت الأثابيب تمر خبلالها‎ - eM 

إلا أن الأثابيب de‏ ترجد معها › ولسنا ندرى أكانت من رصاص أو 
من برونز» هذا ولا تزال بعش الأنابيب الفخارية موجودة exa £A b c‏ 
ويتراوح قطرها من ستة سنتيمرات إلى تسعة . 


عام الرومان : 

لم يكن الرومان من عظام البناتين للمعابد والمسارح والملاعب وأقواس 
النصر وغيرها من النصب فحسب e‏ بل Mis‏ كذلك للطرق ويجارى المياه 
وابكسور والمراى' » وعلينا أن نكتى من هذه ببعض الأمثلة . 

قام أميليوس ليبيدوس «أميليوس VS) ual‏ من الموظفين المسكولين عن 
الرياضة والآمن والأشغال (oras‏ * بتشييد سوق روما التجارية عام 144 . 
وقد كانت هذه السوق Ts.‏ نجاريًا أو مستودعاً لما تحمله السفن الراسية d‏ 
روما من ge‏ . أما هرمودوراس السلامیسی الذی اشہر ق رها إبان 
التصف GUIE‏ من القرن GUI‏ قبل 75900 > فيعود الفضل إليه ف بتاء 
الأحواض ULT‏ وغير ذلك من الأبنية والنصب . 

وقد جرى Cad‏ المستنقعات الواقعة إلى cayo‏ رمما (The Pontine marshes)‏ 

dl‏ عام Vv‏ ق.م وكانت هذه تمتد من (Netuno) kj‏ إلى تراكينا 





هذه قرب ترجمة بالعربية للوتليفة الى وردت تسميتها فى التص الإنجليي بكلمة "ملقامد" 


"Vo 
کا أن عرضها كان يراوح‎ Tous بلغ حوالى الستين‎ Vbi (Terracina) 
وقد ! كتشفت بقايا شبكة‎ . TAS من ستة كيلزمترات إلى خمسة عشر‎ 
تصريف مياه هذه المستتقعات , وت علية التصر بل بواسطة الأقنية المكشوفة‎ 
وكذلك بواسطة الأنابيب وزرعت الأراضى امحففة بعد ذلك كا أن بعض الرومان‎ 
ولتق الإهمال عملية التصريف‎ . gia بالحقول‎ able ابتنوا لأنفسهم فيلات‎ 
élu فتشكلت مستتقعات جديدة وانتغرت الملاريا‎ Ue; ls هذه بعد‎ 
بالتاس وتجعلهم يعزفون عن السكن فى تلك المنطقة الى ظلت مهملة إلى أمد‎ 

قريب . 


وقد قام الرومان بعملية تصريف رائعة بعد ذلك يقليل ( حوالى عام ١١4‏ 
ق (ie‏ وذلك فى أواسط وادی نہر البو فى پاڑکیس ٠‏ 


ul‏ فا يتعلق بالقنوات الائية (aqueducts)‏ فقد أو ردنا فى اللفصل السايع 
Go,‏ موجزاً لأقدم قناتين رممانيتين (YAY ) (Aqua Appia) 8E3 › U^‏ اة 
Anio Vetus‏ (1/7؟) . وقد ازدادت الماجة إلى الماء باتساع رقعة المديئة 
pu‏ المزيد من هذه الأقنية وقد أمر الحا كر كوينتوس مارکیوس ريكس As‏ 
قناة Aqua Marcia‏ عام ١45‏ وقد الى العمل فما عام ٠٤١‏ , هلا 
كان ab‏ الفن QUU‏ قد تأصل فى ذلك الحين فإننا a£‏ أن هذه القناة 
تتفوق بكثير عل ele‏ من الناحية الحندشية ؛ cus VES]‏ بمواد وأساليب 
جديدة واشتملت على جسور جميلة وقناطر مرتفعة » ولا كان أكبرها قد شيد 
فوق سطح الأرض فإن هذه القناة تعتبر أول قناة « معلقة » d‏ مرتفعة المنسرب ؛ 
فى روما القديمة . وقد بلغ طوها نسعة وخسين ميلا إلا أنه جرى تقصير هذه 
المسافة بعد ذلك إذ استعيض عن الأقنية الطويلة الى تنبع التفاف الأردية 
بقناطر تنقل الماء عبر .الأودية نفسها . وتحديد تاريخ إنشاء هذه الأقنية أمر 
وی کتحدید تاريخ الكاتدرائيات f‏ إذ أنه 3s. ol oe‏ تاريخ بدء العمل 
وتاريخ £9 منه Ule c‏ بأن هذا الفراغ ليس CAE‏ « وإذا حن Ui‏ 


Y" 


على سبيل المثال » جسر الذئب وهو أحد الحسور فى قناة مرشيا والذى يحمل 
الماء فوق قناة أعرى تدعى أكرا رسا » a£‏ أن هذا ابلسر عيارة عن بنيان 
ضر طوله o‏ قدمآ وعرضه سبعون Cb‏ عند قاعدئه > کا يبلغ ارتفاعه 
الأقصى مائة قدم » وقد جرى ترميمه مراراً عديدة » ما دعا الدكتورة فان ديمان 
إلى القول بأنه يشكل يحجارته وخرسانته خلاصة تاريخ الرمان المعمارى ٠‏ 
لا يقرب من تسعة قرون . 

وقد بوشر بأقامة قناة رابعة » Nest‏ عام ٠٠١‏ على منسوب أعلى من 
قناة مرشيا » وإنما باستيعاب أقل » وكانت الغاية مها جر المياه من هضاب 
ul‏ > ولا كانت هذه المياه فاثرة الحرارة سميت JUI‏ باسم تيبلا tepula‏ وإن 
أسوا ما فى الأمر أن هذه المياه ل تكن صحية . 


وی عام Y‏ ق.م. أناط مجلس الشيوخ باركوس فيسبائيوس أجريبا 
مهمة إصلاح وإعادة تنظ اللأقنية القدعة . فبى قنتاة جديدة دعيت s‏ 
يوليا على شرف القنصل بوليوس قيصر أوكتافيانوس ( الذى أصبح أضمطس 
قيصرعام لالاق.م.) . ثم عمد أجريبا إلى إعادة تنظم قناة تيبولا وضم قسماً 
من جراها إلى #رى قناة يوليا . وقد شيدت قناة يوليا ى معظمها من الحرسانة 
بدلا من الأحجار Esc‏ الغالية العن . 

وف عام 19 ق.م. بدأ أجريبا بإنشاء شبكة أقنية جديدة بحر المياه إلى 
الحمامات العامة الى كان هو نفسه قد قام يبناتها . وقد بدأ انسياب الماء 
قى هله الشبكة يوم عيد الالحة فستا ربة JJ‏ فدعيت القناة فيرجو 
c‏ نسية إلى العذارى كاهنات ربة التار QUE‏ بقمن عراسة المياه المقدسة 
كنا يقمن ide‏ النار المقدسة LAT‏ . ويقع منبع مياه هذه القناة على 
بعد تمانية أميال فقط من روا إلا أن تكوين الأرض تطلبالكثير من النحتبات 
الأمر الذى جعل طول القناة الفعلى يصل إلى أربعة عشر ميلا . 

وق zi‏ العصر الذى نحن بصدده أمر أغسطس ببئاء قناة Gaul‏ 


۹۷ 

LJ LA‏ إلى رة unc‏ حيث تستمد هذه doe E‏ وقد بلغ 
طول هذه القناة حمسة وعشرين ميلا والمرجح أن تكاليفها كانت باهظة جد 
خصوصا ,أن الغاية مها لم تكن سوى جاب الاء بوفرة ليمكن إخراج 
معارك حرية مثيلية وقد كانت هذه المعارك تقام فى حابة الملعب بعد أن يفاض 
tue‏ الماء edd‏ الغاية من شبكة معقدة من الأنابيب وانمابس A‏ كانت تقام 
اا عل البحيرات الاصطناعية . وقد استعملت قتاة ألسييتيتا did‏ مرة 
عام Y‏ ق.م. لدی افتتاح معبد مارس المتتقم . فى ذلك التار Ty no‏ أغسطس 
معركة بحرية عثيلية فى حوض خاص حفر مده المناسبة وبلع طوله ١8٠٠١‏ قدم 
وعرضه ٠۲١١‏ وأحاطت به حدائق مترامية الأطراف d QM Ul c‏ هذه 
المثيليات فكانوا على غرار المصارعين » أى من الجرمين والمساجين والمتسولين 
الذين لم تكن تعلق على حيامهم QoS UM‏ 

ونتشابه قنوات ألسييئينا ub‏ وفيرجو فى LT‏ تكن ied‏ على أحواض 
التصفية c‏ لذلك كان الفائض من مائها » والذى لم يكن Ue‏ لغرب c‏ 
يذهب ارى المزروعات . 00 

db‏ تكن شبكات توزيع المياه مقصورة على برجامه وروا بل وجدت 
فى عدة مدن أخرى حى إنه لیکن لنا القرل بوجود هذه الشبكات فى كل 
مدينة روانية كبيرة . فى أليتريوء. 180 مثلا وجدت شبكات مياه وأقابيب 
تصريف تعود إلى e rele‏ ق.م. أنشأها بتلیانوس فار یس (Betilienus Varus)‏ 
y‏ كا يستدل من التقوش (ld‏ . هذا وقد استعملت السيفرنات وكان الماء 
يسقط من ارتفاع يزيد على St‏ مير » ما أن بعض الأنابيب صنحت 
من الرصاص بقطر يبلغ عشرة سنتيمرات سمك يراوح بين ٠١‏ ميليسرات 
و ه" مليمراً . وقد وجدت بقايا أخرى من شبكات الياه الرومانية فى ليون 
e Jb‏ سانس وباريس والتيب وفيان وسيراسبورج ومتز ومايئز وكولون 
وقيينا . | 

ويعود تاريخ قثاة طرقوئة'؟؟) إلى أوائل العصر الإمبراطورى « 055 Usb‏ 


YAA 
: هذه القئاة أحد الوديان على جسر‎ ELT Mun 
عشرة قنطرة والعليا م نخس عقر ين‎ Mi en 


وكان جسر ہر اجار (Pont du Gard)‏ الذى بی عام 18 ق.م. يشكل 
جزءاً من شبكة مياه مدينة نم الى بلغ طوطا ما يقرب من خسين كيلومرا . 
ومصمم هذا اسر غير معروف إلا أنه شید عندما كان اجريبا فى نم ا کا 
لبلاد ابال وهذا امسر مبى من ثلاث طبقات تتألف كل منها من أقواس 
مستديرة فى الطبقة السفلى مها ستة أقواس كبيرة ( قطرها الأقصى 4" مرا ) يلل 
ذلك عشرأقواس أصغر من ذلك ف الطبقة الوسطى وعدد كبير من الأقواس 
الصغيرة ف الطبقة البلا“ , 


«2 من قنوات جر الياه‎ Lud oe كانت هذه ابلسور تشكل‎ a 
فى ذلك الحسور البرية الى كانت تسهل مد الطرق عبر الأودية . إلا أن‎ 
أمر يتطلب وقتاً طويلا . وقد كان أول جسر‎ xiu JI): تعداد الطرق‎ 
روما هو - جس أمبليوس الذى ی عام ۱۷۹ من أكوام من الاجر‎ d حجرى‎ 
حشى وقد أضيفت إلى هذا ابلسر أقراس حجرية عام 1417 ق.م.‎ tle يقوم‎ 
وها الحسر هو اليوم جسر القديسة ماريا فى روما » ويدعى أيضاً جسر‎ ( 
. (Ponte Rotto روتو‎ 

وش عام ۲۹۲ شيد معبد لاسكلبيوس de‏ جزيرة d‏ نهر التيبر ووصل 
ما بين الحزيرة وضغى الهر جسران أعيد بناؤشا فيا يعد من Ub c nul‏ 
ger d‏ فابر يكيوس (pons Pabricius)‏ أعيد e$t‏ عام 1 rc‏ وكان 
محمولا” على قوسين يبلغ ارتفاع الواحد مهما خسة وعشرين مثرا » وثانيهما جسر 
كستيوس (pons Cestius)‏ الذى أعيد ats‏ ی عهد الإمبراطور تيبريوس . 

zi‏ طراز آخر هو اسر الفشبى المؤقت ( الشكل (ver‏ الذى أقامه 
قيصر عبر بر الراين عام هه ق.م. والذى يصقه فى كتاب و الحرب ابحالية › 


Y"^ 

al) — De bello Gallico‏ الرأبع » ص ١5‏ — 4( وقد كان هذا أول 
جسر iym‏ من هذا المقاس أما الموقم الذى امتد فوته فليس معروا بالفبط 
إلا أنه يقع فيا بين مدينى اندرناخ وكولين . كان هذا الحسر يتألف من 
مساند حشبية ( تشبه الواحدة Va‏ الحصان etl‏ ) نقلت إلى أمكتها براسطة 
عوامات . وعندما كانت العوامات تبلغ المكان المعين كانت أرجل المسائد 
تدقع فى قعر الور ثم تضاف إلا أرجل أحرى لتقويئها مع الخاذ الحيطة اللازمة 
لوقاية الحسر من تأثير تيار الور . ويختم قيصر وصفه الواضح ببذه الكلمات 
« لقد أنجز العمل فى عشرة أيام ابتداء من يوم جيم الأخحشاب إلى اليوم الذى 
عبر اليش فيه الهر» . 

وإذا نحن Vas‏ بعين الاعتبار أنه لم تكن لهذا الجر سابقة مائلة > 
lol,‏ نا بعين الاعتبار eS‏ عرض op!‏ وتمقه وسرعة جريانه والمهلة القصيرة 
الى أنجز العمل obe‏ أدركنا أن إقامة هذا o‏ تعد Dm‏ عملا مدهشاً . 
وهلا مما يساعد على تفسير ما كانت عليه جيرش ole JE‏ من القوة فى uam‏ 
Td‏ والى كان مردها إلى قوة الأرادة لدى القادة العظام من م على شاكلة 
قيصر » وإلى ic o‏ الحنود وانضباطهم coe c‏ وليس d) 6T‏ توافر 
المهرة من المهندسين . 

وقد كان من الضرورى أيضاً أن يجرى حفر القئرات c‏ فكان Ul‏ حارج 
إيطاليا القناة المعروفة باسم فوسا ماريانا ( سمیت enl‏ جايوس ماريوس € 
Yee di‏ — 85 ) الى حفرت عام ٠١١‏ نى a‏ نهر الرون لتأمين الملاحة فيه . 
فرجود دلتا فى نہر ما أمر يؤدى أحياناً إلى إغلاق هذا البر فى وجه الملاحة . 
لذلك فإن بلوغ حوضه الأدنى مرهون بالقيام ببعض الأعمال اهندسية ( كحفر 
القنوات وبناء السدود) » يمكن أسياناً إجراء هذه الأعمال المندسية الإإصلاحية 
على الهر نفسه » وهذا ما dé‏ الرومان لتحسين إمكانيات الملاحة فى 
بر الراين ولغايات لم تكن x AE‏ بقدر ما كانت عسكربة . وقد أنشنت ماكز 
وتحطات للملاحة فى rnb‏ وكبلئز وكولين U‏ توصل oed‏ إلى تقادى 


YY* 
قعر الور عن طريق بناء « أرصفة € على جانبيه » وذلك فى‎ P SV 
. ق.ع ولا با. م.‎ V الغئرة ما بين‎ 

وكان بناء الطرق y E‏ يم لغايات عسكرية فالمقام الأول . ويصدق 
هذا القول بشكل أرق على المراقف الى coul‏ أكرها لتأمين مصالح 
الإمبراطورية العسكرية ومديتة طرقوئة مثل على هذا فقد ازدادت اللحاجة 
إلى الأعمال الهندسية بشكل ملحوظ إبان حك أغسطس » حين أصبحت 
هذه المدينة عاصمة لأسبانيا الشرقية وأصبح ميناؤها مدخلا لتلك المقاطعة . 
كذلك أنشأ أجريبا عام ۳۹ ق.م. مرفأ عظيماً فى باياى (Baiae)‏ بمحاذاة 
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للشكل ۷۲ - جسر نهر الار - S‏ رومائية الشكل Yr‏ ريم فى طبعة Fra Giocondo‏ 
جنيت عام ۸ ق .ع . على ہر الخار Commentaries. 234051 del)‏ الطبوع والندتية 
ديافد جر (E‏ بالقرب من مدينة نيم , عام 7 يبين &AS‏ إقامة جسر Je ad‏ 


. الراين حرا عام ٥ه ق . م‎ m 


فغذ ” 


ناپلى إلى الغرب وقد سى هذا M‏ ميتاء يوليوس >وذلك تكر يما urs diss‏ 
sb ud‏ استيا »> مرفاً روما القديم c‏ فل تدخل التسسينات عليه إلا فبا 
بعد . والملاحم فى عبر التيبر كانت تتطلب مراقبة مستمرة جى Ve]‏ كانت تركل . 
إلى موظفين قضائيين ختصين کا يدعوت Curatores riparum et alvei‏ 
Tiberi‏ ( أى القيمون على ضفى التيبر وقعره ) . وقد Vl‏ هير رديس. 
الأكبر مرفا قبصرية!!* مما زاد فى أهمية هذه المديئة من الناحية التجارية ع 
وكان هی قد وضع eU‏ بنفسه عام ۲۲ ق.م. » وأطلق ele‏ اسمها تكرعاً 
لأغسطس. وقد استغرق بناء الميناء عشر سنوات وافتتحه هیر وديس عام 4 قه.م. 
وهر العام الثامن والعشرون لتوليه الملك . وقد استعملت كتل ضخمة من 
الأحجار لبناء هذا المرفأ كا بثيت حواليه و أرصفة » متيئة » وجدران مرتفعة ع 
وقامت تزينه الأبنية الحميلة وماثيل بطولية لأغسطس وروما . 


السيول المشتعلة : 

لنعد الآن إلى إيطاليا c‏ إلى بقعة يتاح لنا مها مشاهدة الكثير من Ve‏ 
الطبيعة ty‏ من بدائع الهندسة الرومانية »وأعى بذلك منطقة السهول المشتعلة ° 
الواقعة على شاطئ البحر إلى الغرب من مدينة نايل ى سبل كامبانيا (Campanis)‏ 
isl‏ » ححيث أخحرجت الطبيعة الكثير ما تى جعبجا من غرائب فكان e]‏ 
برى الحمم الركانية المشتعلة بشكل دام . وكذلك ينابيع المياه الخارة ولياه 
المعدنية والداخنات gs (fumatoles)‏ الكر يت والهزات الأرضية uev, c‏ 
الذى يغؤص تدريجيا فى مياه الحليج »> وإن لم تكن هذه الظاهرة نحدث 
de ds‏ بين ad.‏ كان فى هلا المشبد أغرب ما يمكن المرء أن بعلم به 
- غرائب جهلمية E‏ مت زج بها جمال Sid‏ من ساء زرقاء وخر ضساحلك 
وخضرة غر يرةء ومن أزهار زاهية وفوا كه شهية وفيرة من تين وزيتون وتربة . 
وقد اعتبر هذا المكان Laus‏ لأسباب ثلائة . خقد أنشأ اليونان ببلدة كرما ٠*٣٠‏ 
فى تلك البقعة أول مستعمراتهم. الإيطالية حوالى عام Vor‏ ق.م. وقد بفيت 


يفف 


٠ AE مهلا حا‎ Os Jis (Etrucam) للإتروسكيين‎ edi كيماى‎ 
. خلال عدة قرول‎ PRIN 


Kies كوماى قامت أقدم عرافات إيطاليا وأشبرهن بإعلان‎ d, 
أن يزور الكهف الذى كانت غارس فيه‎ TEE UNTER 
عرافة کریای من كاهنات أبوللون كنا كانت مع‎ cul) . طقوسهاة؟*»‎ 
«Opa غيرها من العرافات وسيطة بين الناس والجهول بما يقابل نبوءات‎ 
أو بيثيا الدلفية!**» . وكانت هولاء العرافات يفعلن كما يفعل الوسيطون‎ 
بهم الال فيتلفظون من خلال نشوة الغيبوبة بنبووات يمكن‎ deb عندما‎ 
grado فيه‎ V. للبارعين من الساسة أن يفسروها إا فيه المصلحة العامة ع أو‎ 
على أوراق‎ Visi الشخصية. ويقال إن عرافة كوباى كانت تدون بعض‎ 
مهب الرياح» إلا أن هذا لا يتفق‎ d VES السنديان (أو النخيل) ثم‎ 
. فى كتب نخاصة بها‎ able lei مع وجود‎ 


dies‏ إن تاركو ينيوس الرفيع المقام Superbus‏ ( المتوق حوالى عام 
٠ه‏ ق.م. ) قد استطاع الحصول على كتب النبوءات هذه الى أرسلت عندئذ 
إلى معبد جو ببتز كابيتولينوس للحفاظ علہا وحراستها من قبل كهنة ينتدبون 
Ceo‏ لمذه الغاية ( المعروفين بالتسمية duo viri sacris faciundis X135‏ 
وقد زيد aote‏ إلى عشرة » Usb‏ إلى خسة عشر UU.‏ وين المرجح 
أن هذه الجموعة القديمة كانتتشتمل لا على clas‏ عرافة كوماى فحسب 
بل كذلك على نبوءات سالفتها عرافة اريثراى d)‏ أيونيا المقابلة jl‏ يرة خيوس) 
وغيرهما من العرافات. وقد أضيفت إلى المجموعة نبوءات أخخرى بالتدريج € 
وكان مجلس الشيوخ فى حالات الطوارئ القصرى يأمر ممع الكهئة اراس 
أن يستشير وا الكتب المقدسة ويفسروا ما فبا » وكانت نتبجة التفسير على 
العموم اعتاد شعائر خاصة هدفها التكفير عن e]‏ أو تفادى S‏ . وقد فقدت 
المجموعة بكاملها فى الحريق الذى di‏ على معبد جوبيتر عام AT‏ ق.م. 


TY |‏ 
وقد Cus"‏ هذه التبوءات بالشعر ME‏ ( من الوزن السداسى ) وكانت نشكل 
eir‏ للدين d‏ والعبادة اليرئانية ى عالم الرومان . 


وشكلت بسرعة » بعد عام AY‏ ق.م. » مجموعة جديدة أخذت من معاد 
عديدة ف جميع بقاع العام OUI‏ » فأدى ذلك إلى الحصيل على عدد كبير 
جد ا من النبوءاث جعل من الضر ورى إجراء عملية انتقاء لها > وقد أمر أغسطس 
قيصر بإحراق حوالى ألى نبوءة انضح أنها مزورة . 

وتوافر بالتدريج ضر بان من النبوءات » Gl‏ ٠ا‏ أعلنته العرافات القيقيات 
وثانيهما ‏ وهو الا کر lae‏ م ما نسب إلى عرافات cis‏ كعرائس الشحر. 

هذه النبوعات الثانية أسلوبا أدبي واضم المالم أحذ به إلى نماية العصور 

icai‏ وظل خلال العصور dei‏ . وقد كان هذا الأسلوب يونائياً مع 
عواولات لاتينية كانت تقلده بين الفينة والفينة أشبرها (Ecloga quarta) Ol»‏ 
elut‏ فرجيل الذى نظمه عام +١‏ ق.م. وإلذى يدور موضوعه حول نهاية 
العام ( أو حول عصر ذهي dx‏ ) . 

Ul‏ النبوءات الى وصلت عن طريق العديد من طيعات القرن السادس 
عشر فهى حتما مشكوك نى صحببا وإن جاء سبكها بالطريقة التقليدية » 
أى باستعمال الوزن السداسى colo dl‏ التأبدة والغموض الحتشم . وقد استمر 
تأليف هذه النبوءات إلى القرن السادس بعد الميلاد وحى بعد ذلك التاريخ 
وكانت SUE‏ منها إما سياسية c‏ وإما تتعلق بيوم القيامة » وإما بكليهما 037 
كا كانت c‏ إلى كسب » (oii‏ إلى bali‏ أو المسيحة . ونظراً 
لا كانت هذه Jes E‏ ورة تتمتع به من رواج فإن القداتى من العرافات cll‏ 
كانت تنسب cp)‏ هله m‏ أعطين من الأهمية ما aal gie‏ الأنبياء 
ف التوراة . وقدأ كان لمؤلاء العرافات تأثير كبير نى الفنون والآداب > epa‏ 
ى عصر الهضة ¢ فكن يصورن إلى جانب 33 oe d‏ كبير من الليحات 
التزييئية c‏ وخير مثال على هذه (والأمثلة عديدة) ما قام به ميكيل أجلو 


YVÉ 
وما رسمه‎ € (Yo ۔‎ ۱٥۰۸ ( من رسوم فى كنيسة السلستین فى الفاتيكان‎ 
, 04 ) Santa Maria della Pace imi راقائيل ف‎ - 

Oracula sibyllana وأول طبعة من كتاب نبوءات العرافات‎ ١ 
وظهرت اللرجمة اللاتينرة‎ ) ٠٠٤١ c dj)  (Oporinn) نشرها أوبورينوس‎ 
بازل‎ d اللاتينية كذلك‎ GU ولطبعة‎ ) ٠١٤١ — Yoto ) Lal diu ف‎ 
القرن السادس عشر ومن بعده‎ d cb هذا وقد ظهرت عدة‎ , (1060) 
) ۱۸۹١ CUu ( Aloisius Rzach ومن الطبعات الحديثة للنص الیرنانی ما نشره‎ 
نص‎ M.S. Terry وقد ترجم‎ ) ۲ Ci) Johannes Geflcken وكذلك‎ 
(M38 إلى اللغة الإنجليزية ( ۲۹۲ صفحة » ليويورك‎ Rzach 


551 أرى بحث أوجستين بوش‎ V أفضليحث عام فى هذا الموضوع فهو‎ Ul 
(La divination dan l'antiquite) ىكتابه تاريخ النبوءات فى العصور القدعة‎ 
s ی‎ )18485 — MAVA > Leroux € أربعة أجزاء » باریس‎ ( 
أما بالنسبة لمؤلف‎ c إلى 95؟؟‎ ٩۳ منه ) ۱۸۸۰) وق الصفحات من‎ dil 
ادعو و العرافة وعودة‎ Henri Jeanmarie cts e 7 Éclogue فرجيل‎ : 
صفحة ء‎ 15* ) LaSibylle et le retour مل‎ P Page d or 0 العصر الذهرى‎ 
: وفيا يتعلق بالبرءات الهودية يراجع‎ ) ۱۹۳١ 6 Leroux € باریس‎ 


Alberto Pincherle; “Gli oracli sibillini giudaici ; Orac. SibylL, LL. 
III — IV — V (178 pp. Rome : Libreria di cultura, 1922) 


وهو ترجمة إلى الإيطالية مع تعليقات وشروح ) . 

وما يزيد فى رهبة « السهول المشتعلة » لدى تفكير العامة وجود السولغاتارا 
(Solfatara)‏ الى jS‏ بالخراب + وی فوهة بركان راكد Vi U e‏ موقم رة 
أفيرنيس (Avernus)‏ » وهى غيرة عمرقة الغور le‏ بها طبيعة كثيبة . وكانت 
الروائح iud]‏ المنبعئة Ves‏ أساسا للاعتقاد السائد بأنها على اتصال مع العام 
السفل ( ويصدق هذا إذا اعتبرنا VT‏ بجيرة بركانية فى أسفلها فوهات لتصريف 
الغازات الكبريتية OD‏ 


a 
والسيب الرئيسى لاعتبار هذه المنطقة مقدسة يعود إلى أن الشاعر فرجيل‎ 
قضى فبا شطراً من حياته . فى الكتاب السادس من الإنيادة يتغى الشاعر‎ 
ونحن عندما نتجول تى منطقة‎ . ab بالعرافة وببحيرة أفيرئوس وبالعالم‎ 
نتجول‎ V] tp c عدة سنوات‎ da السبول المشتعلة » كا أتيح لى أن أفعل‎ 
ق.م.‎ M معه ونستشعر وجوده معنا طيلة مكوثنا. ولدى وفاته فی برندیزی عام‎ 
ch cu) d جمع رباد رفاته بعد إحراقها وأرسل إلى نايل حيث أودع‎ 
(Via Puteolana) ما بين علامى اليل الأول وميل الثانى من الطريق البوثيرلانية‎ 
ويشار إل يومتا هذا إلى ضريح فرجيل » وکا يبز مشاعر الكثيرين من زواره‎ 
أن يعتقدوا أنه فعلا الضريح الحقيى » كذلك فقد كان مصدر غبطة الكثير ين‎ 
, UU 9l, ji من العلماء الذين بذلوا قصارى جهودم لإثبات صحة ذلك‎ 
وكانت كوباى أقدم مدن المنطقة كما كانت 2 هذه المدن فى العصور‎ 
PEUT القديمة » وهى تقع فى الغرب من تلك المنطقة . وى الطرف‎ 
) غيناء ميسيئيوم الصغير ( ميسيئون‎ E من مرتفع يشرف على البحر نحت المديئة‎ 
فى اليحر‎ ds JH الرئيسى للأسطول‎ sdb حربيبًا‎ le جعل مته أغسطس‎ cel 
الحميل فهر على شكل لصف‎ Puteoli أما خليج بوتيول‎ . dig 
دائرة غير منتظمة تمتد من هيسيئيوم تی الغرب إلى مرتفعات بوزيايبوس ف‎ 
الشرق . وعندما يتجه المرء من ميسينيوم بمحاذاة الحليج فهو عر على‎ 
باياى حيث توجد يتابيع مشبورة . وقد كانت مركز الاستشفاء‎ 
(ub . 05 والاستحمام المفضل لدى علية القوم من‎ 
عدة قصور وفيلات عل التلال الواقعة فوق الشاط؟"“ . عل عسافة‎ 
قصيرة من باياى » وق منتصف الخليج » تقع بوتيول  وعى عبارة عن عستحمرة‎ 
Us وكانت‎ c 144 عام‎ us JU أنشأها آهل كوماى عام ١؟ه ثم استعمرها‎ 
ق.مء‎ Mo ولم بطل عام‎ . C06 Jh بلغ أهمية ملحوظة تحت إدارة‎ ce 
po التجارى الرئيسى للتعامل مع الاسكلدرية‎ S حى كانت بوتيولى‎ 
وعلى هذا‎ . (Delos) يكن أكير منها مستودعاً سوى ميناء ديلوس‎ do » إسبانيا‎ 


۷ 
أصبحت بوتيول مدينة غنية اشتهرت بفنارها » ومدرجها + وتقابانها التجارية 
وفرقة المطاق لدبا والطرقات المتشعبة مها . ومركر البريد فا » وغير ذلك 
من مظاهر الرفاخية Ced‏ . ولقد كان Wil‏ سيا ى دمارها إذ اعملت قبائل 
OUS‏ فما اهب والسلب تكراراً » وذلك عندما أضحت 8$ الرومان 
العسكرية أضعض من أن تسطيع الدفاع عنما . 

وقبل أن نغادر و السهرل المشتعلة » أود أن أضيض ملاحظتين : الأول أن 
هذه المنطقة إلى الغرب من نايل نختلت كثيراً عن منطفة فيز وفيوس الواقعة 
إلى الخنوب الشرق من هذه وقد دمر فيزوفيوس مديتتى بومى وهركولانيوم 
عام VÀ‏ ب.م. ولا is‏ هذا اليركان ناشطأً إلى اليوم. Ul‏ فى منطقة السهول 
المشتعلة . وبالرغ من طبيعدها البركانية c‏ فإننا على العكس مما تقدم  A£‏ أن 
النوائب ل تخل بها إطلاقاً وإن وتبرة الحياة استمرت فما دون انقطاع يذ كر 
ها كانت عليه حيتلاك وا هى عليه اليوم . «التغيير الكبير الوحيد الذى 
طرأ Me‏ مسبب عن غوص مدينة باياى ؛ الى أضحى ابخزء الأ كبر من 
نحت سطح OD‏ 

أما الملاحظة الثانية الى أرد آن Vel‏ فهى أن " لعدريس الآثار ؛ 
ندعى فيلا فيرجيليانا » قد أنشى” منذ سنوات قريبة فق كوماى ويعود الفضل 
فى ذلك إلى ما أبدته السيدة مارى |. رايولا من اندفاع وحرص . وقد أسعدق 
الحظ بزيارة هذا المعهد فى تموز ( يوليو) عام “1461 حين كان يرأسه الأب 
انحر م رايوند ف . شور . فالغاية من هذه المدرسة ليست إجراء البحوث » بل 
لتوفير الإقامة للتلامذة والأساتذة الأمريكيين لمدة شهر يتمكتون خملاله 
من القيام oe‏ آثارية فى بقعة يمكن اعتبارها أكر بقاع العام dis Ji‏ 
إثارة . وهذا أمر له آهميته لأن التلامذة الأمريكيين يفتقرون إلى الفرص الى 
تستح للتلامذة الإيطالبين «الفرنسيين والإسبان وغيره من بلاد البحر المتوسط € 
فهم لا colto‏ کا ينشأ có‏ علىاتصال عاض Co Jis Y‏ بما يحتويه م نآثار 
رومانية ويونانية . فالعالم القديم قد يبدو لمؤلاء الشبان الأمريكبين وكأنه ضرب 


YY 
إلا أن شبراً كاملا بعيشونه فى منطقة السهول المشتعلة وى تاب‎ c من الخيال‎ 
Qs, القديم . وقد‎ dul أعمق‎ Cus um OU ومنطقة فيز وفيوس كفيل‎ 
, هذا أكر تنقيفا لم من سنين عدة يقضونها فى مراجعة الكتب‎ 
كبيراً من‎ has وبشاهد التلامذة امرون فى كرماى أن ف جواوهم المباثر‎ 
فهنالك القاحة القديمة والأسوار اليونائية والرومانية والمعايد‎ » ٠ الإنجازات الفنية‎ a 
والحمامات المعدنية والمدرج والأسحواض ومصارف المياه والأنفاق وغيرها من الأعمال‎ 
y « المندسية الى جرى نحت سطح الأرض . وبعض هذه الأبئية قدي جد"‎ 
. أن الكثير منها روما ومن عهد أوكتافبانيس  أغسطس على وجه التحديد‎ 
عل سبيل الخال أن اللمهندس المعمارى كؤكيوس الذي كان يعمل‎ » s 
وهو عبارة‎ Orypta neapolitána فى خخدمة أوكتافيانوس قام بحفر وتشييد ما سی‎ 
عن السهول الغربية . ويبلغ طول هذا النفق‎ dy عن فى عبر التلال الى تفصل‎ 
سبعماثة مر إلا أنه ضيق جد" ( ۲ر۴ من الأمتار مع أرتفاع بتراوح من ۸۰ر۲‎ 
من الأمتار إلى ١٠ره من الأمتار ) كا أنه سي الإضاءة عن طريق عذد من‎ 
Grotta di Seiano قى ذلك الحوار يدعى‎ ST نفق‎ a£, . المنافل العمودية أوالمالة‎ 
ورجح أن يكون من إنشاء المهندس نفسه , ولقد كان لطبيعة الصخر أثرها‎ 
iS, فى تسهيل عمليات الحفر هذه : إذ أنه صخر ينشكل من رواسب‎ 
. فى مختلف مراحل القاسك ولكنه كان على العموم هين القطع‎ 
d الواقعة بالقرب من البحر‎ Lucrinus لوكرينوس‎ $t وقد اشتهرت‎ 
خليج باياى بالحار والسمك الصدق . وقد أمر اجريبا ببثاء جاجز لكسر‎ 
الأمواج لوقاية هله البحيرة من العراصف . وى أوائل الفرن الأ قبل‎ 
وقد‎ c أنشأ فيها رجل يدعى سيرجيوس أورانا“" مزرعة لتر بية الحار‎ ost 
كانت العملية جد مريحة وطريفة أوراتا فى تربية الحار ضمن حظائر‎ 
iex) Xl متبعة إلى اليوم » وق التلال‎ Jig تبرز فوق سطح الماء لا‎ 
ما حدا بالرومان لآن يشيدوا اليد من‎ » ble لوكرينوس توجد يتابيع‎ 
الذى‎ OS es الحمامات ولقيلات . وكانت إحدى هله القيلات حص‎ 


YVA 
وقد التقلت إلى ابد أخرى‎ . (Academia or Cumamum) i£ols Vi آساها‎ 
OU بعد وفاته إلى أن أضحت أخيراً جرا من أملاك هادريان . وقد دفن هادر‎ 
(MA هناك عام‎ 
اجريبا وأغسطس القاعدة البحرية الضرورية‎ lil وق ميسينيوم » حيث‎ 
قد بى تحت الأرض‎ codi أن صبرياً للماء‎ a bs للسيطرة على البحر‎ 
۲ وين البحارة ولقوات البحرية وقد دعي هلا الصبريج 9 الحوض العجيب‎ 
To هره؟‎ x V* ) وكان حوضاً واسعاً مستطيل الشكل‎ (Piscina mirabilis) 
مرآ ) يحمله تمانية وأريعون عوداً مربعاً متنظمة فى أربعة‎ ٠١ مع ارتفاع‎ 
على عرضه » الأمر الذى أدى إلى‎ ho طول الحوض وائى عشر‎ de صفوف‎ 
. مر فى الاتجاه العمودى‎ nexis, طويلة باتجاه الطرل‎ cle تشكل خسة‎ 
مر مكعب »© وكان منظره مدهشاً حًا‎ 11,7٠٠ وقد بلغ استيعاب الصهريج‎ 
| . فقد كان أكير شبها بالمعابد منه بالصهاريج2"*0‎ 
أفيرنوس مرفاً بحريا وترسانة حفر لفق جميل عبر‎ us رلا أضحت‎ 
يصل البحيرة مع مدينة كوماى وقد بلغ‎ Monte Grillo jb جر‎ qae جبل‎ 
من العرض بحيث يتسع لسير العربات فى‎ 085 ae ages طول هذا النفق‎ 
لامجاهين . وكان ضوع الہار يصل إلى جميع نقاطه بواسطة ستة من مثافذ‎ 
النور أو ممرات الهوية احفورة بشكل عمودى أو ماثل . وكان هذا النفق يشتمل‎ 
€ (niche) أيضاً على قناة ماء ( دهليز داخل دهليز ) ها مشاكبا الخاصة‎ 
وقد كانت هذه‎ . M] اللاصة وإلفوهات الخاصة للهبوط‎ i sel كنا طا ممرات‎ 
القناة ضرورية لنقل ماء الشرب إلى الأسطول » وهى عمل آخحر من جملة‎ 
JE الأشخال العامة الى أمر بها اجريبا وقام بتنفيذها كوكيوس . «وهى‎ 
جال الطرق الحفورة‎ iile JI البوم كأعظ إنجار للهندسة المدنية والعسكرية‎ 
(Navale di Agrippa) عسكرية‎ ol وقل أنشأت‎ C سطح الأرض‎ case 
055. بالقرب من البحيرة كإضافة ضرورية إلى الرفأ الحرنى بورت يوليوس‎ 
' ۳ر۷١ مثر وعرضه‎ Yos يالقرب من ذلك المكان نفق آخر یلغ طوله حوالى‎ 


۲۷4 
أمتار وارتفاعه أربعة أمتار » abu‏ ممرات LR pl‏ وقد سمى خخطأ CAS ٠‏ 
العرّافة » وم بنائه فى عصر أغسطس b e ot a]‏ بصل بين أفيرئيس 
ولوكر ينوس . 
ul‏ أشد ما فى هله المنطقة إثارة للدهشة فهو ١‏ كف العرافة : الحمقيى 
الذى أحفته عن الأبصار انزلاقات الر بة والحجارة المتساقطة ء والذى d‏ يكتشيف 
إلا فى السئين ue E‏ ( ۱۹۳۲ ) . وقد obs‏ اليونان فى القرن الحامس قبل المبلاد 
إن لم يكن قبل ذلك e‏ إلا Mae eel‏ فيه ou]‏ القرنين الرابع «النالث . ولا 
ينتمى هذا الكهف إلى العصر الذى يختص هذا comua el‏ إلا أن ما له 
من عظم jet RAI‏ من المستحيل علينا أن تتغاضى عن ذكره عندما 
نكون على مقربة منه U‏ نحن الآن . والحق أنه من أكثر الاثار إثارة للدهشة 
فى عام البحر المتوسط قاطبة . وام ما فى هذا البنيان رواق طويل على JS‏ 
شبه منحرف (2:محعووت) طوله 11,5 مثراً وعرضه 4لا من الأمنار على مستوى 
الأرضية » ولكنه يزداد ضيقآ مع الارتفاع ٠‏ أما علرو فخمسة أمتار . ويفوق . 
هذا الرواق عقاساته الرواقات الأخرى فى المندسة الميسينية والأتروسكية . 
وكان يضاء بواسطة ستة رواقات جانبية مفتوحة إلى الغرب بانجاه البحر . وعندما 
يسير المرء فى ذلك الرواق تحت سطم الأرض كان يصل ee et‏ إلى الال 
اللفسة ic‏ لمواجهة العرافة فى حجرما الداخعلية oicos endotatos‏ & 
الحلوة ) . وقد كان هذا نما يدهش له أقل الناس te],‏ ء أما المثمئون فكانرا 
de od‏ أمرهم e»t‏ الحمية ويفقدون كل مقدرة لديم على الانتقاد : 
٠‏ ولم يكن هذيان العرافة المتشنجة ليذهب سدى » فكانت كل كلمة تنلفظ ما 
تحفظ على VT‏ رسالة سهاوية . ولا شلك فى أن الشاعر فرجيل » cedi‏ رافقنا فى 
زيارتنا هذه » قد مرتباعاً بهذه التجربة المروعة فأشركنا فيها وأعاننا على تفهمها 


"NT NT 


YA* 
ق.م. ) من أكبر شخصبات‎ ٦۲-۹۴۳ ( كان ماركوس فيسيانيوس أجريبا‎ 
من 95 سيل أمرة خاملة الذكر فقد أرسل‎ foo ٠ عص أغسطس‎ 
حيث کان أوكتافيانيس زميلا له ( وأصبح‎ COUME لإ كال حراسته فى‎ 
فيا بعد أوكتافيانوس أغسطس ) وقد عاد مع أوكتافيانوس إلى روا نى أعقاب‎ 
الحروب الأهلية . وى عام 41 ق.م.‎ dis اغتيال قيصر + واشترك بشكل‎ 
YA عام‎ b. من جيش أوكتاقيانوس حول مدينة بيروجيا‎ i كان آمراً‎ 
حيث أخد ثورة أهل اكويتانيا ووجه حملة تأديبة‎ Ute صار حا كا لمقاطعة‎ 
تنظم‎ de عبر مر الراين . ونقل فى العام التالى إلى الخدمة فى البحرية فأشرف‎ 
. أسطول أوكتافيانوس وحاز تاج البحرية وأنشأ بورت يوليوس فى هذه الفترة‎ 
ميلاى وفولوخوس ( ويقع‎ d XA التصارات‎ ml ق.م.‎ Y وى عام‎ 
. الاثنان على الشاطئ الشهالى الشق بحريرة صقلية ) » وهزم أسطول بومبى‎ 
VY بالحملة الإليرية . وق سبتمير من عام‎ Sas كان‎ YY! ومن عام هلا ل‎ 
كان انتصاره البحرى فى أكتيوم السيب الرئيسى لزيمة أنطونيوس . وقد أرسل‎ 
م‎ Uo له جزيرة ميتيلين‎ EE عقب هذا فى بعثة سياسية إلى الشرق حيث‎ 
)8-١6(نيتسرشع استدعى إلى بلاده من قبل أغسطس مشاركه السلطة مدة‎ 
Sacris faciundis عشر .€ اللمسيأة ندوة‎ del واحدا من ندرة و الرجال‎ rie كا‎ 
(Polemon) كلض ببعثة ثانية إلى الشرق فتصب پر ليموب‎ Yr 1١ وخلال الأعوام‎ 
d المستعمرات الرومانية‎ di ق.م. كا‎ ٠١ ملكا على بنطس وابسفور عام‎ 
ووطد‎ ٠ UPC) سوريا وهی هليوبوليس ( بعلبك ) وبريتوس‎ 
ف‎ ( (Pannonia) بعثة له إلى بانونيا‎ sl الصداقة مع هيروديس . وكانت‎ 
من الدنواب ) ليحرل دون وقوع عصيان هناك » ثم عاد‎ coil ابلدنوب‎ 
ق. م. ) وقد أوصى‎ MY) للمرة الأخيرة إلى إيطاليا حيث توق السنة التالية‎ 

بعمتلكاته إلى أغسطس ودفن ف الضريح الإمبراطورى . 
وكان أجريها قد تزوج عام ۲۱ من y‏ ابنة أغسطس » 955 له من 
بعد زوحات ثلاث وعن طريق أولاده وأحفاده ‏ ما چعل سلالته تتغلغل 


YAA 
عام *£& كا‎ (prauor) بين الأسر الامبراطررية . وقد عين قاضيا‎ 
وقد كتب سيرة‎ . ۲۷ » YA » ۳۷ ele E اقتخب قنصلا ثلاث دفعات فى‎ 
اللثام‎ der كانت وثيقة‎ Vl إذ يقدر‎ c الحظ‎ a حياته ولكنها مفقودة‎ 
. عن العديد من الأمور‎ 
كان يعنيه‎ VP هذا التعداد » على نقصانه » يساعد على إعطاء فكرة‎ 
ورجل دولة فى تلك الأبام . إلا أن أكثر ماقام به‎ ts y أن يكون المرء قائداً‎ 
أجرييا من الأعمال فائدة هو المنافع العامة الى أنشئت خلال القترة الى شغلها‎ 
عن الألعاب الرياضية والأشغال والآمن واعرين بالحبوب‎ (aedis) مسئولا‎ 
عام ۳۲ وها بعده » وقد جىء على ذكر البعض ما . ومن بين هذه الأعمال‎ 
ترمم فنوات المياه وبناء قنائين -جديدتين هما فناتا يوليا فيرجو وإنشاء الجارير‎ 
lus] حامات‎ ** (Porticus Neptunis) والطرق والانفاق وبناء باب تبتون‎ 
بحيرة‎ d عام ۲۷ ) ورفأ بورت يوليوس‎ ( Oxsllb Therma Agrippae 
e A. 6 عام‎ (Pont du Gard. 4-1 "T quem أو‎ 0 e أفيرنوس وقناة‎ 
فصل‎ d أجرييا عملية وضع خر بطة مفصلة للإمبراطورية ستأقى على ذكرها‎ 
. لاحق‎ 
ZA) العامة‎ atl همه الأول بناء‎ Le لقدكان أجرييا رجلا رومانينًا‎ 
والمراق والطرق والأتفاق ) إلا أن بعض هذه الأعمال جاءت منجزات‎ cote 
OU Ul فنية على أرفع المستويات . فقناة جسر لحار من المعجزات وكذلك‎ 
يبن قبله ما يضاهى تصميمه جرأة‎ doc وهو بناء مستدير الشكل تعلوه قبة‎ 
Jé أمر‎ ob وأخيراً فقد كان لأجريبا الفضل‎ . (vt الشكل‎ ( Voss 


» تمى كلمة #ماعدصط مويلا DU;‏ دون dil‏ الرتبة وتناط به مهام قضاثية . 
(ed ( |‏ 

٠ه‏ وعو رواٹ سقوف عڀط په جدار من الحهة الخلفية رصف أعمدة من اة الآمامية . 
e (‏ ( 





الشكل ۷4 - الباثيون من الداخل كا رسمه dU e‏ باولو بائيي dim‏ عام 1971٠‏ . 
وتدل الكتابات المنقوشة عليه al‏ أجرييا 3 بناءه عام Yv‏ ق . م . واليائثيون مكرس سح 
الالمة ( وهذا سبب ani‏ بائقيون + أى عيككل جميم الآلمة) ربرجه خاص إلى مارس uas‏ حابي 
الأسرة اليوليانية الى كان us‏ إلبا a‏ وأغسطس. وقد أحرق ove‏ عام ٠‏ ۸ر۰ ۱ ۱ يهم أو أعيد بثاؤه 
عام 100 عل يد هادريان ( كان إسراطوراً من )١88 dE ١١7‏ الذي صرف بسخاء لاستبدال 
الكتابات المنقوشة الآأصلية . وف عام 509 تح إلى كتية كرست إلى مرم وسميع القديسين والشهداء 
da, )‏ سبي تسيما اطالية Sancta Maria ad Martyres.‏ أو Santa Maria Rotonda‏ وى السمية 
الأكثر Gut‏ ( وهذه الكتيسة مدفن لملرك وملكات إيطاليا وكذلك لبعفى الفئانين » وأههم رافاييل . 
وكانت ios‏ أضح وأجمل القباب فى المصر القديم , يلا كان البناء كله عبارة عن ee‏ واحدة 

فان آم ميزاته تكمن فى تناسيه العام الذى ب اليوم على ما كان عليه حينذاك . 


YAY 


تمثال الأسد الصريع:» النحات ليسييوس. من E‏ لامبسا كوي ) p»‏ 
الشاطئ الاسيوى من مضيق الدردنيل ) إلى «uy‏ | | 

t iue,‏ أن تفترض أن أكثر bus‏ أجرييا كان إداريًا > Ax‏ كان 
بضع مخططا أو يأمر بالقيام بهذا العمل أو ذاك » إلا أن جموع وتنوخ ما أنجزه 
من أعمال أمر يدعو إلى الاعجاب » وليس بكاف aif‏ أن يضع المرء مخططاً 
أوأن يأمر X‏ عمل ما » بل يجب أن مخطط المرء محكمة وأن يتا كد من أن 
أوامره c un‏ وهذا أمر يتطلل مميزات عديدة "TEM‏ القدرة عل تأمين معوثة 
مساعدين ذوى كفاية .وقد كان أسحد sis‏ كوكيوس أ وكتوس (Cocceius Auctus)‏ 
الذى حفر الأنفاق فى منطقة السبول المشتعلة »> ها كان قاليريوس 
الأوسبى مساعدا آخخر قام ببناء البانثيون . وكان ڈر وفيس مساعداً الا . مع 
أننا لستا ندرى بالضبط مدى علاقته بأجر des P‏ يحب أن بعود الفضل 
فى أكر منشات أجرييا العظيمة إلى هؤلاء المساعدين » إلا أنه أقرب إلى 
الحق أن يكون صاحب الفضل من أن يعزى ذلك إلى أغسطس c‏ كا 
هی الخال ئى أغلب oU V‏ . 


التعدين de‏ المعادن 


١‏ كانت المملكة السليوكية c‏ حين بلغت أقصى اتساعها › أول دولة 
متمدلة ف التاريخ الغربى تتمكن من سد جميع حاجاتا من المعادن . إلا 
أن y" colas‏ البرى xau‏ كانت فى الكثير من CONUL‏ نجعل الاستيراد 
من الحارج أقل كلفة من jen‏ المصادر الداخلية . وعلى سبيل JU‏ فقد 
كان من Jes VE‏ ابتياع القصدير من بوهيميا أو بلدان شراطئ الأطلنطى 
بدلا من dad‏ عل انتاج دراتحيانا Drangiana‏ ۽ — هذه هى العبارة 
المدهشة الى Urs‏ بها ديفيس (Davies)‏ كتابه عن التعدين dle JI‏ ثم 
يتدرج بعدها ليدلل على أن وضع ots Ji‏ كان يمختلف UL‏ عن ذلك € 


AE 
استطاعوا تقريباً‎ ee] منتشرين فى بلدان عديدة حى‎ VIS إذ أن الرومان‎ 
على دروب‎ wh فيا يتعلق بالمعادن »> ^ أن‎ JM نحقيق الاكتفاء‎ 
iA من چلب اراد من مسافات طويلة بتكاليف‎ ere ire الملاحة‎ 
وم يكن لدى الرومان ما يكنيهم من ع المعادن فحسب ؛بل كان‎ 
السيامى على مستورديها . وقد‎ asa تصديرها إلى الحار ج وتأمين‎ Ls 
والتحاس إلى آلمانيا » إلا أن مجلس الشيوع‎ zad صدزوا الذهب إلى اند‎ 
ى الفرة الحمهورية » حاول أن بضسبط وينم إخراج الذهب ء كا أنه منم‎ 
البرابرة‎ au حشية أن‎ c فى عصر الإمبراطورية اللاحق‎ deal تصدير‎ 
لاستيراد بعض الواد ذات‎ OUS Ji وقد اضطر‎ . ODIUM لصناعة‎ 
من العام الرومانى »> فى هذه‎ os. الحودة المرتفعة من بلاد بعيدة لا تشكل‎ 
الحال لم يكن يمهم مبلغ التكاليف لنقل هذه المواد المينة > وخير مثال‎ 
الذى كان يستورد على الأغلب‎ Seric Iron على هذا ما يسمى بالحديد التريرى‎ 

من CDM‏ ر وليس من الصين ) والذى كا يمكن جلبه GIA)‏ الرومانية 
بطريق البحر . 

لقد كان التعدين هو الصناعة الرئيسية فى زمن اليونان وكانت ممارستها 
Suo‏ ( من قبل كذلك )"“ على أكر ما تكون القسوة وانعدام الإنسائية 
فقد كان العمل تى اناجم عقوبة تنزل بالعبيد وانجرمين وأسرى الحرب > 
كنا كانت المناجم نفسها أسوأ أنواع معسكرات العمل ليس فا أى رحمة 
أو احترام للحياة البشرية . وأسوأ أمثلة عن )هذه القسوة هى تلك الى نجدها 
T‏ " الذهي ف بلاد النوبة . وكانت يستغلها البطالة . فقد كان العمل 
le‏ على درجة من الفظاعة جعلت العمال يرحوت الوت حن ect‏ الخلاص 
Uu‏ هم QUOPUS‏ 

وقد أوحى هذا إلى بالخاطرة التالية : فقد قيل إن الزراعة والتعدين يشكلان 
الصناعتين الأساسيتين » وقد يكون هذا صحيحا c‏ إلا أنهما يختلفان eU‏ 
الاختلاف » فللزراعة صنية اجماعية فى المقام الأول » إذ آنا مرنبطة أوشق 


YAo 
(husbaudry) أى بالأسرة, وتسميما وحدها‎ c البشرية الطبيعية‎ ie cet #رتباط‎ 
تدل علا » فهى العمل الذى يقوم به الرجل الزوج وإلأب . أما التعدين‎ 
النظام الاجماعى فعمال اناجم كاني‎ Dato » فكان » على العكس من ذلك‎ 
صفات القسوة‎ per من العبيد والمساجين وكان عملهم قاساً ومؤلا لدرجة أنه‎ 

والوحشية DURS‏ فيم . 


ويظهر أن T‏ كر عهود التعدين Gus JI‏ ازدهاراً العهد الراقع فى أواخر أيام 
الحمهورية وأوائل أيام الإمبراطورية . وإنه لمن الصعب أن تكون أكثر دقة 
فى التحديد » فالتعدين القديم يكاد يكون دون تاريخ محدد وتعتبر أكوام C‏ 
الأفران خير دليل على إجراء التعدين » إلا أنه يستحيل تحديد الزمن الذى 
تعود إليه . QNS‏ الزمنية الوحيدة هى مانعرقه من امطرايات العمال 
وإجراءات قمعها i‏ إلا أن هذه أست مترافرة OD EU‏ 


لذلك فإنه يستحبل شرح تطور أساليب التعدين . وقد كانت طريقة 
الرومان مستمدة من ‌المصر بين واليونان والأثروسكيين . و بمقدار ماكان المساحون 
الرومان يكتسبون الحرة بى عتاف البلدان من الشرق coul‏ كانت ترداد 
مهارنهم البديهية. فى التنقيب »ع فاستنيطوا أساليب جديدة فى الغسل والتقر 
وحفر الأروقة " الممرات «الإثارة والتهوية وتصريف المياه واللدعم jb‏ 
jy. cb‏ لل بهم أدوات حل بد A)‏ أفضل وكذلك معاول وأسافين diia‏ 
jose‏ . وتطور d‏ فى التعدين ما أدى إلى نحسين سائل سحق الحامات 
المعدنية وكذلك الغسل والتحميص s‏ أدى ذلك إلى نحسين فى CAES‏ 
أنواع الأفران وطرق الصهر qu] Vise 0) eos‏ . . . وليس مؤكداً 
أن الحديد المصبوب كان معروفاً فى روما ( ی حين أنه كان معروفاً d‏ 
الصين) ALI c‏ أن يكون قد حصل عليه من حين إلى 9 إن لم يكن d‏ 
رسا فعلى الآقل فى البلدان البريرية فى أوربا الوسطى . أما الصلب فند كان 
معروفاً da‏ عدة قرون ومن الحتمل أن بعض الأماكن كانت qs‏ صلباً 


۸٦ 
إل‎ up) أفضل من غيرها كدينة كيمو مثلا حيث كانت جودة الصلب‎ 
. خواص ماء البحيرة‎ 

ولنعط مثلين آنحرين » فن EE‏ أن يكون بعض Ola JE‏ قد استطاعوا 
تنقية الذهب بطريقة املح أو حجر الكحل O7‏ . وأنهم كانوا ملمين بطريقة 
تشبه طريقة بائينسون لقصل الفضة عن اللحامات الرصاصية UL AE‏ € 
إلا أنه لا عكن نحديد الزمن الذى توقرت فيه هذه المعلومات سوى أن ذلك 
os‏ قبل زم oM seb‏ : 

وليس ic‏ شلك حول اتساع رقعة التعدين عختلف أنواعه فى جميع بقاع 
العالم الرومانى# ء أو حول التعقيد النسبى لطرق استخدام المعادن وصناعتها » 
إلا أن التحديد الزمى فر غير متيسر فى هذا didi‏ . 


0010) 
(Y) 


(Y) 


(t) 


(1? 


(V) 


(^) 


التعليقات 


راجع الفصل السابع عن الفيزياء والتكنولوجيا فى القرن الثالث قبل المبلاد . 
من المرجح أن هيرون اشر بعد عام 57 ب . م . وقبل عام eb. jas‏ 
Isis 30, 140 )1939(: 32, 263 (1947 — 9); 39, 248 (1948)‏ 
وقد استنتج Otto Neugebauer‏ عام ۱۹۳۸ أنه يجب إحلال هیر ون فى آخخر القرن 
الأول الميلاد 0b b t‏ جميع التواريخ من yrs‏ ف .م .إل go‏ 
تعتبر متساوية فى الأرجحية » بأجع (1939) 140 ,30 es‏ . 
للمزيد من الإيضاح © راجع Aage Gerhardt Drachmann‏ 4 كتاب 
"Ktesibios, Philon, and Heron (Copenhagen : Miunksgaard, 1948)‏ 
kis 42, 63 (1915) p. 4 |‏ 
راجع 
Alexander Pogo "Egyptian Water Clocks", Isis 25, 403 — 425 (1936)‏ 
vith illustrations.‏ 
فما يتعلق باستعمال الساعات المائية Tras‏ لقياس الزمن الممنوح الخطباء > 
A. Rome, "La vitesse de parole des orateurs attiques," Bulletin de eb‏ 


la classe des lettres, Academie royale de Belgique 38, 596 — 609 
(1952); 39 (1953) 


وقد أتبح لى مشاهدة هذا الاستعمال da‏ عدة سئوات ف كنائس «الكاليا 
بالسويد فکانت الساعات المائية توضع d‏ مكان بارز على المبر لوضع حد 
لهلة Jae Ji‏ . 

كان أول من أوضح هذا الأمر هر فرونتيوس ( النصف الثاني من القرن 
الأوك) Erontius‏ : « سرعة الانصباب تتناسب مع ارتفاع منسوب الماء 
فوق فرهة التفريغ ؛ . 

صيخر صلب كالعقيق مثلا ؛ وقد أطلن العرب على هذه القومة فعلا اسم 
#جزع 4« du ade ul‏ . 

كانت الهندسة الحربية من أوائل احرف التقنية؛.ويكى أن يتأمل المرء سلسلة 
من العلماء ايتداء من أرشميدس إلى كتيسيبيوس وفيلون وثر وفيس دهير ون > 


TAY 


AA 


" ليوناردو داقنشی ETT‏ برتكوتشيو (Vannocio Biringuccio)‏ وقو QU‏ 
(Vauban)‏ ويعك مؤلاء جميعاً » صائعى القتابل الذرية T‏ 


)4( الفنون المندسية فى مقابل الفتون الإنسائية ( أي تدريب ارد » والبحارة » 
والحركات الخربية » ورضم الحطط رقادة اليوش ) فاختيار الأسلحة أو 
اختراعها أمر من اختصاص المندسة » أما استعماها فقضية تدريب euo‏ 
بعلم النفس . 

٠١ (‏ ) الفصول اللاتينية الستة عشر هی dea‏ من ١‏ إلى ١١‏ سن W‏ إلى ١؟‏ من 
التصس العربى » لذلك فالقسم S‏ » أى المقدمة ( الفصول من ١‏ إلى ^( 
موجود بلاتينية القرون الوسطى وكذاك باللغة العربية . 

ul ca el مسلم يبدأ بالكلمات « بسع الله الرحمن‎ due کاٹ كل نص‎ (M3) 
بالكلمات‎ Là اأرسالة‎ edi النص اللانينى‎ 

“In nomie Dei pii ct misericordis" 

€ والمدعو أريسترن‎ Cara de Vaux (Arabic, p. 17; French,. p. 98)ezb (VY) 
الذى أهدى الكتاب إليه » غير معروف عن غير طريق هذا الإهداء‎ 
أو يارسطون . وقد كانت التسمية اليونانية‎ ٠ واللفظة العر بية له هى أريسطون‎ 
LE Val ؛‎ pl يستون » شائعة وهنالك قيلسوقان يحملان هذا‎ ys 
الفيلسوف ابليوّال‎ Gel « ) ق. ء.‎ 7١ diem) cene أريستون‎ db A 
عام ۲۳۰ ق . م .) . وكان من أوائل الذين‎ up) أريستون السيمى‎ 
نشروا مؤلفات أرسطو رجل يدعى آریستون الإسکندری الذى اشهر ف‎ 
الخزء الأول الصفحات‎ eb  داليملا النصف الثانى من القرن الأول قبل‎ 


(TE ¢ 82‏ 
d (Wr)‏ هذا التعليق فى النص الإتجليزى. ol]‏ لفظى بالحروف اللاتينية لبعض 
العبارات الوإردة فى التص QJ pli‏ | 


. امرجم‎ 
No. 56; Carra de Vaux's edition, (Arabic p. B2, French 171). راجح‎ (M) 
Berthold Laufer, **Cazdan's suspension in China " (Wiliam Henry ce (V8) 
Holme Anniversary volume; 


YAA 
Waslingtou, *1916 .. pp. 288. — 292, 1 plate. 
V6 all Cell s.l 0 دمي‎ e AS 
-AEMP يرد الوصف ف الطبعة الثالثة )1061( لدي البحث عن‎ (MX) 
. المغناطيسى + ولست أعلم إذا ورد ذلك أيضاً فى الطبعتين الأولى «الثانية‎ 
(Mola di Gaeta! هنالك مكانان قد يكون أحدش] شهد مولدد : الأول قوميا‎ (OW) 
ويا لخا‎ P ds كانت لشيشروك‎ e UL عل شاط‎ Forrmniae 
(Mola di Gaeta) Fonniae . Us فهر ثير‎ T » 3 بجوارها‎ 


٠ Vitruvius, vol. 16 e» ( YA )‏ ودی هذا المكان A T Fanum loriunae‏ 
مشهور el‏ لإلحة الليظ عتد الرومان: وقد أرسل أغسطس AE‏ جالة من 
امخار بين القدماء وعندها ١ (Colonia Jul l'amsiris j Td cua‏ وثى 
e c‏ الشاطى ui. M‏ للمارس (the Marchi!‏ واسمها ادبت شو 
و 96 £ (Fano)‏ . 
(Y )‏ اة اللاتينية Avchitoctus‏ منقولة عن التسمية اليوتائية Architecton‏ : الى 
تعى الصانع الرئيسى » المعلم المعمارى . مدير الورش وكان هذا اللقب يطلو 
cn T4 Lal‏ يشومول بالتسظيم & Cry p‏ الدواة Ael de Ae r^‏ 
باخحوس . 
(Y)‏ موس طط المدن هو هيبودامرس الملتوسي Hippodamus of. Milers‏ الذى 
"o‏ حرا e» ota o Ali "How‏ ازع Y4o Amit JM‏ ( 
۲١ (‏ ) راجم حراسة عميقة عن هذا الموضوع يوفرها الكتاب eu‏ اؤلفيه 
Esther Boise Van Demar and Marion Elizabeth Blake, "Ancient‏ 
Roman Construction in Italy from the prehistoric period to Augus-‏ 
tus. (Washington : Carnegie Institution, 1947) Iss 40, 279 ,‏ 
)1949( 
Y)‏ لم يكن البحث عن قواعد US, JUL‏ عل اليرنانيين » فاقد حدث هذا ل 
P‏ وك e) Ad‏ المعدمة + ul Ag‏ ؛ الصفحة ١584‏ ) فد 
وضعت فى QUJE‏ قاعدة امال البشرى من قبل يوليكايتوين الأرجوسى 
(Polydeitos of Ago) (£VYY — £oY)‏ وعدل فيها من بعذه ليسيبوس 
RU‏ العلم ب انس 


(IY) 


(Lysippos of Sicyor) (° — YAA) dil‏ . أما القواعد أو 
و الطرازات ٠‏ فكانت ختلف من oem‏ إلى آآخر ويرمز Vll‏ بعيارةٌ دورى 
أو el‏ أو كررنى Corinthia)‏ ,عنص1 (Dorn,‏ . وقد أحرك اليونان أن 
القاعدة لا يمكن فا أن تكون ثابتة على الدوام + بل إن ما يبم فى المقام الأول 
هو البحث Me‏ فإذا كانت القاعدة أ كر صرامة مما يلزم M‏ تفقد ميزاتما 
وبالتالى cuna‏ عليها وقد يكون من الممتم أن AR‏ بين الأفكار البونانية 
والهندية حول قواعد JUL‏ الحندسية . راجع  Tarapada Bhattacharyga‏ 
As study on vasteividya (382 pp.; Patera, 1947) (Isis 42, 353 (1951)‏ 

كان أرخيتاس الترنى (النصف الأول منالقرن الرأيم) (Avchytas of Tareutum‏ 
وأرسطو ر النصف الثانى من القرن الرابع ) يدركان هام الإدراك أن الصرت 
ناتج عن اهترازات فى المواء » وقد أبدئ أسطو عدة ملاحظات عن الصرت 
فقال — مثالا على ذلك — إنه يسمم فى الشتاء بوضوح ST‏ من الصيف وق 
اللي لأكثر من النبار . ول محدث أى تقدم من بعد لوكر يتيوس وفتر وفيس إلى أن 
كان عصر بطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) . dis‏ من برهن على 
أن الصوت مسبب عن تموجات هوائية هو الفيز يالى جنر كريستوف شيلهامر 
(VALA — ¥1٦ } {Gunther Christoph Schelbarmmer)‏ . فن Ada‏ 
بينا dena‏ وقد حدث ذلك عام 4 AMA d‏ , وقد أقام العالمان 
شامبيون وهتريى Champion et Henri Pellet alo‏ برها اكير روعة عام 
۲ + إذ بيا أن العوجات الصوتية تتسبب فى حدوث eli‏ كيموى v‏ 
ik‏ عل ذلك أن ثالث يرديد (Nitrogew triidide, N13. NHS «jl‏ 


يتجر إذا تعرض لأصوات خاصة . 


Architectural Acoustics اأ ه‎ CoU « كاب‎ culis (11) 


(Y?) 


(Y1) 
(TY) 


(Cambridge, 1306} Collected! papers on acoustics (Cambridge, 1922) 

. فی مقدمى ؛ الخزء الثالث‎ Acoustic vases الصوتية‎ ib البحث عن‎ eh 
أقبية كتيسة‎ d مطمورة‎ Me صفحة 1654 وذاك فيا يتعلق بالاذج الى عير‎ 
OS عام‎ db s فاجوستا ( قيرص) . الى‎ UG ESSE القديسة مرج‎ 
. 18 راجع التعليق رقم‎ 


d rara‏ فير KT Hegetor. Byzantius (X, 15, 2j ub‏ عدا 2b JS‏ هدا 


YAM 

المددعى Hegetor of Byzantia.‏ غير معروف ويجب أن يكون شخصا غير 

e ). ق . م‎ GU LOS (ق التصى الثاني من‎ — (Hiegetor) cie 

K.G. Kuhn, Galeni opera. omnia c» US. ($ (Galea) بصدده جاليئوس‎ eb 

(20 vols; Leipzig, 1821 — 1833) vol. 8, p. 955. 

Frask Granger 5 مستقاة من الطبعة اللاتينية  الإنجليرية الى‎ (YA) 
{Leeb Classical Library ; Cambridge, 1954), vol. 2, p. 369. 

(Y4)‏ تشكل المكتية اطارلية ما قام بجمعه روبرت حارلى » dud‏ أركسفورد الأول 
eb ۷۲٤ — 333)‏ إدوارد ) MA‏ س 19/41) ایل أ ؟سثررد 

الثاتى . وقد ابتاع المتسل Vis JE‏ هذه الكت عام ۴ ASA,‏ 
فهرست )1812 — 1808 Catalogue (4 voli, London,‏ 


(M05 وبدعى أيضا پوجیو براتشيوليى الفلورنی ) ۱۳۸۰ ب‎ )"١( 
. مقدمى ال الثالث ص ة۹‎ och (Poggio Bracciolini of Florence) 

(Clenide) ). ى . م‎ GU كان كليونيديس ( النصف الأول من القرن‎ (f) 
GU فى الموسيق ومن الأتباع اللاحقين لأرستوكينوس (النصف‎ Us. 

(CITY)‏ جوفای Lo ed‏ من مديئة كير ونا ( حوالي ٤۳٥‏ س 1030 ( تونصمان 
Monsignori‏ ؛ والمسمى Fra Giocondo‏ الدوميتيكانى . وقد اشهر فى dun)‏ 
dll‏ ما بين 16١5 MES‏ يو ف روما . وقد كان c EU e‏ “ها كان 
مهندساً وبولعاً بجمع الخطوطات والكتابات النقرشة . رهو الذى عر d‏ 
باريس على المراسلات بين الإمبراطور تراجان وبليى الأصغر وقد قام 
بنشر Lo‏ بلیی عام VosÀ‏ وكذلك كحابات قيصر » وذلك ى البتدفية عام 
“1617 . 

(n)‏ هذه الرسوم c‏ وهى الأول من نوعها : على قدر بالغ من RM‏ ؛ إذ كانت 
بالنسية للكتيرين من القراء Gus‏ جديداً . وعلى سبيل المثال + فقد "كان 
الثارى جد ی طبعة M Fra Giocondo‏ خخطط أبيت رسای ؛ كذللتك Aa‏ 
أورد فى الطبعة الى أصدرها عام ۴ لكتابات قيصر Lo‏ للجسر GÀ‏ 
أقامه قيصر عبر oe‏ الرين . | 


T^Y 
Frank D. Prager, *Brunellesch?'s inventions and che "renewal ero (C) 
of Roman masonry work", "Osiris 9, 457 — 554 (1950) 
أستفاً‎ Siena من مدينة سانا‎ (Yeoo — MAY) كان كلرديو تولومای‎ (Ye) 
وهى جزيرة بالقرب من شاطى «الماسيا) کا کان واضع‎ ( Korculr لكركولا‎ 
(Ia poesis barbara) أسس الشعر التوسكاتى الجديد المنظوم بالوزن اللاتينى‎ 
CJUE عشر وإردة ق مقدمبى الجلد‎ QVE القاتمة الكاملة لمؤلاء‎ (Y y 
. ۷۳۸ الصفحة‎ 
» نشرت عام 1554 ترجمة باللغة الإنجليزية ( طبعة ثانية) للسسجلد الأول‎ (YY) 
وقد نشرت « الكتب الأربعة » مح‎ . ٠۷٠٠١ ونشرت الطبعة السادسة عام‎ 
باللغات الإيطالية‎ (Ye لندن‎ € lo ٠١( dee تعليقات ايتيجر‎ 
. والإنجليزية «القرنسية‎ 
. 1۷۷٣ عاممظوكذلك مقدمى » الجزء الثالث: صفحة‎ VIII, 2, 6-7. راجع‎ (YA) 


(9") الحمام QUE‏ عبارة عن مرجل صغير ذى جدارين . وهو لم يعد أدأة من 
الأدرات العلمية » بل قد أصبح من أوانى المطبخ الشائعة . لذلك de‏ 
iuda‏ شؤون الببت أن تكون شاكرة لكاتو الرقيب (Cato the Censor)‏ 
عندما تستعمل هذا الحمام المأى» وأن تتفادى الالتباس بينه وبين ابن حفيده 
المشهرر كاتر الأوتيكى (Cato of Utica).‏ )42 — 55 ) . أما أصل العبارة 
bain—marie‏ قير معروك . إلا أنه سب Du Cange‏ ل مؤلقه Glosarium‏ 
Olá. mediae et infimae Latinitattis,‏ العبارة "balncum Mariae"‏ قد وردت 
ا4 )2 — fornax philosiphicus azê ^ Arnold de Villanova (VIII‏ 


٤١ (‏ ) نشر النص Jul‏ > أول ما نشر' ١مم‏ ترجمة باللغة اللاتينية ى كتاب 
Melchisedech "Tlhevenot, "Veteres mathematici" (Paris, 1965)‏ 

"Polioncetique des Grecs" (3 (Ul ثشر النص‎ Carl Wescher وقد أعاد‎ 
Melanges Charles (3 Rochas d'Aiglun d إلى اللغة الفرنسية‎ Los Ad وكانت‎ 

Graux (Paris 1884(, pp. 781 — 801, with 12 illustrations . 

)63( راجع» من أجل كلمة diabetes‏ ؛ الجزء الأول c‏ الصفحات 115 191 . 


Adolpho Rome, "Un nouveau renseignement gur Clrpees" كذلك‎ 


v4r 
Annuaire de PInatitut de philoelogie et d'histnires orientales 
2,813 — $918. (Brussels, 1934). 
(VII, 5, 1. فقد استحيلها قتروفيس‎ Chorobats كلمة‎ Ul 
Abbwtt Oldfather, "Aenas Tacticus, — la ب إتجليزية‎ 43s طبعة‎ (£Y) 


Suclepiodotus, Onasander (Loeb Classical Library; Cambridge, 
1923) pp. 229 — 340, with technical glossary. 


bee کان مؤلاء هم الجاليين أو الكلتيين الأصلين الذين تزحوا شرقاً بناء‎ (iv) 
وقد استقر . بهم الام ف‎ ) 76١ س‎ YVA) ius نِيكوهي كيس الأول ملك‎ 
٠١ mes #ملكته وترسعوا إلى الجنوب منهاء إلى المنطقة الواقعة فى أواسط‎ 
(Galata) فى جلاطية‎ Tectosages من المجالبين » قبيلة‎ US وقد كانت هنال ك ثلاث‎ 
Vols الى هى اليوم‎ (Ancyra) الى اتخذت فا عاصمة مديئة أنكيرا‎ 
: للجمهورية الركية (أتقرة) . وإنه لمن الأصح أن ندعوهم جلافيين‎ 
قتيدلوا‎ DUUM لا جاليين ؛ إذ أنهم تزأوجوا بنساء تلك المنطقة أو بالمهاجرين من‎ 
كثيراً عن أسلافهم ف أوربا الغربية فكانوا يتكلمون اليونانية وبقلدون نصرنات‎ 
. أى الجاليين اليرتان)‎ ( Gallo — Graeci ليان » وكان الر ومان يدعونبم‎ 
. بوكس الرسول إحدى رسائله‎ edd كذلك ققد كانوا أحد الأقوام الى وجه‎ 
Cust Merckel "Ingenieur technik im J هنالك المزيد من التفاصيل‎ (££) 
Alerum (Berlin, 1892), p. 508, 
d إلا أنه من العسير معرفة ما يعود إلى برجامه وما يعود - لاح‎ 
ق . م . ولكنبا داعت‎ MT عام‎ ub السيطرة ارا‎ clas وقد‎ c اأرويات‎ 
. قرول‎ ode 
cero, De Oratore, I, 62. راجح‎ ( 8 ) 
وادى البادوس ( أو البو) فرق ف جاليا‎ Ul iacens الاسم الحالى هو‎ )41( 
jeunes مطماسلت ) . وقد كانت بلأكستتيا وكرمونا‎ Gaul) شرق الألب‎ 
(الجنوبية ) من جر البو . وقد‎ ee رومانيتين أنشئنا عام ۲۹۹ على الضفة‎ 
ع إلا أن الررمان أعاديا‎ i Mele دمر الجائيين بلأكستيا بعد الاستيلاء‎ 
ege Rd بناءها لتصبح‎ 


( 4۷سا GUI) (Vera).‏ وضعل هى حارسة bo:‏ تكن ded‏ 
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شكل تال ولكن على شكل نار تبقيها للعذارى الكاهنات دائمة الاشتعال , 

b . Ulis] ف أواسط‎ Froincoe مقاطعة‎ Alti هو‎ Ji الاسم‎ (£A) 
. آثار جدار بی قبل العهد الرومانى بأحجار هائلة الحجم‎ 

)£5( أسمها «Tarraco eal‏ وهی (S‏ على مساقة ot‏ ميلا إلى غرب euer‏ — 

+ غرب برشلونة علىشاطى المتوسط ؛ وقد كانت عاصمة Hispania Terroconeusis‏ 
الى تشكل النصف الشرق من شبه الجزيرة. أما قئاة سيجوفيا (Segovia)‏ 
المشهورة ( ٤٤‏ ميلا إلى شال - غرب شال مدر يد) فقد بنيت ف زين لاحق 
من lage‏ مبراطرر تراجان . 

. من الجمال‎ Vae جسر ہر الجار بناء أثرى عل نصيب كبير‎ )٥۰( 

Caesarea Palaestinae ( 0 V )‏ باللائينية rut "eT Caisareia‏ به بالعربية. J»‏ 
أصبحت هذه المدينة عاصمة لفلسطين الرومانية عام U fe e Yt‏ 
كانت مكان إقامة حكام المنطقة من الرومان . وهى اليوم ى الجزء الذى 
انتزعه asi‏ من فلسطين » وفيها آثار كثيرة لا ترال باقية وقد أنيحت d‏ 
زیارما d‏ أغسطس Mer‏ . 

(OY)‏ مشتقة من اللفظة البوتائية نلام ج بمسى ‏ المشتعلة ؛ . أما التسمية 
phlegraci campi (449 1:501‏ . 

iua وف هذه‎ . Cuma والإيطالية‎ Cumac واللاتينية‎ cOyme التسمية اليونانية‎ (ot) 
€ سابع الوك الأسطوريين رجاہم‎ 6 Garquinius) توق تاركو يتيوس‎ 
. ) ٥۱۰ حوالى عام‎ ( Li Cas 

» عدة قرون‎ La الذى ظل‎ e جرى التنقيب والكشف عن مدل الكهف‎ (0t) 
Amedeo Maluri عام1457ء وقد قام هذا العمل أميديو مایر ری‎ ( pl) Ad 
(Aeneid, VI, 11) أما قبل هذا الا كتشات فإن كهف العرافة الذى وصفه قرجيل‎ 
Mo أنه أحد الكهرف بجوار بحيرة أثيرتوس ( راجع ما كتب‎ as فكان يظن‎ 
. CoA ف التعليق رقم‎ 

comb (09)‏ فيا يتعلق بهذه التكهنات اليونانية » الجزء الأول c‏ صفحة 195 . 


(o*)‏ ظلت هذه الندية الؤلفة من Room‏ عشر كاهناً تمارس تشاطيا إلى عهد 
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Flavius Stilicho‏ عام fio‏ ب . م , وكانت تمثل الطقيس اليونائية يعس 
الحبر بين (ستنددم] الذين كانوا بمثلون الطفوس الريمانية . 
Exic Male (1862 — 1954), "Quomodo Sübyltas recentiores artifices eel) (2¥ (‏ 
ICpraescntavezint (S0 pp., Pari, 1899)‏ 

(oA)‏ بحيرة أفيرنرس ble‏ عن فرهة بركانية قليمة يبلغ فطرها ثلاثة كبلرمرات 
وتمقها ٠١‏ ر To ٠١‏ وهى عاطة tlt,‏ شديدة الامحدار كانت فى 
القديم مكسرة بغابات كتبفة ء وقد قام أجريبا بقلع الأشجار ثم بى النفن 
الذى يصل أثبرنوس مع كوماى وكذاك قنوات من أفيرنيس إلى خيرة 
لوكريتيوس وما إلى البحر . ويذلك أصبحت يحيرة أفيرنوس مرفاً Vim‏ 
سمى erb) Port Julius‏ أدناه ) . 

e (8X)‏ الدليل الصغير الممتاز الذي وضعه خر الثقاة ى هذا الموضوم 

Amedeo Maisri, The Phlezraean Fields (146 pp. 1l.; Rome : Libreria 
dello Stato, 1947) 

QV)‏ من بین الرجال المشهورين الذین اقتنوا d‏ فیلات خم ليسكينييس كرامى 
المخطيب cll) Lidaius Crassus the Orator‏ عام 5 3. م( زكاييص 
ماريوس ( المتوق عام AX‏ ق . م .) aget pad)‏ € )395 € وشيشرون 
وهورتتسيوس الخطيب Lll) Hortensius the Orator‏ عام 5٠‏ ن م ) . 

Gus JI فهو الاسم‎ Put LÍ c Dichaiascheia الاسم الأصلى باليونانية هر‎ (M) 
عندما بى مرفاً أستيا الجديد‎ Vol وقد تضاءلت‎ . (Pozmoli وهو اليوع‎ ( 
کان قريياً جلا من روما . وقد بدأه كلودويس عام‎ ced codi مصب نهر‎ d 
. ق . م . وأتمه قيرون عام 5ه ب . م‎ ١ 

> 11١ من قبائل القرط الغرببين (عشمهنعة؟) عام‎ Alaric برابره بقيادة‎ (Y) 
وقبائل القوط‎ c £L au عام ٠ه4 بقيادة‎ (Vandab) وقبائل الوندال‎ 
بقيادة توتيلا . ول يتبق ف المدينة بعد هؤلاء‎ ٠٤١ عام‎ (Ostrogoths) الشرقيين‎ 
. ما يستحق الب‎ 

(QW)‏ مكن أن لصیف إلى هذا ثورة پرکان جديد Monte Nuovo‏ » بالقرب من 
ue‏ أفيرنس » إلا أن ذلك حدث فى زمن لاحق "٠ Vae‏ سيشسر عام 


YA 


۸ . ويبلغ ارتفاع هذا البركان diis WA‏ فوهة عرقة فى أعلاه . 
Six wings (Bloomington + Indiana University Press, 1956). dl ply‏ 
Columella, VIIT, 16, 5, Varro, III. 3, 9, eb O4)‏ كلمة أو Oratabl;‏ أو سة 
لقب أطلق عليه نظراً لشغفه بسمك الأبرميس (Abramis brama)‏ 
(1e)‏ يستدعى هذا المقارنة مع الخزانات البيزنطية فى -القسطنطينية c‏ مع أن بعض 
هذه كانت أسع بكثير . فخران الكنيسة أو البازيليكا Basilica cisterm‏ 
( بالركية (Yer batan serai.‏ لايزال قيد الاستعمال 6 ويبلغ ١4٠ abb‏ 
bo‏ وعرضه ۷۰ مرا > وهو det‏ على coe ۳۳١‏ طول الواحد منها AE‏ 
آمتار . كذلك فإن خحزان فيلوكسينوس ( بالتركية Bin bir die‏ » أى ألف 
sf‏ وعود ) يبلغ من الطول To E‏ بعرض o‏ مرا . وهو det‏ لا de‏ 
ألف وواحد من الأعمدة e‏ بل على 714 فقط . 
Maiari, The Phlegracan Firlds, p. 127. eX)‏ 


(807) تقح أبوللونيا فى مقاطعة اليريا وهى غير بعيدة عن الشاطئ الأدرياتيكى . 
وكانت هذه مستعمرة يوئانية موسرة حيث كان الشباب من الرومان يرسلوت 
Ou, a‏ واقتباس Je‏ يقنهم فى الحياة . 

Heliupolis ("kA )‏ وكذلك Berytos‏ مدينتان قديمتان › Ls mn‏ مكان مقدس 
لعبادة الإله بعل » أما الثانية فكانت مرفأ فينيقيا قديماً دمره المغتصب السورى 
Tryphon Diodotos‏ عام MER‏ ق . م . وقد غدت مستعمرة رومانية ابتذاء 
من dl‏ عام ١6‏ ق . م ۔ کا أن أجرييا أسكن فيلقين فى المقاطعة . 
التابعة للها , | 


)18( كرس البانثيون إلى جميع ABE‏ بعد انتصا رأ كتيوع . وقد أثم أجر يبا بناءه عندما 
كان قنصلا للمرة الثالثة ( ۲۷ ق . م .) وهو هيكل مستدير الشكل تعلره 
قبة c‏ ويتساوى قطر اليكل مع ارتفاح القبة فكلاها يبلغ ۲٠‏ ر۴٣٤‏ مارآ » 
وقد أصيب البانئيون بأضرار بالغة عتدما احترق عام ١م‏ ب . م . » ثم أعيد 

ejt,‏ وهو اليوم كنيسة Santa María Rotunda‏ المسماة أيضا 
Santa María ad Martyres‏ 


(V* )‏ پروی هذه القصة (Strabon, XIII, 1,19) üplus‏ وقد كان ليسبيوس السكيوق 


Y^v 
اليونان » كا كان النحات الرسمى‎ bà من أشبر‎ Lysippos of Sicyon 
للإسكتدر الكبير . ويعزى إلبه عدد ضخم من التاثيل والأنصاب » إلا‎ 

أن أ la «s‏ ؛ وين يها « الأسد الصريع › قد نقلات , 
(V)‏ لا يأ فروفيس على ذكر أجريبا أو كركيرس أو فاليريوس ء أما سرايون 
فیڈکر أجريبا ba‏ يذكر كركيوس (5 ,ه (v,‏ ولكنه لا يذكر فاليريوس . 
Oliver Davies, Roman Mines Europe erb CYY)‏ 

(502 pp., 10 maps, 49 il; Oxford, 1935). Isis 25, 251 (1939) 

وتقع درانجيانا إلى جنوب “مر الأوكسوس ( جيمون) وإلى الغرب من ر 
الأندوس ريدم حاليا سجستان وهى موزعة اليوم بين غرب أففاتستان 


. إيرات)‎ c 
Davia, p. 1, 5 e (YT) 


Pliny, Natura! History XXXIV, 14 41 راجع‎ Ferrum Sericum, 3l هر‎ (V£) 
"Woo — uec ومن المرجح أن يكون هذا هو الصلب المندى المشهور‎ 
(Henry Yule and .نكم‎ Burnell, “Hobson — Jobson; 4A Glossary 
of colloquial Anglo -— Indian words and phrases, and of Kindred 
terms, etymological, historical, geographical and discursive, " ed. 
William Crookc (London John Murray, 1903 p. 972). 
راجع الجزء‎ c Attica فق أتيكا‎ Laurion Oy j J d الففة‎ pet فيا يتعلق‎ (Y^) 
وكذلك ۲۲۹ . وقد كانت الأوضاع‎ e ۲۹۷ — YA الأول , الصفحات‎ 
W.W. راجع‎ Cappadocis الزثبق 4( كابادوكيا‎ p d des الشائنة نفا‎ 
Torn and G.T. Gruifith, '""Hellenistic civilization" (London : Arnold, 
1952), p. 254. 
Oxford Classical Dictionary, p. 573 
الكندسبى ( النصف‎ essel الجغراق‎ ٠ پروی هذا أحد الماصرين‎ CY) 
Kel hb سفتطعضدية‎ of Onidos ( . الأول من القرن اللا ق . م‎ 
Muller, ed. “ Geographi graeci. zninores;" (Paris, ed. 2, 1892), vol, 1, 
Pp. 323 — 127, 


۹A 

وكارل مولر هدا يسمى كارل ( شارل ) مور الباريسى لتمييزه عن العدد الضحم 
من الذين يدعون مولر , وبالرغم من جدارته المرموقة فلسنا نعروف حى تاريخ 
ولادته V, b y‏ مؤلفاته من ١841١‏ إلى ۱۸۹۸ فقد نشرت d‏ باریس 
وبعدها ی جوتنجن Gottingen‏ لغاية ۱۸۸۳. فهل يا ترى اضطر إلى مغادرة 
باریس زمن حرب 1۸۷۰ ؟ 

› مثلا عل ذلك » تاريخ مناجم الفضة ف لوريون الجزء الأول‎ > eb (V) 
. ۹٩ صفحة‎ 

(VA)‏ التسيح RAP‏ يقصد بها الفصل بواسطة الحرارة لادة قابلة للانصهار عن مأدة 
pi‏ قابلية سپا . وبالأستناد إل ,17 Davies, Roman Mines in Europe, p.‏ 
نجد أن الأتروسكيين كانيا قد توصلوا إلى استعمال هذه الطريقة . 

(VÀ)‏ حجر الكحل هو مركب ثالث سلفيد الانتيمون عالته الطبيعية » وهو يستعمل 
ق غالب الأحيان للتجميل . 

(A* )‏ سجل Hugh Lee Pattinon‏ طريقته لفصل الفضة عن الرصاص عام MAY‏ 


23. Forbes, Metallurgy in Antiquity (Leiden, Brill, 1950), p. 5 c (^^) 
lis 49, 285 — 285 (1952). 


ويذكر فوربز عدة تفاصيل فنية ولكن دون نحديد زى c‏ وليس هذا خطأه . 


الفصل الحادى والعشرون 
التأريخ الطبيعی 
الزراعة بنوع خاص 


بنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء : القرطاجى » والهلنسبى » والر dio‏ أو 
بالأحرى اللاتيى ع سيثير المح الأول دهشة الكثير من القراء » لأنه شرق 
إلى حد ما » ولعلهم d‏ يتوقعوا تدخلا شرقينًا جديداً تى غربى الببحر المتوسط ‏ 


الرراعة القرطاجية 
لقد أنشعت قرطاجة سنة AME‏ ق.م. على الشاطى (XE Y dE‏ 
جنوب غرلى صقلية » أنشأها جماعة التيرانيين7١2 c‏ أى الفينيقيين . وقد 
غدت المستعمرة ind‏ الرائدة ى البحر المتوسط › Lai‏ لقرمما المتشحبة ع 
ولرقعها » جنوبى البحر التيراى ققد كانت المنافس الرئيسى بل العدو لها . ٠‏ 
وقد كانت الحرنوب القرطاجية الأول : 7١١ YA Gill 18١ — YA‏ € 
والثالة 144 (Mf‏ من النتائج المريرة لهذا التنافس . وكانت ic Ab‏ 
الأخيرة لقرطاجة فى سنة ١41‏ هى الى مهدت الطريقة للإمبراطورية الرومانية. 
وحن i]‏ نعل القليل عن الثقافة القرطاحية » ولا نكادنجد سوي اسمين يطلان من 
هذا التار يخ لمكتشفين قرطاجيين ما وهائون » (الخامس ق. م( dS n,‏ 
oM)‏ ق.م. ) وقد VASE Lost‏ فى القرن u^‏ . وكانت لما LAGU‏ 
قريبة am‏ من العبرية وكانت صعبة بالنسبة للرومانيين » وكانت aJ!‏ 
aot‏ عن كتابتهم M‏ زاد فى غمرضها » إلا أن الرومائيين قد سمعوا عن 
رسالة فى الرراعة › كتبت ف تار بخ غير ce dus‏ كتبها قرطاجى يدعى؛ "Puer‏ 
( التصف GUI‏ من القرن GUI‏ ق.م.) وبعد دمار قرطاجة ( سنة ١45‏ قم ) 
أمر مجلس الشيوخ Ule JE‏ بترجمة كتاب ١‏ ماجو » إلى اللاتينية . 
١ 14۹‏ 


E 
نكاد نعلم شيت عن الولف > ولكن اسمه كان علماً على أسرة‎ Y وحن‎ 
كان مؤسس القوة البحرية‎ 07١ شهيرة كا أن البطل الذي اشر سئة‎ ics 
البحرية‎ ie ثم إن أربعة آحرين يحملون الاسم قد تيزوا فى‎ ٠ لقرطاجة‎ 
ضد ديوفيسيوس‎ eal فى‎ (YA البحر ( سنة‎ ol وكان أحدم‎ c وطنهم‎ d 
من سرا كوز » كنا كان الآخخر قائداً للجيش القرطاجى ى صقلية سنة 44م‎ 
أصغر أخوة هانيبال ول نحت إمرته فى الحرب الفينيقية اكانية.‎ T وكان‎ 
وقد عمد إلى إعادة حيشه لإفريقيا‎ 7٠١ وقد هزمه الرومازيون فى وادى بو سنة‎ 
قرطاجة ابحديدة‎ Gl ولكنه مات متأثراً من جراحه أثناء الرحلة . وكان الآخر‎ 
) الشرق لإسيانيا‎ o yai أو قرطاجنة على الساحل‎ Carchedon he nca) < 
وأرسل هو‎ € Y*4 الإفربى سنة‎ me » c d XA عندما سقطت هذه‎ 

سجيناً A‏ روا . 


وقد بكون ماجر عضراً فى هذه الأسرة . وعلى أى سال نقد کان أسمه 





مشهوراً فى روما » وهذا يفسر شغف الرومانيين بالرسالة الفينيقية ورغباهم فى 
نقلها إلى اللاتينية . 

وول ذكر ۾ كارو 1 فى رسالتة عن الزراعة i‏ تا افلا VP‏ المونانيين 
(الكتاب الأول ء الفصل 9^(« Poe cad‏ عل الحمسين . ختمه بقوله : 
و إن كل هؤلاء egy t‏ شهرة ماجو الفرطاجى الذى c‏ فى ممانية وعشرين 
كتابآ » كتبت باللغة الفينيقية » كل vds‏ الى WE Wie‏ 
وقد أطلق « كولوميلا » على ماجو لقب « أبو الزراعة » ولو أن هذا 
اللقب كغره من الألقاب قد يكرن مضللا 1 و ماسجو ) قد 
em‏ كل المعارف الى قدمها مؤلفون كثير ون فل يكن من الحائز أن يسمى 
« أبوالزراعة » ولكن ليكن ذلك . 

ولس غر يبا أن تقد النسحة CAZA‏ الأصلية c‏ ولكن العجيب حًا € 
آلا xd ary‏ بقايا من الرجمة اللاتينية » أما القليل الذى نعرفه عن أعمال 
ماجوءإعا هى ترجمة ثانية UG‏ برجم تاريخها إلى ۸۸ ق. م ترحمها كاسيوس 


۳۰١ 
ديونيسيوس ولا يعرف هل نقلها كاسيوس عن اللاتينية أو الفينرقية » وليس الفرض‎ 
أعظ مدينة فى شالى أفريقية مد‎ COS مستحيلا > فقد اشوا فى‎ Gur 
وكانت كالأخيرة مستعمرة فيتيقية »ولكبها ف الخرب الفي.قية الثالثة انمازت‎  ةنجاطرق‎ 
ويعبارة أخرى فن الحتمل أن يكون كاسيوس قد عرف‎ c إلى جانب رها‎ 
الفيتيقية » أو لعله كان متصلا بطلاب فيتيقيين ماعدوه على ذلك . ومن‎ 
#النانية‎ yr كتب‎ o l' x ١ رأي قارو ( الكتاب الأول » الفصل‎ 
ونسبها‎ » MAS والعشرين قد ترجمها كاسيوس ديونيسيوس ونثرها فى عشرين‎ 
للقنصل سكستيليوس . وقد أضاف غير قليل من أعال الكتاب اليرئانبين فقين‎ 
brazil كتب . وقد‎ Aie نمو‎ a ماجو‎ JUI كا أذ من‎ » eel ذكرت‎ 
. كتب سما إلى الملك ديوتاروس‎ xu ديوفانيس من « بيثنيا ؛ بعد ذلك فى‎ 
ليس‎ ٠ كتب‎ XX وساحاول أن أكون أكثر اختصاراً » وأعالج الموضوع فى‎ 
ماجوه؛ أو أنه عرف‎ UY ثمة دليل على أن فارو قد عرف الرجمة اللاتيئية‎ 
فقد كان عندما يشير إلى ماجو‎ . Ud الأخير إلا عن طريق كاسيوس شعو‎ 
مراجعه ليست بذات أهمية ء إن‎ E PE فإنه يشير أيفبا إلى‎ 
: ١55 التص الفينيى عجيب € فقد ترج إلى اللائينية بعد سنة‎ Ma تاريخ‎ 
+ gardes € ق.م بوساطة كاسيوس‎ AA Xe ثم احتصر باليونانية‎ 
منتصف القرن نفسه‎ d ثم اختصر مرة أخرى بوساطة ديوفائيس من نيكايا‎ 
2 ذلك شاهدا‎ Kv (0 M UNL- pe dl ديوئار وس‎ di ونسب‎ 
ترم إلى اللاتنة‎ CA Lal كات الدولية > فهو نص مكتوب‎ V de قوب‎ 
. رما فى روما ء ثم « هن » مرتين : واحدة فى الغرب والثانية فى الشرق‎ 


PEU 
عرفناه‎ cell إن كاسيوس ديونيسيوس الذى راصف الأول من القرن الأول ق.م)‎ 
لم کت‎ be كا بفهمه‌هو‎ cu ie لقد كان‎ . 336, I.M فيا ما تقدم مرجم ماجو‎ 
أضاف ترجمته كثيراً من كتابات مؤلفين من (اليوذان ) » ولكن كذلك رسالتين‎ o 


¥ 
نسبتا إليه واحدة عن الحذور (Rhizetomica) seb p‏ والأخرى عن المادة 
الطبية »وقد شرحت الرسالة الثانية . 

وهناك نباتيان « إذا جاز لنا أن تمنحهما هذا اللقب النبيل » لقد US‏ 
ملكين ۽ أثاللوس الثالت من برجامه p‏ بدائيس السادس من بونتیوس dry.‏ 
أتاللوس فيلوماتر ( وكان ملكا .من 'سنة ۱۳۸ إلى ۱۳۳ ) الذى تنازل عن برجامه 
Cou‏ ذكره فارو كأحد de‏ رسالة الفلاحة"“ وقد ذكرها كذلك 
LAS‏ ( التصف I‏ من لقن ن aS‏ وبلیی . وين eM‏ أنه كان 
ule‏ بالنباتات السامة 4l, c‏ حفر السموم وأجرى تجارب علا ۽ کا أن 
معريداتيس يوباتر قد أجرى تجارب على السموم كذلك”4 . 

وهناك من ينتسب إلى الشهرة النياتية بدرجة أوق ذلك هو ميريداتيس 
الطبيب » كراتيفاس . فقد كتب فى الادة الطبية حيث ذكر بعض المعلومات 
عن فعل المعادن على ابخسم ( وقد يكون ذلك Ute‏ من الدراسات عن السموم 
الى أغرم ببا اللاك كثيراً ). على أن ما ه وأجدر بالذكررسالته ال یکتہا عن انور 
( ريزوتوميكون ) » uh‏ فصلها إلى خمسة كتب على الأقل وزينها بالرسر 
ولعله كان عا ف موضوح الحذور جامعا ودارساً لما . وقد آمل وصف 
النبات c‏ ولكنه أكد وصف العشب . فهو أبو التوضيح I UH‏ ء ولكن 
أكان كذلك حقنًا . 

ويذكرنا ذلك يكتاب كاسيوس دبونيسيوس الذى كان موضحاً بالرسوم 
هو الآآحر » وإن الرسوم والأشكال التخطيطية كانت موجودة ف بعض الأعمال 
الفنية فى نفس العصر. وليس هذا عجيباً. فإن dai dies‏ الهلنستيين كانوا 
مشغوفين d‏ دراسات وتحليلات خاصة مما كان يدفعهم إلى إضافة رسوم 
Os‏ وصف الالة بدونها غير واف € سن باب أولى ass‏ الأمر كذلك إذا 
كان الکلام عن كائن طبيعى . وقد تنوسيت هذه الاتجاهات لأن الرسوم 
كانت RN‏ الحفوظات ؛› وكان من السپل نقل الحطرطة » ولكن 
من الصعب نقل الصور «الرسوم» أو Vel‏ إذا Api‏ قد تشوه أو لا تكون 


Yr 
xp مطابقة . فتلا كلمات واسفورديليس ؛ و واكانتا » (أو أكانثيس)‎ 
) يعكن نقلها حى ولو حرف الحجاء ( فهى ى الإنجليزية اسفوديل وأ كانتس‎ 
مع رسوم هذه النباتات . إن الرسوم أوق‎ dU ولكن ماذا عسى تكون‎ 
1 ولكن من الصعب نقلها‎ i وأدل من الأمياء‎ 

وهناك من يقول إن بعض رسوم كرانيفاس قد نقلت فعلا وحفظت بين 
cbe‏ دمشق JE‏ الى لا qu‏ لها ( نيقولاوس هو «اماسيتوس) 
( النصف ll‏ من القرن الأول (e.‏ الذى ولد فى هذه المدينة سنة 4 جولياناء 
وهذا جائز ولكن كيف يمكن ]580 ؟ 


وآحر نباق يستحق أن يذكر فى هذا المقام هو نيقرلاوس الدمشى 

( نيقولاوس هو داماسينوس ) ( النصف الثانى من القرن الأول ق.م) ولد d‏ 

هذه المدينة سنة 54 وهو صديق هيرودويس الأول ( هيرود ملك الود من سنة 

٠‏ إلى سنة 4 ق.م 20١)‏ وقد كان نيقرلاوس هذا Gs‏ أولاء إلا أن المؤلف 
الأرسطى « النبات ٠‏ قد نسب CDU‏ 

ومؤلف نيقولاوس عبارة عن رسالة OU‏ حقيقية » وليست عمل عاب » . 

فقد كتبت بغير Vo Jb‏ ديسقور بديس » ولكن بطريقة ثيوفرا ستوس » بل بطريقة 

أرسطو نفسه » ولذا d‏ يكن عجباً أن يعتقد أن أرسطو هو مؤلفها . وهى مقسمة 





إلى كتابين € تعالج حياة النبات بصفة عامة"' . 


وقد كأن علماء النات NARRA TO‏ الأر P VIE wes ix,‏ أنا للرس 





من برجامه وميثر بدائيس وكراتيفاس من بونتوس ونيقولاوس من دمشق . 

Ul‏ المعاروف عن did‏ فقد نشأت iex‏ لممارسة الرراعة والصيد 
ومن تنسيق حدائق c Oll‏ ومعارض Cols el‏ المتوحشة. . وقد كانت Rem M‏ 
عثابة معاهد عرفت قدا جد V].‏ محاولة Raj‏ الليوانات المفرسة 
ى أقفاص لتدل de‏ قدرة اللاك الذى ممتلكها . مثلا انظر مراجع 


Yi 
(994 à» ٥۹٤ X تق حيوان استيجاس ( ملك ميديا من‎ 
UA d كروبيد‎ 
, وقد نحدثى و. تارن عن معارضص الحيوانات المفسرسة فى العصر الملنسى‎ 
aJ إلى أثينا وإن بطلمروس الثانى كانت‎ es أرسل سليوكى مرا‎ ada قال:‎ 
fel c أسداً عظما > الفهود‎ ۲٤ حديقة حيوانات كانت تضم إلى جانب‎ 
(Casio obe p M من الخاموس المتدى‎ yu, : من القطط‎ 
وديا‎ c وزرافة € رکرکدن‎ c قدماً‎ Hed dud من منطقة الآرون‎ 
من الطبور‎ ess فضا عن الببغاوات وأنواعاً من الطاووس والدجاج‎ s 
2 الأفريقية‎ 
اللانينية‎ T الزراعة‎ as 
c إن آم سمل قى ينس ب إلى هذا العصرلم يكتبباليونانية ولكن باللاتينية‎ 
كتبه قير وفيس .وكذلك فإن أعظم كتابة ف الزراعة “كانت باللاثنيية » كتما‎ | 
کاتو الرقيب € فاروء وفرجيل وهجينوس .وقد كتب الأول قبل أواسط القرن‎ 
. من القرن الأول قبل الميلاد‎ Gel أما الثلاثة الأحرى فى النصف‎ . ur 


: الرقيب‎ ys 
F aom اكير‎ js. إنهكاتو الرقيب( النصف الأول من القرنالثانى ق‎ 
(GL) »وقد تذرب ی مز رعة أبيه قربا‎ ١4 ف روما سنةة‎ di YYt مسنة‎ dnas 
` کہا > قا يدل عل‎ ale e لدرجة أنه‎ rn وكان هذا التدريب‎ 
عنه‎ dA ذلك كتايه الذى كمه ف سنه المتأخرة ودى رستيكا ۾ الذى‎ 
» احرش وهو ف السابعة عشرة واستمر سنين كثيرة‎ die الآن . وقد بدأ‎ 
Jl حيناً» م امتد بعد ذلك فى وظائف سياسية € لقد مارس التقليد الر‎ ale 
بعد أن تيز فى الحرب الفينيقية‎ c الفوذجى. من حيث إن هذا الفلاح الصغير‎ 
«اليونان « وإسبانيا‎ c قام برحلات حربية ف ثيراس‎ )73١1- (18؟‎ XM 


4 ۳ 
الشرقية ١‏ م ius Vy‏ فى صقلية Ui ji]‏ ومردينيا : وإسبانياءوكان Ut,‏ 
سئة ١84‏ . ولقد ألى es‏ من الطب السياسية CLA‏ ركان 52$( 
واجباته فى صرامة حى لقب بالرقيب أو المحاسب UP‏ . وقد أرسل ف KM‏ 
سياسية إلى قرطاجة dno YA) Ye Xo‏ بعد الحرب الثانية) وقد استثاره 
شباب القرطاجيين بالشراسة والقسوة وعدم الثقة » حى غذوه يبغض شديد 
e‏ . وتبقن أنه Y‏ بد من تدمير المدينة فى سبيل سلامة الروان . 
وكان یہی كل خطبة من حطبه فى مجلس الشيوخ بإعلانه المتحدى و« نجب 
أن uu‏ قرطاجةم"'. وقد شار که ا مجلس co ju c, i ass d ber,‏ 
الفينيقية الثالثة سئة ١48‏ وهى السئة الى توق فا وكان عيره خسة Ve ule,‏ 
ويسعدنى أن أعتقد أن العناية iiy‏ كنحه هله السعادة الوحشية »فلم لتك به 
العمر ثلاث سنوات أخرى حو, شبد تدمير قرطاجة وهر الى Mb‏ دعا إلى 
ذلك . 

LS الكتابة» فإنه‎ La dos ab, reds نشاطه العسكرى‎ en 
يكتب ليسعد‎ d وكانت كل كتبه تعليمية بالدرجة الأول > فإنه‎ (dS 
دالا‎ oi اترومانيين » ولكن. ليشجعهم ويعلمهم. وقد أجاد ی ذلك حي‎ 
من أمثال شيشرون © ثم بليى وكرينتليان بعد ذلك ل يحدوا بدا من إظهار‎ 
بکل‎ Los والثرف »ركان‎ a إعجابيم به . ولقد كان يبغض كل صور‎ 
«ATI صلا »> قاسياً » يق‎ cU لقد كان‎ cy إصرار عا هو‎ 
تعزى‎ VE, > کان المعلم الأول لقيمه‎ Ja ومع ذلك‎ i متضع الس متعصياً‎ 
عظمة روما إلى حد كبير إلى تفكيره الفردى وجهبده اأعتيدة . فقد كاك يعى‎ 
| , ما يقول ويكرره إلى مالا حصى من المرات‎ 

وإن عمله الوخد الذنى كتب له البقاء متكاملا » .هو الذى .كتبه ف 
أواخر.سبى حياته بعنوان « الزراعة فى الخطوط ۽ أوة دی ريرستيكا ».فى طبعاته 
الأول . ois‏ تأليف هذا الكتاب آخر ما أداه من واجب نحو روا © X9‏ 
كان بحس أن الرراعة iul‏ هى القاعدة الأساسية Roe‏ تهوية . 


مم 
ومن العسير أن تصدق أن هذا الكتاب الذى كتبه فى الربع Ul‏ من القرن 
الثاني قبل الميلاد هو أقدم els‏ لرسالة كتبت باللاتينية نشراً . فلنذ كر الروائع 
اليونانية + قبل تاريخ هير ودوت » ووكيديديس الى Cus‏ قبل xe‏ القرن 
الدامس : وظهور أول كتابة جادة udi‏ اللاتينى بعد ذلك بقرنين من الزمان 
وهى كتابة كاتو . ولم يكن مرد ذلك إلى أن روما كانت جديدة » فتاريخ 
'مولدها التق عليه هو c ۷٠۳‏ ولكن oS‏ الثقافة اللاتينية كانت بطيئة ومتأخرة: 
وعلى ذلك ob‏ تأخر هذه الكتابات هو اللذى يدهشنا c‏ وكذلك ضالما 
وضحالما وسوقيتها ومستواها غير الرفيع . 
ولندرس الآن عير ما أنتجه كاتو 6 a3‏ أخطأت بتسميتها رسالة » 
لأنها فى الواقع لم تكتب على هذا التحو » V]‏ مجموعة من التحذيرات والنصائح 
والوصفات c‏ ضمت بعضها إلى بعض دون ترئيب كثير» Ji‏ راعة كتاب صغير 
فى أقل من Qiu‏ صفحة ؛ مقسم إلى 11 فصلا c‏ مترسط الفصل V‏ سطراً 
ولكنه قد يطول من سطرين إلى نحو ١4١٠‏ سطراً . | 
وتتضح طريقة الكتاب وتسمع نغمته de‏ بداتيه . فهنا تيدأ الفقرة 
الافتتاحية ٠‏ كاملة وبالحرف الواحد c‏ الى تقوم مقام ad‏ أو المقدمة 
حا إذا أردت أن نحصل عى المال بالتجارة » ققد يكون ذلك (Gy us T‏ 
do]‏ يكن ى ذلك مغامرة c‏ وكذلك إقراض الال إذا لم تكن المعاملة بشرف . 
وقد Aoc‏ أسلافنا بوجهة النظر هذه » وضمنوها قوانيهم بيب يدفم اللص 
ضعف الغرامة » أما المقتصب فيدفعها أربعة أضعاف »> وكذلك بظهر مدى 
| ازدرامهم للمواطن أن يكون مختصبأ أو 2 > فيستطيع الإنسان أن يحكومن MI‏ 
٠ Jii‏ وعندما بمدحون من يستحق التقدير Op‏ ملحهم dub‏ هذه الصورة 
فيقولون إنه مزارع طيب » أو E‏ جيد € وان من يناله هذا المدبح يعد أنه 
ue ab‏ تقدير. أما التاجر فأنا أعده رجلا نشيطأ » وأنه یہد فى جمع المال» 
ولكنه ‏ ها قل تآنفا عمل محفوف بالحاطر » وقد يؤدى بصاحبه إلى كارثة . 
وبن. .ناحية أخرى فإنه من طبقة الفلاحين ينشأ أشجع الرجال وأقوى c 3g.‏ 


"iv 
ويثالون أعظ احترام € فحبواتهم مؤكدة › وينظر إللهم بأقل ما يمكن من‎ 
هذه الحروب لا يتعرضون لأقل ينض‎ d مهم‎ QS) Us روح العداء € لذين‎ 
والآن أعرد إلى موضوعى 6 حيث يعد ما تقدم مقدمة لما اعترصت‎ 
القاء به( *؟)‎ 
. يام به‎ 

فى هذه المقدمة » حيث تبدأ مقارئة الفلاحين بمقرضى التقرد والسجار 
غير رحيمة ولا منصفة كا قد يظهر ؛ فلمال واحد من معلم الكتاب € 
وينغى أن بلاحظ أن مرضرع الكتاب أسع PI NE‏ 
وهر « الزراعة » . أما العنوان الذى اختاره محررو عصر الهضة وهو 
ودى برستيكا » فإنه أفضل . Ob‏ الموضوع ليس زراعة الأرض > ولكنه 
الموضوع الأوسع الذى تدل عليه الكلمة الإنجليزية الحيدة ? husbandry‏ ؛ 
تربية الئيات أو الحيوان . فكاتو المرتبط بالأرض » الوضيع الأصل « الماكر t‏ 
قد تحقق يقي » أن الفلاح الذى لا يكون رجل أعمال ie‏ ابتداء » ایکون 
Cows‏ ممتازاً . وعندما فتح سادة رسا الذين يملكون الضيعات ويسنخلوا 
هذا الكتاب عرفو من السطور الأول أن الولف لم يكن كاتا « إتماكان قلاحاً 

| يكن‎ b 3 المتعذرة 3 وعرف عمله وواجبه‎ y الفلاحة‎ Jue ظ مارس‎ ie 

Cable‏ ولم يكن ليسمح لأخرين أن يستغلوه » و بالتالى d‏ يكن بدوره لیحاول 
أن يستغل قراءه بكلمات 00er‏ 

عل أحسن طريقة لإعطاء فكرة عن متويات الكتاب وتأليفه مى أن 

تشير باختصار إلى الموضوعات الرئيسية الى عابلنها » ol‏ تشير إلى deal‏ 
7 تعابلحها . وسيرى القاریئ ف is‏ خاطفة أله أحياناً يكون عدد من den‏ 
dai]‏ بعضهها ببعض تتجمع معا » وأنها ی أحيان أخرى تکرن بعيدة بعضہا 
عن بعض . à,‏ ملاحظات قليلة قد CAT‏ هنا وهناك » كلكى JUS‏ 
مزرعة LA‏ أن ملك واحدة . ولكن كيف علاك واحدة ۽ ما الذى ينبغى 
لك أن تحت عنه؛ وما ھی الاحتياطات الى ينيغى s‏ أن تراعها (y‏ على الشاب 
أن يزرع الأشجار » وعندما يكبر ويبلغ Y‏ سنة مثلا يبى لنقسه مزرعة 


۳۹۸ 
وليكن حذراً( ) c‏ ولعل كاتو کان qs‏ أن che ues‏ فقد کان 
عجوزاً ساكتاً » Ael Vl‏ حذره للدفاع ضد اهجوم . 

وقيمة التشجير فى الضواحى أنه بمكن الاستفادة من خشب الوقود 
والتدفثة ax‏ لمنازل السادة فى المدينة . 


كا أن بناء مزرعة OU)‏ ترتفع من الأرض(14) والحدران )19( وحجرة 
العصير M)‏ و١۳٠‏ و18 ) > وعصارة الحمر (3A)‏ € وحبل العصارة (Wf)‏ 
والطاحونة ( ۲۰ ۲۲ ) وجرن الدراس )41 ر۲۹١ c(‏ وطلاء التدران باللاط 
(8؟1) وتمل المقشات )٠١١(‏ € وقمينة الخير QUA)‏ وحرق ادير على أسلحة 
الاريك (MV)‏ 

ماهى الزراعة الطيبة ؟ هى : الحرث اليد ء ثم ماذا ؟ الرث c‏ وثالثاً : 
التسمید ass, 0 (y‏ ما بناقش التسميد YV — 4 Y4)‏ و۳۹ 9*2( 
وللبرك والمرف ) £Y‏ و٥٥١‏ ) . 

ماذا تزرع t‏ می وأين ؟ (Yo - ٣٤و ٩و As‏ : الآشياء الضارة 
بالحصرلات (YY)‏ . ما eR‏ عله d‏ الربيع gi . (£t)‏ التبات 
CEA ٤ (‏ . أشجار الفاكهة £A)‏ واه) . الدريس (Y)‏ . خشب 
الحريق ( ۷ وهه (urs‏ الدعاتم (V) X SLE‏ أشجار التين ( ۲٤و٤٠‏ 
و۹ ). مرزارع الریتون والریت ) 11 وا٣‏ 9 Af, 34 — A5 36,9 £5 £Y‏ 
M Ye‏ و۱۵۳ ) . کروم العنب £o — ££ £V) Yr 1١(‏ 
و۷٤ CEA s‏ السرو Yo)‏ . تقلم الأشجار وتشذيبها (AR, (V)‏ 
(MY soYys‏ التطعم ) 4 (f‏ 

(oV — Ye) الكرنب‎ «(33 ) JU. الحتلفة » كشلك‎ cya 
«3S. GU والنضلان الخاصان بالكرنب أغلبهما طبى »وبختص الفصل‎ 
. ذهو أطول فصول الكتاب جميعاً‎ Brassica Pythagorca باورا‎ 
| .) سطرا‎ ve) 


م 

إنتاج العنب (A 9 ۲١ — Yo Y)‏ واللحمور بصفة عامة  11/(‏ 
)ع xoi uo‏ والحمر c YE QU‏ ه١٠‏ . حمر کون (7/1117!؟) 
عصير العنب (١؟7١)‏ . 


أحسن الأسواق لشراء الملابس والأحذية والقدور والأوانى (Wo) ex.‏ 
ولا يكتنى دكاتو » بذ کر أسماء المدن فقط »ولكنى أحوال nes‏ یذ كر كذلك 
الأسواق . ثم بناء الإسطيلات الميدة > والحظائر المتينة > والمذاود المشابكة 
للحيوانات (4) c‏ وعلف الماشية YV)‏ و70 و64) ء ثم إعداد العلف 
سنوي لقطيع من العجول الصغيرة (CU)‏ . ويتبغى أن ds‏ لديك عدد 
من العربات c‏ بقدر ما لديك من فرق OUI‏ من الثيران أو البنال أو 
(Y) 0D ud‏ و بالكتاب فصل واحد عن الكلاب ( 4؟١)‏ الذى نثقله 
كاملا : ee‏ أن تسلسل الكلاب تارا حى تكون أحرص وأنشط الحراسا ليلا . 
ولم يذكر القطط ؛ ولعل كاتو كان يعتقد VI‏ حيوانات لا نفع لها c‏ أو لعله 
کان لا يعرف عنها شيعا . 00 


وقد أو رد Las‏ من الوصفات للطعام CAT 5 VE)‏ 4ه — (YY € A۷‏ 
ولتبييض الملس c‏ ولتسمين الدجاج € ( ۸4 4( x c‏ الأوبتة 
em (AA « 48 « Y )‏ خاور السجللات والأحزمة (41V) b i- V‏ 
aie,‏ الأطعمة 1١۱١ C0 Y)‏ ء (TS‏ البحر )3( والطيب ) (M‏ 
A‏ لم الحتزير( (NY‏ . وكان هذا هو الفصل الأخير . ويتهى الكتاب 
dus ibo‏ : « لن Lag‏ العثة أو الديدان*؟ ‏ . 


وواضح أن كاتو لم يعن بخانمة رشيقة لكتابه . | 

والآن db‏ إلى أهم أجزاء الكتابمن الناحية الاقتصادية والتاريخ الا uer‏ 
وقد أوضح كاتو واجبات السيد ( ۲ ) وواجبات العبيد ( ١و۲ ٠١‏ ) و واجيات 
ربة المتزل )١4*(‏ والإماء ‏ وهن عادة زوجات Deb bel cauli‏ 
ومعاملة العيد » CAS‏ تطعمهم وتکسوم )61 — 0 VIP (Vr‏ 


لفن 
الحارس ad, «Sy 55 pile‏ كان كاتوقاسياً Uie‏ (وليس فى ذلك 
مبالغة ) فليطعم المبيد بالدرجة الى تجعلهم بالكاد لا Oyye‏ جوعاً . DÀ,‏ 
Les‏ ( جه - cov‏ بان بعض العبيد الذين يعملون فى الحقول كانوا يربطين 
C‏ بالسلاسل c‏ ونعرف ما یذ کر ٠‏ كرلوميلا € )63 ecl (VY 4A‏ کانوا 
يحبسون بالليل ف سجن نحت الأرض يسمى إرجاستولم Ergastulun‏ . 


ass‏ من فصول الكتاب تؤكد حقيقة ( القيقة cb d Y f‏ كاتو) 
أن الرراعة عمل اقتصادى (180-1414.17*0-975) . إا تشرح كيف 
تكتب العقود لإعطاء الأرض لفلاس مؤاجر أو كرم عنب له أو ck‏ له 
مجمع الزيتون أو طحنه أو عصره » أو بيعه وهو على شجره › وكذلك بيع 
العنب وهو فى كرمه وبيع HET‏ وتأجير مراعى الشتاء » وبيع فائض 
قطيع الماشية c‏ وكيف تعبا اتلعمر ابيع حسب Mr‏ ( 164) وفصول 
ceo‏ تتناول علاج المرضى من الإنسان والحيوان ومعتقدات عتلفة حسما اتفق 
Ute‏ فى الفصل الطبى فيا بعد . 


Ab‏ كاتى del‏ مراجع 1 و Oui‏ > ولكنه أورد أمياء علد من 
الاس يستطيع المزارع أن يشترى مہم ما يحتاجإليه مثل لوسيوس من eb‏ › 
وجابوس مينيس من فيتافرم بال العصير ميئيس برسيئيس من نولا لزراعة 
السرو وروفريس من IS‏ لزيت الطواحين . 

ويجدر بنا أن نقارن كتابكاتو عن إدارة الضيعة ( لأنه فى الحقيقة كذلك ) 
بکتاب كتب قبل ذلك بقرنین ١‏ أويكونميكوس ؛ (الاقتصاد ) كتبه 
و [كسينوفون» ( النصف الأول من القرن الرايع ق. ۴ ولي ليست المقارنة 
pM d‏ د كاتوه كلية . UI Cad op‏ كان es ela] Gal‏ 
| جميلة ء رشيقة شائقة . وإذا قورن بكاتو » فربما كان الأخير أكثر خيرة 
ولكنه ربى قح . «الفرق بين [كسينوفون وكاتو حير ما يوضم الفرق بين 
الثقافة اليونانية «الثقافة الرومانية . ومتمل أن بكرن كاتو أكر Dd.‏ 


"M 
من ! كسينوفون » ولكنى لست متأكداً من ذلك » ومن احق أنه كان محبوباً‎ 
. بدرجة أقل‎ 


. حروات متإزية‎ uS" أما بلوتارك  فى‎ copies], قارنت كاتو‎ ad 
قد قارن بینه وبين أثينيان وارسينيدس العادل 9« لاه 458 ) » يكانت‎ 
> لا شى‎ SU فى صالح الأخيرين . وإن صورة كاتر الي رسمها‎ xil 
ومن مزجه العجيب بين العظلمة ولضعة.‎ cod لقد ساعدنا على التحقيق من‎ 
ريائساً.‎ eus كان‎ Sh عن بساطته و بغضه للرف‎ llo تكلم كاتو‎ 4l 
العييد كان منفراً > وكان يحب الال أكثر من أى‎ d وبقول بلوتارك إن اتجاهه‎ 
D 





ولا كان قد ربط نفسه يقوة حو المتصول على JUI‏ » فقد اعتبر الزراعة 
كأنها مسلية us‏ منها مربحة » ووظف رأس ماله فى أعمال مأمونة جكدة . 
فاشترى برك » وينابيع حارة » ومناطق تؤجر للمعاصر ء lae‏ للنطران ؛ 
ودراعى طبيعية » وغابات c‏ وکل هذه جليت له أرباحاً طائلة . گا اعتاد 
أن يستغل ماله ف أسرأ الطرق استغلالا » وهى السفن » ركان يقرض ماله من 
برغب من عبيدهء فيشير و به أولاداً » ويعد (iio‏ وتع لمهم coU (test‏ 
وقد ذهب فى ذلك إلى em‏ أن يقول إن الرجل يحب ويعظل كالإله إدا كان 
قد نيت أنه قد أضاف إلى متلكاته اکر ما وٹ" , 

ونوضح هذه الكلمات مبادئ كاتو » يحالة Ju‏ أيام الريبان d‏ 
عصره . فقد اشترى بوكا (Luimmas)‏ يستغلها مزارع سمکیا وینابیع 
ساخنة (hydata therma)‏ لدراسة حمامات الماه المعدنية CAS.‏ 
وإقراض الال على السفن كان نوعاً من التأمين البحرى . لقد كان كاتو 
بريد الراء بأى طريقة » وكان مما حط من به للمال » شراهيته القلوة له . 

se تقلا سيئاً لآن الحررين لم‎ Ju » نصى رينى يشبه كتاب كاتو‎ y 
و إنماصححوه. ولعله أنقذيسببشغف کاسیودورس‎ Col يعاحون نصا‎ U باحترام‎ 


"Y 
. به" وكذلك بسبب صلته ب ٠ريس رستيكاى » الذى كتبه فارو‎ 
c AM. وتجمع الخطرطات القديمة بين العملين. ركان ذلك بدرجة ما القائون‎ 
الذى كان يرما بمكتبه س . ماركو بفلورنسا « واستعمله قدا الكتاب ولكنه‎ 
فقد . وتعوى الطبعات الحمس القديمة من المخطوطات ری روستيكاى » ليس‎ 
وفارو ( النصف‎ (e. c dbi كاتو ( النصف الأول من القرن‎ duel فقط ء‎ 
Ul Cua ( كولوميلا‎ Quel الثانى من القرن الأول ق. م ) ولكها تحرى كذاك‎ 
وس .ات . أ. بالاديس (النصف الأول من القرن‎ (o من 5,2 الأول‎ 
) ١210/7 وس جنسون‎ dS . (فلورنس‎ Yu وقد طبع الأول جو رجيوس مير‎ c الرابع)‎ 
شكل ه/او76) . وطبع الثاني ب. بروشس (ريجير إميليا485١). کا طبع‎ ( 
أما الاثنان‎ ) ١544 الثالث فيليبو بيروالدو الأ كبر (بولونا . ب. هيكتوريس‎ 
وف. مارزالييس‎ (MEAS الأخيران فقد طبعهما دیون . برتوكس ( ريحي وإميليا‎ 
. وهذا مثال طيب على التنافس بين الطباعين الأوائل‎ . ) ١1495 ريو إميليا‎ ( 
Vu فثمة حمس نسخ إيطالية قديمة من خطوطات رى روستيكاى طبعها‎ 
كتبها ثلاثة منتلفون‎ Va مختلفون من الطباعين فى ثلاث مدن ؟ ثلاث طبعات‎ 
dissi فى مديئة ريو إميليا'''" . وئمة طبعة أحسن بكثير لكاتو أعدها‎ 
؛)٠١١١ دل جيوندو (جوكرندوس ) من ثير ونا (البندقية . الداس مالونيوس‎ 
لبنس جريف 1641) وبعد ذلك شاع‎ ( Wo ys .لبر‎ Value 
. مخطرطات‎ e ul الرأى‎ 

والطبعات النديثة لكاتو وفارو فاریش كيل ( ليبزج . توبار ME‏ — 
co IH ) ٤‏ جوتز لنفس الناشر لكاتو سنة 1۹۲۲ ولفاروسنة 1978 . 

أماالترجمة الإنجليزية لكاتو وحده فقدنقلهاإرفست بريهوت ( نبويورك مطبعة 
جامعة Las‏ سنة ۱۹۳۳) ولكاتو وفارو à‏ لفلاح من فرجينيا ‏ فيرنا كس 
هاريسون (نيويورك ما كيلان (YA Wr‏ ولولم دیفز هوبز وهاريسون بويد 
آش ( مكتبة لوب الكلاسيكية ‏ ردج . مطبعة هارفارد (MAE‏ 

مارکس ترنتيوس قارو  115(‏ ۲۷) . وإن الفترة بين وفاة كل من 


1 
کاتو d‏ سنة ١44‏ وقارو d‏ سنة ۲۷ لم تكن ez‏ على MY‏ سنة + 
ولكن حدثت ف إبانها تغيرات ضخمة . فإن سنة 141 كانت قمة الحمبورية 
Eua‏ ۲۷ كان بدء الإمبراطورية . ومن جهة أخرى Op‏ كاتو كان بده 
المراجع اللاتينية » وعند وفاة كاتو كانت هذه قد بلغت القمة . A3‏ كان 
قرناً تقدم فيه التأليف وتأخرت السياسة . 

ويعد ٠‏ دی ريروستيكا » من بين كثير من أعمال قارو an‏ من بين died‏ 
عملين egeo‏ إا رسالة عن المزرعة تشبه رسالة كاتو d xem).‏ 
أسلويها . فإن قارو بعلم جيداً أن الإنسان عتدما يكون لديه مزرعة حية 

نی أن et‏ مرعة » وين اليب اریع عن fa‏ . ولكنه لا ينبغى 
ol‏ يكون مالك [wr‏ جب أن يكون محسنا » إنه عافظولكن دون قسوة. 
إن لديه بعض البادی . لقد كان کاتو كارهاً لليونانيين » Ll‏ قارو قکان 
تعليمه يوثانيًا . وعلى ذلك فإن علمه وفلسفته s‏ الأصل . وقد أسهم 
ف ازدهار الا 315 i£‏ الحديدة » ومع ذلك فإن فيه من الرومانية الكثير cde‏ 
بل إنه أفضل روانية من كاتو » لقد نقل إلى اللاتينية التعليم QUE‏ ع كا 
نقل شيشرون المسقدات El‏ اليرنانية » ومن بين الأسياب الى ذ كرها 
لكتابته فى أحريات حياته رسالة عن ie, M‏ اعتقاده أن وطنه عرضة لوقوع 
أزمة زراعية c‏ وقد غدت هذه الأزمة آشد حدة با لابقاس منذ أيام كاتو . 
وقد تحقق قارو Su‏ الأساسية لتنمية المزارع وصيانة is di‏ القومية . إنه 
بنش مزرعة حقيفية منتجة 2 لس ا ab‏ 
الطيور 

وبينا بدا كاتو ف كتابه « الزراعة » كأنه خط من قدر المراجع » فقد 
كان قارو Ge Us‏ ى كتابه عن السلالة (un émivain de race)‏ 
وبيها لم يذكر كاتومصادر مؤلفة » فقد أورد قارو كثيراً منباء فد ذكر أ كر 
من خسن Ulis‏ . وكانت هذه طريقة الرجل العام € ]3 ينيغى أن ذكر d‏ 

صدر المؤلف > البادئ والمراجع والطريقة . ومن وجهة نظر كاتو OS‏ يعد 


rif 


ذلك إضاعة cag‏ وكثيراً نما كتبه قارو كان من وجهة نظر كاتو لا يستحق 
الذكر , ولكن دعنا نتناول العمل نفسه . 


MARCITERENTI VARRONIS RERVM ÉVSTICAR VM 
AD FVNDANIAM VXORBM LIBER JL PROLOGVS. 


Gait lini quidetweaftis (riplenen, — Cages primam. 


OTIVS ESSEM COHSHBCVTVS 
Pains means s ihi hc (inb 


Certeen & Liberem 1 q honan frectua mazime aufer ad uitam, 
Tint. Albis cnim bus X potio emu e füdo. Quam Rabig 2ı Fiol 
^ ipee Pli Fire id locis 


gtr deb ad Deanne ademi go feri immán 
جد‎ qina de صما رجاه جرع ارتجهه‎ uF: ex qi vc facere ppormat: 


شكل ١‏ ب- المفحة الأول من دی ر يروستيكا 


-—— غخطرطات ر‎ d 
d ؛ البتدقية . ن. جنسن‎ tY صخائف قطم‎ 
هارفارد‎ VIS iS. من‎ 


CATÓONIS PRISCI DB RE ANSTICA LIBER,‏ انيور 


$1 INTERDVM PRAESTARE MER 
sta tuu. -" a 
um لوهم‎ ifi Qa Pontium fe Manon 


pls ariete deti riam 
Quin pi ciu criflimarint 3 
حصا‎ exi anam. Ex ari benî quam 
سوم سا‎ actus سويد‎ Chui وبع‎ ni شام سو‎ ex 
| eique i nini f iain, Marg ale ey 
gius [angi quà ذ‎ e6 hadbo fent, Piast به‎ nd b deu) 
ud promáfi firara primam, har ast. 


Mo 

Quodé iat taki Hab quod toni eri Vei que pare 
en. 

mittant: id airman tic: In bona rrganr boc rien € 


stunt alamo .+ع جود‎ Colum bome fua ro سطده‎ $i ا‎ 
xn {al وسح جد : وجات‎ 


sorcala‏ لد emerat. Adudlam cum üchieigedese‏ نوات 
عاك Tne _ Vis nem rant rita pre runena Éroltown‏ عبد et delia anıl‏ 


zÉecide دجما‎ herus imguiitterno falictum : qanm جياه‎ quim 
(rro cuna frerentagius feptima dua cha odaue ur 
; Soto دمي هداج‎ fibus. 


شكل vs‏ — الصفحة الأيل من کاپ دى 
ريروستيكا وقد ترجبت الفقرة الأول فى امن 
وترجد هذه الصفحة فى الطبمة الأول ما يسى 
تخطيطات ریروستکا ( oie‏ قطم سم 
۲ ورقة البندقية: ليقولاس (viv Y omm‏ 
ووي الرسالة ob JE‏ لكاتو الرقيب ( النسف 
الأول من القرن الئاق ق. (e‏ كارو (اللصف 
Obl‏ من القرن الأول ق . م . ) Web‏ 
( النصف ألثانق من القرن الأول ) وبالاديس 
( النصف الأول من القرن الرابم ) الحرر 
فراكس كولسيا Xa)‏ من مكتبة AM‏ 
lil‏ ( 


v 

:) صفحة إذا قورن ب ۷۸ صفح‎ 18٠ ( كاتو‎ Calo أطول يكثير من‎ a] 
وسقمم إلى ثلائة كتب متساوية احج تقريباً » تتناول شئون المزوعة وبا والممش.ة‎ 
ENS المنزلية الأليفة ع ثم ما هو أصغر مها مثل الدواجن وطرور اللمب‎ 
ij العمل كله ممسرح ؛ فق د كتب على هبئة شاو‎ OY € والناحية الأديبة واضحة‎ 
من الأمور الحارجة عن موضوع الكتاب لراحة القارىئ ولب‎ as. وتضمن‎ 
فقد كان فلاحاً‎ c السرور له . ومن بين الشخصيات وجايوس فرندائيوس‎ 
تروج فارو ابتته فوندانيا » وقد قدم العمل كله ها » فقد خخصص الكاب‎ 
تررائييس نيجر » آما‎ ١ للكلاف‎ Gill الأول فعلا کا خصص الكتاب‎ 
. » پیوس‎ ١! خصص‎ A الكتاب الثالث‎ 

وأعتقد أن القارئ يذ كر تصدير كاتو c UL‏ أما قارو فييدأ على p‏ 
Gy‏ : 

ولو أن لدی وقت فراغ يافوندانيا c‏ لكان ينبغى أن أكتب بطريقة 
أكثر وضوحاً مما ينبشى أن أفعل الان متأثراً ob‏ من الواجب أن أسرع , فإذا كان 
ey‏ فقاعة Uo.‏ يقول الئل » فلن يزيد الرجل المسن على ذلك . فإن 
سنی ott‏ تحذرف من أن أجمع usnm‏ قبل أن أستدبر حياقی"“ » 
فعندما تشترين ضيعة وترغبين فى أن نجعلها مرغة فى الزراعة » وسألتى أن 
أعنى بالأمرء فسأحاول وبحكمة أن أنصحبالعمل الملاثم ‏ ليس فقط فى جا 
ولكن ge‏ بعد ماق . Jes‏ ذلك dp‏ سأكتب ثلاثة كنب مختصرة يمكنك آن 
ترجع M]‏ عندما تنشد المعرفة ش حالة معينة هى كيف نتابع العمل ف A M‏ 
ولا كان الأمر كا علمنا أن الآهة تساعد الذين db T‏ سأتضرع «M‏ 
لا إلى AM‏ الشعر التسعة كا فعل «هومر € وانيوس بل مجلس Uh‏ 
الاثى عشر ء cul‏ أقصد آلمة المدينة الذين تقف تاثيلهم فى OI‏ خلاة 
بالذهب : إنها ستة من الذكور وعدد ماثل من الإناث ١‏ ولكى أعى هذه 
a‏ الانى عشر النين هم تماذج المزارعين . ثم تضرعت ألا إلى ill‏ 
وتيلاس اللذين يحتضنان جميع عار الزراعة برساطة السياء والأرض .جن 


۱7 
هنا كانا ‏ كما أنيئنا ‏ هما والدى العالم : يسمى المشترى الأب › کا تسى 
تيلاس الأرض الأم + Ul‏ دعوت , td‏ ؛ ود لونا ‏ اللذين يرقب طريقهما 
فى كل أمور الزرع BU, abad.‏ — سيرس € و« ليبر » لأن٠تمارهها‏ 
أساسية جد للحياة» لأنه من أجلهما uad‏ على الطعام والشراب من المزرعة › 
ورابعاً روبيجس وفلورا en‏ عند ما يكونان مصلحي نلايصيب الصدأ ابوب 
والأشجارء فلا Uy! Urbe‏ إبانبا + من أجل ذلك de‏ شرف 
و روپيجس a‏ بجرى الاحتفال الفريد بالروبيجاليا وعل شرف قلورا سميت 
sow VI‏ فلوراليا » c‏ وكذلك تضرعت إلى ميثرئًا وقينوس : الأول تحمى مزارع 
الر بترن prm‏ شرفها أنشئت مز رعة فيناليا . ولن أنسى 
المتضرع إلىليمفا و بونس ايغانتس iS, © ١‏ بدون ماء فإ JT JS‏ زراعة 
الآرض نتوقف » us‏ الأرض قاحلة c‏ وبدون النجاح والتتخطيط ابد . WB‏ 
لا تكون عملية زراعة ولكن عملية طم bd‏ وقد آثرت dli c3 Mi‏ سأنسب 
هذه الحادئات عن الزراعة des le‏ ما js‏ ينبغى أن نفعله . وإذا لم gi‏ 
أمور مبمك + p‏ سأذكر الكتاب من إغريق ورومان تستطيع ol‏ 25 

O4 m ee 
بوناى . ومن العجرب أنه‎ » Ja م يلى ذلك ثبت طويل من‎ 
وأن أشير إلى آرائه فی ثنايا الكتاب . وتعتبر هاتان‎ c gts لا تتضمن اسم و‎ 
البدايئان لكاتو وقارو قطبين متنافرين أو طرق نقيض . فإن مقدمة قارو‎ 

ہی“ لئا جو الكتاب t‏ إنه فلاح « ورجل دين وإتسالى . 

سيتحصر غليلى الكناب الثالث الذى يغطى كثيراً من الموضوعات ٠‏ 
الحديدة إذا قورن بعمل كاتو » إنه يبدأ يمقارنة بين حياة المدينة وحياة الريف . 
ويرجع إلى زمن الأساطير »وقد أبدع فى إجراء XI,‏ فى يوم حدد لانتخاب ` 
نار ىأو رؤساء الأقسام ف المدينة » ومن بين المشتركين فى الحادثة عضو شيوخ 
ورجل دين c‏ وواحد من أسرة القنصل ٠‏ فلكى يشغلوا الوقت ull‏ يلزم حى 
تعلن نتائج الانتخايات € vel‏ يناقشون مالا عمى من المشكلات الصغيرة 


YAN 
VOSLAT وبرك‎ ٠ ف المزرعة مثل حظائر الطيور ء وأسيجة تربية الأرانب‎ 
geb UR ودواجن‎ c وتشمل حظائر الطيور  الدجاج البرى والأليف‎ 
Ay والأو زءالبط والطواو يس » و يشمل الحديث جمع البيض‎ corte وخمام و0007‎ 
OM lb الأرانب وحدها ء ولكن الرعرل‎ Gu وتسمين الطيور عملا تشمل‎ 
dm » على نوعين برك لأاك الماء الملح‎ HUM والأغنام . وكانت مراف‎ 
CíOaomice) ORE لساك الماء العذب . وقد وجهت عناية خاصة‎ 
+ المتاحل‎ ALL. وإلفصلين الأخيرين أهمية ومتعة فقد خصصا‎ . 111 alla 
البحر . وبالسبة لبرك الأسماك الى تسنوطن‎ BUS ولبرك تربية أسماك اهر‎ 
أنه للا كانت حر المد‎ S قرب الشاطىء فى الاء املح » فإنه ما هو جدير بائذ‎ 
منخفضة ( لا تتجاوز القدم أغلب الأمرع فإن‎ didi فى البحر‎ ob 
. ذلك يكى لتجديد مياه البرك مرتين فى اليوم‎ 


وإن ما كتبه عن برك الأساك : وبدرجة أقل ما كتبه عن أقناص 
الطيور 259 : والجدائق المسورة لصغار الحيوانات : لتوضح مدى LAXE‏ هذه 
المسائل . فإنها تتضمن تعاون' عدد كبير من العمال من JU‏ الفرارجية وصبادى 
الحيوانات وصيادى السمك وكمال الزراعة والبستانيين وزارعى الكروم € و عض 
هذه المشروعات يحتاج إلى رأس مال كبير ولكنه يعطى أرباحاً كبيرة , 

ويعتير الفصل السادس عشر أول رسالة لا ius‏ عن النحل وقد نشرت 
رشالة يونائية دمنهسحدنامكة . قبلها با کر من. قرنين » نشرها نيكاندروس. من 
كولدفن ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م)"" وقدكانتمعلرماتقارو 
عن joel‏ لاتزال بسيطة أو دون المستوى e] c‏ المعلومات الأرسطية وكان رئيس 
الخلية عنده ملكا لا Uis‏ 

وقد انى الكتاب: بانهاء الانشخاب » وهذه هى السطور الآخيرة : 


ثم حدثت ضجة عن بين » وكان الطالب esl‏ المتتخب قد حضر إلى 
الفلا يبس UU‏ فضفاضة C‏ فاقر بنا منه مهتأناه ودفعنا به إلى الكابتولين > 


۳۱۸ 
ثم ذهب إلى منزله . کا ذهينا إلى منازلنا . وهكذا cep jl‏ بلیوس بعد محادثتنا | 
عن مررعة القيلا . لقد أعطتاك المادة الخاصة ببأ . 


Ag‏ تباين مبهج بين هذه اللحاتمة وبين خاتمة العثة والديدان الى نم بها 
كاتو کتابه . ولا شلك أن عامة المثقفين فى روما قد فضلت كتاب قارو » 
وإفى لأعجب ألا يفضل عامة الفلاحين كتاب كاتو MB.‏ مع كا 
يعرفون V^‏ أين t e‏ على do ce‏ كتاب قارو الكثير مما لا يشهمون 
PE‏ 


أما كتاب قارو » فإنه مكتوب بحذق » ولكن ينبغى أن نقرر أنه أحياناً يربك, 
op‏ الإنشاء بعيد عن الكمال » والحرس لم بكن داعا مسلا للأذن . ققد 
أعطى أسهاء طيور ( الشحرور «الطاووس : والغراب والعصفور ) المشركين 
sil d‏ > مما كان من الممكن أن يجعل بعض الحاورات oe‏ € 
أحياناً c‏ ولكن ذلك لم يكن . إن أهداف قارو طيبة » فقد کان يحاول جهده 
أن يغرى أصدقاءه الأدباء ٠‏ ولكنه لم يكن فتاناً عظيماً » وكتابه es‏ تفوقه 
الأدبى على كتاب كاتو لى يكن متازاً . 


لبد lb‏ مجه مع منهج TUS‏ ولكنه gei‏ طوال الحصور 
الوسطى أحد pu‏ علماء obs JI‏ إلى جانب شيشرين وفرجيل » والغريب 
أن هؤلاء الثلائة متعاصرون فقد pile‏ سبعاً وعشرين V) x‏ 46م 


مشاركة . 

كايوس بوليوس هیجنودن CV‏ ( النصف UI‏ من القرن الأول (ed‏ 
الذى co y‏ من الإسكندرية ( أو إسبانيا) وأحضره قيصر إلى روما سجين 
حرب قد حرره أغسطس لا لا حظه من مقدرته وعلمه nes‏ مديراً للمكتية 
البلاتيئية . وقد كان Le‏ لفرجيل وأوفيد . ثم' إنه كتب مذكرات عن 
فرجیل "۰ ویس نم ةتنافض بين هاتين الحقيقتين فقدولد قبل je‏ بستسنوات 


16م 

إلا أنه عاش أطول كثيراً AV)‏ سئة . XU‏ إلى ١ه‏ سنة) فزاد عليه 
سحة وثلاثين Ule‏ . وكان كدير للمكتبة البلاتيثية لديه Oei‏ لا حد فا ( 
وقد كتب Gs‏ ثقافية كثيرة » من ul‏ رسائله فى الزراعة وتربية النحل (رلعل 
Ul‏ جزء من الأول ). صحيح أن كلا من كتابيه ؛ الزراعة و و « التحل ٠‏ 
قد فقد » ولكن أشار ]ليما كثيراً كوليميلا ( النصف الث من القرن الأول ق م). 
كان كولويلا هو من d‏ ملم جيل . 

فرجيل : من كاتو iom‏ فار وکان كاتباً صاعداء آما وفرجيل ( الذى سنسمع 
عنه كثيراً . فما يل ) «Lue av b‏ وذلك درن أن نفقد تمسكنا Aide‏ . 
فإن فرجيل ( النصف Ul‏ من القرن الأول ق.ع )م نكن شاعراً فحسب ولكنه 
كان رائد التاريخ الطبيعى . 

وبقدر ما نستطيع أن نمكي ما وصل إلينا من كتابات c‏ فإن نناطه 
asi‏ لم يبدأ الككسب منه حى كان فى العشرينيات الأخيرة من مره ) c3,‏ 
يا كورة أعماله البوكوليكا وتشغل فيا بين EY‏ ل ( 78 (IY‏ ابمیورجیکا 
ما بین ۰۳۷ ۳۰ (ti vr)‏ وتعنينا الآن الحيويجيكا الى تضم كل 
معارفه تقريباً عن التاريخ الطبيعى ولكن دعنا نذكر كلمات قليلة عن 
البوكوليكا M‏ . 


البوكوليكا عبارة عن جموعة من عشر مقطوعات X uà‏ قصيرة ترارح 
بين 1١1١ » ٩۳‏ سطراً » ومجموح سطورها ۸۲۹ سطرأ . وقد ابتدع ثيوكر يوس 
السيراكوزى (6م؟  (YV*‏ هذا التوع من الشعر » وقد كانت أشعار 
فرجيل تقليداً لا يخطئ لأشعار ثيوكريترس ( وقد ترجمت بعض المقطوعات 
من اليوثانية إلى اللاتينية ) » ومع ذلك فإن عمل فرجيل كان غاية فى الآصالة 
وبعض المقطوعات ثيوكريى وإطار المقطوعات كلها باكول + ولكن dem)‏ 
أضاف LII‏ تجديدات هامة c‏ سواء أكانت تنبوءات أو إشارات غير مباشرة 
لأحداث العصر . وقد كان duoi‏ مبتدع شعر الرعاة فى اللاثينية » ومبتدع 


۳۲۰ 
الأركاديا COz Jii‏ الأرض الطيبة بالرعاة cue‏ . وكانت شعبية أشعاره V]‏ 
تعزى إلى أنبا كانت dup‏ بين صور حياة الرعاة وبين الأحداث à JA!‏ 
cust)‏ المدنية » ألوهية قرصر : أركتاقيانس .. . إلخ ). وأقصر حاورة وهى 
الرابعة كتبت سنة ٤١‏ ق.م وكانت أسطورية مقدسة . تعلن عن de‏ 
ولد سيعيد العصر الذهى . واعتّرف بعض النقاد أنه يرى فها تنبا بالمسيحية 
ركان هذا الالط بين الأساطير والسياسة ما محلو لارومانيين , 

أما جيو رجيكا فقد كتبت ی YV‏ ۳۰ وهو عمل es usd‏ وقد خصص 
لارراعة ويجوز أن يكون قد اقترح تأليفها ميستاس وهو صديق فرجيل ومعلمه 
وقد تكرر ترجيه اللخطاب ots, COE‏ المدف الرئسى u]‏ هو الدفاع عن 
المررعة »الى كانت قد أهملت باستمرار »> Vel,‏ الملاك القذاى ر Oasis‏ 
م البيطريرن الذين كانوا عنحرن قطعا من الأرض ) . وكانت الحاجة 
died‏ مزا رع جيدة. وكان الفلاحون لا ياقون تشجيعاً بسبب مصائب الخروب 
ما أن المدن cena‏ سوارد الغلال الضخمة الى ترد من مصر وإفريقية . 
ومع ذلك Op‏ قوة روما كانت تعتمد على الأرض المتزرعة ولكى des‏ على 
صيانها کان من الضروری أن eu‏ الزراعة والملكيات الصغيرة والدين 
والأمانة | 

وكانت الوثائق das‏ تكن duy‏ علمية . فقد درس de)‏ كل 
الكتب المتاحة باليونانية واللاتيتية » وهى من الكرة ميث تصعب AS‏ 
قائمة بها هنا . فن المراجع اليونانية » قرأ هزيود » وأرسطو وثيوفراستوس › 
وأراتيس € ونيكاندروس . ومن اللاتين قرأ كاتو » وقارو os‏ هجينوس 
وكان مصدره الرئيسى ما حصل عليدمن iss‏ ضيعة أبيه وشريكا مع فلاحين 
آخرين . فقد كان ملاحظا Du‏ > ۔ فام بكل ما يمكن معرفته d‏ عصره 5 
ولكن خصص شعره للموضوعات الأساسية , 


وتنقسم جيورجيكا إلى أربعة كتب متساوية بقريباً (كل مها نحو oos‏ 


۳١ 


"YID fuat laetae fegetes que 654 food 
gurola vt faoti berrê pieinbat inus 
Semina quoiantnba mobd بوإصايم‎ loce + 








Libera alma ares rweftro fi monies tellus 

(i va تا نعود‎ prselentia mma Found 

Ferte foul Fauna gebr ayabeqs اسيم‎ 
unsca vflra cánorrugg ocu priam feri 
fubit equi magno reflua pena اوضع‎ 
Kleprómea cultos memes esi pinguia catae» 
"Keceantl nori tentort 8Oomneta Hania 

+ ماس‎ neme Uoc patrivmrfakulq petes 
fan omi cuftos rtva fi abi مووي‎ escas 
dise grace baie يوعدماء,‎ mien 


شكل ۷۷ س الطبعة الأو res LL‏ الناشر . جا کوبس دی بريد ( d ) ٠٤۸۸‏ طبععت 
جيورجيكا عدة ميات قبلا فى الأربرا منذ سنة ٠4۹۹‏ ويم البوكوليكا ١407 Rede‏ ( هدية من 
مكتبة الكرنجرس ) 


سطراً ١ QUA). eres‏ الزراعة Lyr‏ »> ١٠-_الأشجار‏ وخاصة 
الكروم والريتون » —Y‏ تربية الماشية »> 4 تربية النحل. فالصورة 
مكتملة. فجيوررجيكا c s T‏ .وأحب أعمال فرجيل Al‏ أن تكون رسالة 
ولكنها لست كذلك ولم يقصد بها أن تقرأ كا يقرأ كات وأو فارو. فقد أريد 
t 0t‏ + مح العقول الشاعرة » والآذان الموسيقية . ax‏ أحب #رجيل أن 
يذكر الأسباء الحميلة كا ف السطرر التالية : | 
تاريخ asini‏ 


| TY 
Aut Athon, aut Rhodopen aut Taygeto — 


alto Geraunia Drymoque Xanthoque Ligeaque 
Oubi Campi - Phyllodoceque 
| Spercheosque et virginibus bacchata — Ciaesarimn cíffusae nitidam per 
Lacaenis candida colla f"? 


aat‏ أحب أن غى الأساطير القديمة الى كانت بالنسبة ois JE‏ نوعاً 

من الشعر القوى. وكانت نماذجه الشعرية ثيوكريترس وكاتلاس (e£ — AV)‏ 

Ul‏ تموذجه الفلسى فكان لوكرتيوس الذى أحبه Des.‏ وإن لم يستطع أن 

يشاركه فى oat]‏ أو تشائمه » لقد كان بذکر فى لوكريتيوس نی مقطوعاته 
الشبيرة الى كررها كثيراً . 

Felix qui potuit rerum cognoscere — subiecit pedilus : strepitumque 

(iausas Acheruntis avari 1^! 
atque metus omnis ct 
inexorabile fatum 


ولن حاو SUE‏ كاملا op. Sou Ld:‏ ذلك يحتاج إلى مكان كبير OY‏ 
الشعر لا يتضمن موضرعات ما يمكن أن توجد فى رسالة فقط » ولكن بعض 
موضوعات مختلفة قصد بها إدحال البهجة عل القارى وتنشيط عقله . لقد نحدث 
كل من كاتو وفارو إلى الفلاحين وبلاك الأراضى ؛ Ul‏ فرجيل فقد خاطب 
المتعلمين المشتغلين بالزراعة, A3‏ كان إنسانيا 'عظيا وشاعراً ciue‏ أما 2 
فقد کانوا جرد . تقنيين 

دعنا نصف بسرعة كل مقطوعة على حدة » وإذا رغب أحد فى تفاصيل 
us‏ دعه يقرأ الشعر مترجماً » والأفضل أن يقرأ الأصل اللاتينى » فإن 
الترجمة لا مكن أن تعطيه أكثر من المادة . أما الصورة الممتعة فقد تبخرت 


وققدت , 


بدا الكتاب الأول أو المقطوعة الأول AS. ce‏ الذين idw e‏ المزارع 


Yr 
: ولأوكتافبانوس الذى منح السلام والنظام للريفويريد أن يشجع الفلاحين‎ 
م وصف لأعمال المزرعة وطرق التربية وحاجات الأرض من مهاد وحرث ررى‎ 
À جانب كبير من الكتاب قد خحصص للفلك والأرصاد الو‎ £y. وهكذا‎ 
بصفة عامة ,وقد استخلص ذلك من أرائوس واراتسئنيس» وكذلك من كتاب‎ 
, الفلاح الذى تشربه فرجيل بعمق ف موطنه .الريى سيزالبين جول‎ 

وقد وجه الدعاء فى المقطوعة الثانية إلى باخوس إله اللَمر والشجر + شرحت 
العناية بالأشجار COS,‏ وتحتاج الأشجار الختلفة إلى أجواء وربة 
مختلفة . وقد ذكرت منانحات um‏ ولكن Va GE‏ لا يقرن إلى مناخ إيطاليا 
الممتاز . 


Salve, magna parens [ragum Sat. ^ ingredior, sanctos ausus 15011 
wnia tellus | fontis 


magza vrim tibi res antiquae laudis — ascraeumque cano Romana per 


4 artis oprida carmen * 


ويتردد حبه لروما وإيطاليا كثيراً خلال شعرهكله . وقد حصص معظ هذا 

الكتاب ‏ لتربية الزيتون والكروم وتمار أخرى لاتسبب سكراً وتشبى المقطوعة 
بتصوير رائع طياة المراعى . 

O fotunatos nimium, sua si bona — agricolas 1% 

norint — 

وئمة دعاء لبالسء الإلحة الإيطالية للقطعان والرعاة c‏ يعلن عن أن المقلوعة 

الثالثة ستتناول الماشية والحبل وحيوانات أخرى . ويعطى الشاعر النصائح 

المتعلقة بها ويتربيتهاء وكل حيوان يقدمه الشاعر إنما هو حى تماماً » ويعطيتا 

الإحاس بقدسية الحياة . إنه يتغنى بالأغنام والماعز . ويشرح كيف نى 

بحظائرها فى الشتاء وبتنظى eee‏ فى الموسم اليد . ثم فجأة يصف جيل 

الرعاة فى ليبيا وسيئيا . ويوضح كيف نعى بالأغنام لتعطى أصواتاً جبدة 


Yit 
نحمى‎ A » بالقشدة «العناية المناسبة بالكلاب وكلاب الصيد‎ Cus ولبنا‎ 
الحيوانات من الثعابين عرق أخشاب الأرز والبلسم فى حظائرها . ويتهى‎ 
مؤثرة عن أمراض الحييان »ووصف الطواعين الى أهلكت عشر‎ iler الكتاب‎ 
وكانت‎ » UD Syl ضفاف مر‎ e ١ القطعان فى كارنيك الآلب‎ 
معرفته بالغن الييطرى ضئيلة » ولكنه يعطينا صورة مزعجة عن هذه الأويئة‎ 
فإنه يشعل سنا من‎ c من أن الضحايا حيوانات وليست رجالا‎ e» 
أجلها .ومقطيعاته تلك لاتسبى كقطوعات تيوك يديديس ولوكر يتيوس . ومن ذا‎ 

لا يذ كر تصويره للثور الذى موت وأسف رفرقه CDI‏ 


وأحسن الأجزاء المعروفة من الشعر المقطوعة الرابعة . وهى الى مختص 
بر بية #نتكن. ولعلها الأقل من الناحية العلمية » ولكها AS‏ شاعرية ع 
م إن قيمتها العلمية فى عصرها » ولسبعة عشر أو تمانية عشر قرنا تائية كانت 
عظيمة . وبقيت حتى العصور الحديثة أحسن مقدمة ded‏ بية النحل. ومن رأى 
موريس مترليتك ألما العمل القديم الوحيد الذى يستحق الدراسة . وف الحق أن 
مترلينك کان شاعراً يستطيع أن يستسيغ إنسانيات وفنون ael‏ جل . وکانت 
المعارف العلمرة عن الندحل قليلة »ولكن الفولكلور كان غا عا لا يقاس ٠‏ 
ركان فرجيل على يقين من ذلك . ولم يكن وحده الذى يعتقد أن للنحل دوراً 
فى الروح A‏ . وقد قاده موضوع التحل ليكتب عن الحدائق dad‏ 
الى ينيغى إعدادها للتحلإذا أراد الإنسان أن يحص لعل وفرة من العسل ابليد. 
ومن أببج المقطوعات فى الشعر كله . إتما هى تلك الى تصف الرجل المسن 
الذى eU‏ تحديقة جميلة قرب Ml > pe»‏ حديقة صخيرة LS,‏ عامرة 
بالأزهار والحضراوات ly‏ كه والنحل الطنان ٠ ( Mo j£ ١‏ م شرح LAS‏ 

جمع العسل » وكيف تعى الندل نى صحتها ومرضهاء لأن النحل تعانى من 
P‏ الألوقات . وقرب الهاية يسرد قصة أرفيوس بوريديكاء 
وبعد دعاء Lad‏ الذى غارب قرب الغرات ليؤمن انلام والسلام 
dle J‏ » فإنه يخم ed‏ السطور الحلرة . 


TY 4 


Ilo Virgiltum me tempore dulcis casmina qui quiPastorun aud- 
axque juventa 
Parihenope studiis florentem ignobilis oti, Tityre, te patulae cecini sub 
xtegmyne fagi 
لكر قابلية‎ Mel, بسيطة ممتعة ؛‎ Alp وهذه‎ 
Tityre ... sub tegmine fagit**? 
. بوكوليكا‎ S مرات كثيرة‎ «bl الذى‎ e إنه صدين قديم لنا » إنه الرأعى‎ 
وكانت الرة الأول فى أول سطر عن أول مقطرعة. فذكره فى أول البوكوليكا انحر‎ 
قد ربط هذين العملين اللذين أنتجهما ف‎ Call! OB c الجيورجيكا‎ 


" aur" Qe 8l, ol 


إن أفكارى قد تتابع إلى ما لانباية € لأن كل سطر يوحى بسطور 
جديدلة ©) ومن o‏ میزات شعر فرجيل كله أنه كان Le‏ للطبيعة واحيواتات 
والحشرات والتباتاتوفوق كل ذلكإنسانيته العميقةوحساسيته وورعه وإتخلاصه 
لوطنه . وتعتبر جيورجيكا Kul‏ ملحمة شعرية تعليمية كتبت . Gy‏ 
عظمها uui‏ النادر بين الصفات فهى فى أن Ael‏ جادة وحساسة € 
عملية وشاعر بة » بسبطة وفخمة . 

واللغة جميلة كأجمل ما uen‏ الى . فبا عدا أن فرجيل كان يقيد 
حاجته لمعرفة المصطلحات العلمية c‏ فقد كانت هذه oV ui $59 aU‏ 
المعرفة كانت لاتزال غامضة . ولعل يعض هذه النقائض كان مردها 
لعدم العو السوى اللاتيئية é‏ يكن لدى فرجيل مثلا OMNI‏ الكافية god‏ 
CP‏ ومن جهة أخرى ب ينبغى أن c ol un‏ 1 كانت JdigW‏ 
قلبلة . وكان من الروائع hone"‏ . 

وقد وضع تقاليد جيورجلوس شروح كولوميلا ولكن شهرة فرجيل غا 
المقام الأول VS‏ كانت ab‏ منذ البداية . وقد كان oe‏ الد قبل أن 
تفقد جثته » وقد بى اسمه أحد العظماء فى جميع الراجع الغربية . 


(C 


(9) 


(*) 


(1) 


(C 


التعليقات 


هم سكان تير ( وبالعبرية زور وباليونانية تبروس > وبالعربية صور ) de‏ 
je C‏ الحنولى البنان . وقد كانت تير نفسها مستعمرة ( فى القرن الليامس 
عشر ( لصيدون ( صيدا) كانت مدينة ذات enl‏ كبيرة من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية »وهى عاصمة فينيقيا من القرن cio‏ عشر حى سئة 
٤‏ ق .م » وهی مذكورة فى العهدين القديم والديد . وق التاريخ الفينيقى 
انظر ١ ale‏ » ص VY‏ ( خخريطة) A‏ و ۲۲۲ , 
ماجرن بالوئائية ۽ وبتفس الطريقة ob‏ هانو ع هيميلكو باليولانية » لكاتب 
حانون Oca,‏ 
هذه الفقرة وغيرها مما ذكر ى هذا الفصل قد نقل عن الطبعة الإنجليزية 
اللاتينية عن « فارو » ull‏ وليم ديفيس هوبر( مكتبة لوب الكلاسيكية 
كبردج ء مطبعة جامعة هارفارد سنة 1486 ) . | 
اشهرت AS «RE‏ وقف حزب بومبى ضد قيصر € وبسيب انتحار 
الفاضل كاتو من اوتیکا الذى فضل اموت على الرقرع فى أبدى قيصر ( سئة 
o 4۸‏ 6( 
]9 ديوتارس لشخصية عجية » فقد انحاز إلى enun d Ol Ji‏ د 
e‏ يدايتس cue‏ ملك بونتوس العظيم (NY — VU)‏ يقد كر عنحه 
لقب ملك وإضافة أرميتيا الصغرى إلى إقليمه » وش المرب Xi‏ « 
انحاز إلى ces‏ € خضع أخيراً! d‏ قيصر وقد اسهم بالإشراك d‏ مؤامرة 
ضد قيصر € وقد حماه شيشرون الذى كانت خطابته رائعة . وق مسة £Y‏ 
انض d]‏ جماعة بر ونس ر das p‏ معمراً بعد ذلك بقليل . لقد كان 
e Tie)‏ قادته مطامعه إلى الدخول فى جميع معارك الرومان . | 
وقد نفذ الرثيقة أخوه غير الشقيق ارستونيكوس الذى نجح فى تأجيل التيعية 
بضع سنوات c‏ ولكنه سجن فى سنة , We‏ ونقل إلى روما حيث de. puel‏ 
سنة 9*٠‏ أصبحث LY,‏ برجامة الحافظة الرومانية الأسبواية lle‏ 
مديئة برجامة + وقد ازدهرت تحت السبطرة الروهانية لمركزها التجارى وبعهدها 
Y Y‏ 1 


يفف 
الى . إلا أن مكتبتها الشهيرة أهداها ماركس لطرئييس إلى ica‏ 
( ولكن هل edem‏ ذلك حقا ؟ ) وق القرن الأول الميلادى اعتنقت ay‏ 
Los‏ وغدا بها واحدة من الكنائس السبع الى محذث عنما Co‏ الرسيل 
فى سالته ( ٦۰١۲‏ ۱۷ ). 
(V)‏ ف لبتمرا جه (1 و ١و‏ ۸) أورد فارو أتالوس مع هيرون من صقلة 
الذى قد يكون هو حير ون ملك سيراكوز سنة .(QQOM-— YN‏ 
(A)‏ سستعود إليها فى الفصل الطى فيا بعد . 
)5( هن كتاب gue JUS‏ د تاريخ الأعشاب e c‏ الدراسات المنستية £f‏ 


— ex — Vus 5] --شكل 45 لئدن ۱۹۲۷) ) جلد‎ ٠١ ص‎ 01) 
. (YATA — oT 


> 96517 عجد هذه الحطرطة فى القسطنطيئية أوجير غيسيلين من بوسبق سنة‎ )٠١( 
uad e  عاجشلا وهى الآن فى المكتبة الأميرية ف فيئا . ج سارتون بوسيق‎ 
وى صررة‎ ۷ ٤ .اشکال‎ con ص‎ ۹4۲ ( ee — aey ,Y 
رقد‎ . ) ۱۹٠١ ge Dad كبيرين‎ uie d) Va كاملة طبق الأصل‎ 
الصغير « تقبل العم فى العصور‎ ati وضحت قيمة الرسومات النباتية فى‎ 
القديمة والمتوسط ق عصر البضة » (فيلادلنيا . مطبعة جامعة بنسللاتيا‎ 
. ٩٩ — AM . ص‎ ) ۱۹۵٩ سنة‎ 
لقد مات هيرود أيام مولد المسبح .وإذا كان المسيح فد توش سنة 378 وره‎ )١1( 
#م سنة » فعبى ذلك أنه ولد سنة © ق . م . |. كافينياك . مجلة‎ 
۲۱۰ — MV ص‎ QT كر ونولويجى ( باریس‎ 
لكميا‎ e تعليق سارئتون ص 54-5 € هذا النص مفقود من النسخة اليوثانية‎ (MY) 
) »- ۲۳ ( معروفة من الترجمة اللاتبنية عن العريبة» نقلها الفر يد سارشل‎ 
o pli ٠ ۾ أسطو‎ : 7j dez والرجمة الإنجليزية لادوارد‎ 
' جلد‎ (AM کسفورد سنة‎ T) 
. 045١ ص‎ ١ جلد‎ il للخيوانات‎ (Yr) 

CM ه العلومة عن معارض‎ ¡ 4 8 CY € كيروبيديا‎ (M) 
, هارا‎ c ٠٤١١ + 01۸4 . انظر مقدمة اليلد الثالث ص‎ ( AL 
الهلنستية ( لندن بأرنولد سنة‎ bla ctae . و. و. تارن » ج . ت‎ (A4) 

| age ۲ 


TTA 

€ وقذ سمى كذلك التميبز بينه وبين حفیده كاتو من أوتيكا (ه  45)ع‎ (M) 
الباية » وقد‎ ium ee نبيل ولكنه مدافع غير موب ق‎ dile سنوی ء‎ 
ij م وهو من أنيل شخصيات‎ . f£ انتحر فى أرتيكا سنة‎ 
كتب شيشرون رسالة ف مدح كاتو . ورد قيصر برسالة و خد‎ al, . الرومانية‎ 

تو ۾ . وتر ثناء عليه عبارة عن بيت للشاعر اللإسبان لوكانوسص ( كوردوفا 

(e ve — 4‏ لقد کان سبب الفوز LL.‏ للآلهة » سبب (XS SLE‏ 

bes. إنه لم يكتف بإلقاء خطبه » ولكنه كان من أوائل الرومانيين الذين‎ (13V) 
وقد‎ c وحمسين خطبة‎ Mí خطهم ونشروها . وقد قرأ شيشرون أكثر من‎ 
. فقدت جميعاً عدا أجزاء متثائرة‎ 

aal (3A)‏ كان ذلك Less‏ بالألفاظ . فإن ممعت !تما تشر إلى وظيفة المراقب 
(Censor)‏ الى كان يشغلها eS,‏ تدل كذالك على الصلابة By alls‏ 

Octerum censeo. Carthaginem esse. delendam. Delenda est Carthago ( 34) 

(Yo)‏ منقولة من ترجمة ولم ديفز ٠‏ هوبر ؛ و ١‏ هاريسون بويداشن » ق مكتبة 
لوب الكلاسيكية « ءطبعة جامعة حارفارد سنة 19154 ص ) gp Y‏ 

Quid est agrum bene colere ? bene arare  ىيتاللا دعنا نذكر الأصل‎ )!1( 

Ouid secundum ? arare. Quid tertium ? stercorare 

aad (YY)‏ كانت خمركون مشهورة ) 2e‏ 1 — ص (YAÉ‏ وق هذه MA‏ تشير 
كون إلى الطريقة الطحافظة كا نتكلم عن الجلد الروسى . 

| (XY) 

Quot iuga boverum, mulorum, asinorum habebis, totidem plostra. exse. oportet 

d كانت القطط معر وفة جداً ق مصر القديمة : ولكبا احتقت من الغرب‎ ( Yi) 
العصور الوسطى . ولقد حارب اليونان والرومان الفتران لا بالقطط ولكن بابن‎ 
. ۸۳ MY ص‎ LY ae عرس . المقدمة‎ 


Nec tinia nec vermes tangent ) 180 ( 


(YN)‏ العبدسمئلالة» وهو رئيس العيدء أما المراقب والحارس فهو المثول عن 
الحازن والمعصرة . لقد كان صورةمن المقدم وكات يساعده الموزع قى حجرة 


1م 
العصير الذى يدفع اثربت أو الحسر بعيداً عن المعاصر . وكانت سوليات 
( ۲۷ ) طبعة ليفز س برنادوت بيرين ( مكتبة لوب الكلاسيكية — كبردج — مطبعة 
هارفارد ۱۹۲۸ جلد (IY ue Y‏ 
(YA)‏ لقد كانت الينابيع الساحنة والمعدنية عبوبة جداً ومستغلة برساطة الرومان ؛ 
كنا كانت قبلهم لدى اليوئان اتروسكائيون eel db‏ والحوليون > وقد 
بدأت جراسة مياه وحمامات اليتابيع منذ قبل التاريش . المقدمة جلد ص 
كا 1١14١ — YAA 71865 oe Y dde‏ , 
(YA)‏ كاسيدورس )3 )١‏ من رجال السياسة القوطين الشرقيين » عالم s‏ 
لدير ومزرعة سكويلاس على الشاطىء a ud‏ الشرق لكلابريا (سبلاسع 
برقم ) ٠‏ 
(Y)‏ ريجيواميليا أوريجيونل اميليا بعد ۷۹ ميلا شمال شمال غرب فلورنا. 
(Y)‏ پارو فيتورى من Ga Ji‏ وقد اشر باسمه اللاتیی بطرس المنتصر .) MA*‏ - 
6 ) . كان أعظم عالم كلاسيكى فى القرن السادس عشر c‏ لقد کال 
آخر من استعمل القانون الماركيل . ولعله كان السبب ى فقده كتلك . 
(Y)‏ استعمل E oo‏ الصورة La Mort et le Mourant à‏ الأساطير ) 
La Mart avait raison : jc Vaudrais qu "a cet age On sortit de la vie ainsi‏ 
quc d'un banquet remerciant son hote et qu'on fit son paquet‏ 
Ornithones, Leporario, piscinae (ff )‏ 
Myoxus gis (Y)‏ رعا كان الأفضل استعمال كلمة Loir‏ ( مشتقات LÀ‏ 
وإنجليزية من الكلمة اللاتينية dermoure jl o gli‏ الأورونى bre oir‏ 
أكبر قليلا من النرع الأمريكى . 
(r8)‏ إن GO Ji o M‏ للقواقع. هو النموذج. الأول x‏ وجتير الفرنسى . 
my‏ أ .و . فان بورن و س . م : كينيدى ب حظيرة فارو للطيور فق كارت 
و جررئال الدراساتإلروعانية ) 4 e» (44) fy‏ لاتم y^‏ 
طريق ta‏ قرب حدود Voli AS UAMS‏ ومع أبوالو نفس e"‏ 
دیز جبل OSO6‏ 


rY* 


(TY) 


لقد استعمل اليونات العسل منذ ما قبل التاريخ » فقد كان النوع الوحيد من 
السكر الممروفق الأقاليم غرب المناطقشبه الاستوائية حيث يتموقصب السكرع 
وكان النحل الذى يتتجه من النوع البرى . وكان هزيود أيل كانب فى ذكر 
خحلايا النحل » وكذلك عرفت العناية بتر بية النحل ف أيام سولون(توى سنةمهه) 
الذى حاول تنظيمه . وكان عسل هيموتوس مشهوراً . وقد أشار أر يستوفائيس 


ر (Ao‏ إل تجار التحل وتجار العسل ی روایاته . وكان الشمع يستعمل d‏ 


التقش على المعدن » وعمل الاج شيع الأختام » وأدوات التجميل ورس € 


وق بعض الأحيان فى حفظ جفث Xx M‏ سطوح المعادن لمنم تا كسدها 
ولتغطية أقراص الكتابة . وقد أورد فارو oes"‏ من الإشارات للشمع ٠‏ ولكن 
لا حمعه أو بيعه رغم اهيامه بأرباحة » وتدل الكلمة اللائينية ٠‏ سيرا ٠‏ على 
فوائد الشمع ue V c‏ ليس الشمع فقط ولكن أقراص الكتابة» وأختام 
الشمع وعاذج الشمع. كا تستعمل كلمة برونز للدلالة عل تمائيل البرونز 


. ) (التصف الثالى من القرن الأول‎ ٠ 


(Y^) 


وقد تمى فارو دراسة النحل منذعمل كولوميلا( النصف الثانى من القرن الأول ) : 
dus‏ ذلك الوقت لم يحدث أى تقدم حى القرن السايع. عشر diy.‏ دراسة 
فى نشريح التحل أجراها جورجهو فناجل سنة YAT‏ ثم دراسة عبهرية 
أجراها فرانسسكو dios‏ الإبطالى سنة db , ٠٠٠١‏ لاح ظ أن ملك 


. 15519 هو ملكة هو المولتدى جات سرامردان سنة‎ Ve] ndi 


(Y^) 
(í*) 
(53) 


يليس عباءةه الرسمية praetexta‏ دهن ذات uas AERE‏ من احمل . 
المراجم والطبعات انظر ile‏ الفصل الخاص بكاتو . 

من الخبر أن نشير إلى رموزاسمه عندما تتحدث عنه » فقد تكلمنا عن غيره 
b‏ تكن رموزه معروفة وهو هجيلوس الفلكى .وهناك هجينوس ثالث 
( النتصف الأول من القرن UE‏ )ا ساح gromaticus‏ عه agrimensor,‏ الذى عاش 
زمن تراجان . والاسم من أصل يونانى هجينوس ( من JA‏ أن تكون متحورة 
عن هجيتوس يعني ى ) بما يؤيد الأصل الشرق (C. Julios Hyg inue)‏ ` 
o],‏ كانس الممكن أن يكون قد أسر نى إسبانيا » أما هذا المجيتوس فقد 
عاش فى روب ء وكتب باللاتينية . ومن الهير أن نكب اسمه بالصيفة اللاتينية. 


Yr 
نقد‎ «ca ليس من شك فى ذلك رغ الحقيقة الواقعة من أن مذكراته قد‎ CY) 
(foctes (مدنسم‎ CS. (tll استحملها أولس جيلوس(التص ف الثانى منالقرن‎ c 
 ) كا استعملها أعظ وأقدم تلميذ لفرجيل وهو مرفيرس ( أواخر القرن للرايع‎ 
الأول ) کتب ائی عش ركاباً‎ 073i كولوميلا من کادکس ( النصف الثانى من‎ ) 6 ( 
دی ری رصتيكا ووإحداً دی اربرريبس الى تكون معا جموعة الرراعة أكبر‎ 
٩۸ يقارو وفرجيل مجتمعة وقد آورد كولوميلا اسم كاتى‎ S من جموعات‎ 
B APT عرة وفرجيل 4 لامرة ركان يحب‎ ١ ١ مرات وهجينوس‎ ٠١ مرة وفارو‎ 
بيلويوئيسوس كن‎ aas أريكاديا حقيقة » منطقة جبلية ومراعى‎ aeg (Et) 
| dS أركاديا فرجيل كانت خلاصة شعرية مثل‎ 
. وقد وجه الحطاب إلى ميستاس ق أول كل فصل‎ (£0) 
الفرانين الريامية‎ OV > AIL تى الأصل كلمة (نمونونصم) يهى‎ (£1) 
. «الأرقام‎ essi EJ تضمن الربط بين‎ eu 
Jie أو رودربى أو‎ ou أنه يستصرخ‎ (mos ١( ف السطر الأول‎ (tv) 
أنه تد أبن الحقول وہر سرخعيوس ولال‎ (1A Y ( GU العالية وق‎ Gatos 
(Yt — £y تايجيتا الى تجرى فوقها عذارى اسبرطة . وق السطور الأخيرة‎ 
إنه بعد العذارى دريو زانثو » ليجيا فيللودس بشعورهن الذهبية مسدلة على‎ 
. الهجى ف الرجمة‎ s da وقد‎ c أعناقهن البيض‎ 
سعيد هو الذئ استطاع أن يعرف مسبيات الأشياء أوسحق نحت قدميه كل‎ )44( 
(E45 — Y ) الخاوف والمستقبل الجهول والضجة المصطنعة اشيرون اللاذعة‎ 
إنه جزء من بلاد الال » ومن وجهة نظر الرومان فإن سيزالبين ورانسيادان‎ )49( 
. ) جنوب الألب ولكن شمالك ہو ( يأدوس‎ 
أي أي طم‎ (^. Y + وهناك غلطة واحدة غريبة من فرجيل هى إعتقاده‎ ) ٠١ ( 
. يمكن أن يطعم على أى نوع من الشجر . ولكن هذه لم تكن خلت‎ 
من القرن‎ QUI ولكن شاركه فیا زملاژه وتلاميذه مثل كوليد بيلا ( النصف‎ 
al النصف الثانى من القرن الأول ) ولا يستطيع الإنسان‎ ( ol ) الأول‎ 
. يفهم كيف يثبت هذا للتجربة‎ 
والرجال . أرض ساترن (إله الزراعة عند الروبات)‎ A هل الأم العظيمة‎ (ot) 


إلبك أقدم موضيعا من الفن القديم والمديح محاولا أن أقص الآبار المقدسة . 
إلى آغى الشعر الاسكر ياتى فى المدن الرومانية (+ «Y‏ قفرة ۱۷۴ ) وكانت 
اسكرا على جبل هليكون d‏ براتيا هی المكان الذى اختاره هيسيوخدص 
للإقامة . | 

, كيف يكون الفلاحون سعداء إذا عرفوا الأسياب القيقية للسعادة‎ (0Y) 

ues edi كارنبلا) نقع شمال طرف الأدرياتيك‎ d) الألب الكارزيكى‎ cov) 
. الشرق للأدرياتيك شرق اكويليا‎ Jie قرب الركن‎ ee ) gr الآن‎ ( 

)01( يقع الحزے الخاص بالأمراض والطواعين ی 976 Dl‏ رہ 44٠‏ 216( 
والثور الذى cuc‏ والثيران d AI‏ سطور 186ه  ٠۴١‏ . 

(هه) ad‏ کان sU‏ الحلو بغذبى عند ما خصصت وى للدراسة X441‏ وإنشاء 
المفطرضات الشعرية الريفية وبشجاعة الشباب أغى ليتر تحت الفروع 
النبسطة لشجر e‏ )£ و (ont‏ وكان البارئينوب هو المكان الذى أسس 
فيه قوم « aces‏ المدينة Real‏ نيو بوليس urhis‏ 

d ست مرات ل باكوليكا » ولكن مرة واحدة فى جيورجيكا‎ ues ذكر‎ (et) 

السطر الأخير » وكان ذلك Clas‏ مسليآ وغباوة بالنسبة لكاتو وفارو » ولكن 

ليس eis"‏ لكا نواوس . 

(ov)‏ إن الحاجة إلى كلما تكافية تعبر عن الألوان الكثيرة فى الطبيعة والفئون محيرة 
TS‏ » ولكنا نحن المتكلمين باللغة الإنجليرية ئيس من حقنا أن نقذف 
غيرناء لآن لغتنا فقيرة بدرجة مزعجة . فثلا نقول شر نط أحمر ودم أحمر وشعر 
p‏ والمئود الجحمر . وف كل من هذه العباراتيراد بكلمة أحمر معى be‏ . 


ad‏ الثاني والعشرون 
الطب فى القرنين gue M‏ 


وجدت ف هذا العصر المتحذلق وفرة من الأطباء » ولكن لم يكن ert‏ 
عظم واحد » ومن الفيد تقسيمهم إلى مجموعتين : GU,‏ ولانينية . Cel‏ 
أقرل رممائية لآن ذوى o^ ill‏ مزاول الطب فى رهبا كانوا من أصل 
y‏ » وكانوا بصفة عامة يتكلمون اليونانية ويكتيون بها Vb‏ . 


a.i الطب‎ 


سرابيوك الإسكندرى 
كان ماقام به علماء التشريح بالإسكندرية فى القرن الثالث 6 
طبيعة بلغت من الثررية أن كان لا بد 14 أن نخلق جرا Lb‏ جديداً » فقد كان 
الأطباء من المدارس القديمة ( مثل الأبقراطية «النصوص النظرية ) على غير 
وعى كاف بالحقائق التشريحية والفسبوليجية » وكان لا بد من مدرسة جديدة 
تفيد من الحبرة ابحديدة » وأحياناً ينسب تأسيس هله المدرمة الى تسى 
العملية أو الواقعية de)‏ عكس النصوص النظرية) إلى فيليئوس الكوى . 
وقد يكون هوالذى فكر فہا » ولكن ull‏ الحقيى رعا كان سيرابيون”؟ 
الإسكتدرى ( النصف الأول من القرن c e adt‏ الذنى برزحوإلى p) 7٠١‏ 
ولقد رفض سيرابرون الاعتاد على أى نوع من النصوص النظرية » وأقام 
عله على ثلاث ١ : eli‏ .. الخبرة والتجربة Y‏ حالات |5 d$‏ 
التشبيه'"؟» ولعل إحدى مقالاته بعنوان ‏ الثالوث كانت ق تفسير ej‏ 
cou‏ الثلاثة » » وقد بكون فى عنران Jud!‏ إشارة خفية تة إلى أحد الأقوال 
لأبقراطية الحميلة : « إن لفن الطب ثلاثة أوجه : المرض والمريض والطبيب 4 


r 


عرس 

ولكن ذلك يدو بعيد ااال وسيرابيون كتب رسالتين t Us p‏ 
إحداهما ضد الذاهب الطبية الشاذة » ولثائية تسمىو العلاجات » » غير 
أن شذرات قليلة جدا مہا هی الى OC‏ لنا . 


ولقد تمادئ سيرابيون فى تجاربه إلى ae‏ أنه جرب أدوية شائعة عديدة 
على El‏ من We‏ > وينبنى ألا نحاسبه على هذا ء» فكل ڈیء يتوقف 
على ما أجراه من تجارب وعلى eS‏ فہا . وم يكن عدم حكمة منه أن يحطى 
لكل قطعة من الرأث الشعبى QE bos‏ 

وقد جاء بعد سيرابيون جلوكياس التارتى ( حوالى (e ۱۷١‏ أبوللوذيوس 
الأنطاكى ۱۷١ die)‏ ق.م) uu‏ ببلاس الأنطاكى Ul‏ ) حول 
(e. Vas‏ وبطليموس البرقاوى ر حوالى Qe. ٠٠١‏ وهيراكليديس التارنى 
p. Yo dh)‏ )وزوبير وس الإسكتدرى ( deo (po م6١ die‏ ينوس 
الكتيوشى V* die)‏ ) وواحد اسمه ديودوروس ) ٠١ die‏ ق.م) وليكوس 
ib‏ (حوالى ٠١‏ ق.م) c‏ وهكذا . وتكشف هذه القائمة عن أن ib‏ 
التجريبية قد التشرت من مصر إلى إيطاليا ٠‏ صسوريا ؛ وبرقة » وقيرص 
والمرء يفهم نجاحهاء CSV‏ رد فعل سليا؛ إذ كان رد فعل العقل الصحيح 
ضد السك بنصوص نظرية غير ناضجة . ومع هذا كانت المدرسةالتجريبية 
نفسها فجة غير ناضجة » فالاعتاد على التجربة كان لابمكن أن يكين إلا ' 
فى حدود ضيقة فى زمن كانت فيه سائل التشخيص لا تزال ضعيفة جد ع 
ولم يكنمنالممكنأن يعللتعليلا صحيحا إلا القليلمن الحقائق الإكلينيكية وعلى . 
EJ‏ من معارضة ecl!‏ لتمسك الأبقراطيين بالنصوص النظرية» فإنامعارفهم 
الإكلينيكبة لم تكن خيراً مما كان موجوداً قبلهم بقرون فى كوس وكنيدوس « وكانوا 
aec‏ إلى إضفاء كثير من الأهمية على الأدوية الى كان Utd‏ شائعاً . 
ولقد كان استعمال التشبية مخاطرة le le c‏ إلا أن نتذكر ما فى الغرات 
dr‏ من هوى وغرور ٠‏ ولذلك لم تكن التشببات «المقارنات أدوات إلا 
للبداتيين غير المدققين من الناس . وههن المحتمل أن Os‏ سيرابيون هو 


ذا 

أول من قال بتلك النظرية الى برت كل ما عداها ‏ نظرية زوغان الربم”'". 

ab‏ نحكم على هذه الطائفة يحب ألا تسى أن جالينوس أحسن القول 
فی سيرابرون وأتباعه . وناك ثلاثة فقط من أولئك pu‏ (السابقين على 
المسيحية ) يستحقون أن نقف عند :جلوكياس التارنى وهيراكليدس اثارتى 
وأبولونبوس MU‏ 
جلوكياس التارنى 

كتب جلروكياس هذا ( النصف الأول من القرن الأول ق.م) تعلقات 
عديدة عن أبقراط » ورسالة عن الأعشاب منح فما انتباها خاصاً إلى نبات 
الأكنتس . وقد جمع جلوكياس معجما أبرقراطبًا استعمله إروتياتوس 
( اللصف Gill‏ من الفرن الأول ) . ويقال إنه اكتشف علاجا للحمرة (وهذا 
يكرن VE‏ يستلفت النظرء وبالأحرى غير مكن فى زمانه ) © V‏ يقول 
جالينوس إن جلوكياس ابرع oy‏ من الرباط خاصنًا بالرأس a‏ 

باسمه , | 

هيرا کلیدس التارني: 

هيرا كليديس هو diel‏ طبيب فى المدرسة التجريبية القدبمة c‏ وكان TA.‏ 
لبطلميوس البرقاوى ولانتياس الحيروفيل » وقد ألف US.‏ عديدة توجد منها 
شذرات ab o‏ نسبيا'؟ > وأجرى تجارب كثيرة أغلبها عن الأفيون . ونسب 
إلى هيراكليديس أقدم رسالة عن الطب البيطرى عنوانما د لعلاج الحكة المزمنة 
أو التنميل. ؛ . 
أبوللونيوس ASIE‏ : 

إذا كان الطب التجريى لا يكاد يفوق الطب الابوفراطى ob" ai op‏ 
Ge‏ فيا يتعلق بابلراحة ؛ لأن الحبرة التشريحية الحديدة الى حصل lle‏ 
هیر وفيلوس أرازيستراتوس ومن تبعهم لا بد شجعت على ibl‏ ابلراسة. . 
وکان أعظ جراح بين التجريبيين هو أبولاونيوس de‏ ( فى قبرص » الصف 
الأول من القرن الأول ق.م ) الذى كتب تعليقاعلى رسالة أبقراط عناللناصل 


كم 

وكان لهذا التعليق حظ فريد ؛ إذ أن نسخةخطية قديمة منه ترجع إلى العصر 
البيزنطى فى القرن التاسع نحوى رسوما جراحية jest.‏ أن ترجع إلى زمن أبوالوئيوس . 
وهى 'على کل حال أقدم رسوم من نوعها ف الوجود ( ش ۸۷) وتوضح طرائق 
التجبير” (لإعادة العظام إلى ماضعهاالمألوفة) › ولقد أعاد البريماتكيو 
وجو ید وجو يدى (Primaticcio of Guido Guidi)‏ نشر بعض: هذه d t gpl‏ 
القرن السادس عشر € ثم نقلها امبر واز Ambroise Paré 4 Ju‏ وكوتراد Jem‏ 
(5ه١١)‏ ء وتمثل هذه الرسوم تقليداً فى توضيح الكتب بالرسوم استمر 
ستة عشر i‏ .وهناك رسائل أخرى تحمل اسم أبوللوفيوس » ومن lar‏ واحدة 
ی نقد هيراكليديس التارنى c‏ وأخحرى عن مرض الصرع c‏ وهكذا . 


da oca 

پرجد فى إحدى شذرات أبولوئيوس الكتيونى إشارة إلىجراح سابق عليه » 
اسمه هيجيتور ((النصف GU‏ من القرن eL a lll‏ ؟ ) كتب os‏ ع نالأسباب 
( الأمراض ؟) » وابلزء الوحيد الباق منه يتناول حلع المفصل الحرقى € 
ويتضمد أول Je Moos‏ المبروم بالمفصل . 


] : الثالث ومريدايس السادس‎ (ualet 

لقد U‏ نوع من الطب Cake‏ تماماً )131 جاز لنا تسميته i Cb‏ أنشأه 
الطغاة الشرقيون الذين MAS.‏ نشين أن يسميهم T ete‏ م . 

فهكذا بحث أتاللوس الثالث فيلوماتر ‏ آخر ملوك برجامه ( ۱۳۸ — (Wf‏ 
ف التاتات السامة ليعرف كيف يمكن استعماها التخلص من شخص متعب 6 
وبنفس القدر من الأهمية ليعرف كيف يستطيع المره وقاية نفسه ^ إذا 
ما خدع فابتلع عصاراتها » وف القرن ddl‏ واصل طاغية آآخر هوماريداتيس 
Jb p‏ ملك بط ) تلك التجارب المتعلقة بالسموم على نطاق أوسع . 
ويقالإن ميريداتيسحاول إحداث مناعة ضد السموم بإعطاء جرعات تتزايد 
بالتدريج من السم ومن دم اليط المزعوم احتواؤه للمناعة . ad,‏ أضاف إلى 





شکل۷۸ - أبولونيوس اللكتيف (النصف الأرل من القرن الأول ق . م , ) كتب تعليقا على علاج 
أبقراط للمفاصل > وعناك doli‏ بيزئطى من القرن التاسم بحري طرائق جراسية من UL‏ أن eni‏ إلى 
من أب لوئيس نقفسه ل 
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c di‏ مفردات جديدة € و وضع TM AUAM‏ عام سمى بأسمة. وكثير م 
هذا الذى يقال يحمل صبغة الأسطورة؛ إذ أن تسمية الترياق ياسم مير يدأئيمس 
قد يكون LA‏ طبيعيا » ولكنه لا بثبت أنه هو الذى اخترع الوصفة . فى زمن 
نيرون puel‏ طبيب کریی اسمه أندروماخوس ترياقاً oT‏ حل تماما مل 
ترياق مثر يداتيس . وهذه أقاصيص غير مجدية لا تعى سوى أن السموم كانت 
تستعمل للقتل أيام متريداتس ell‏ نيرون ( كان إمبراطوراً ٥٤‏ إلى (M‏ 
وليس ذلك عجيباً » ob‏ السموم كانت تستعمل Ul‏ لمل هذه الأغراض » 
oC,‏ مفهيمة كان الطغاة داعا فى خشية من أن يكونوا هم "Abbas‏ 
وملحوظة أخخيرة : إن نسبة المعرفة بالنباتات والبحوث على السموم إلى 
هذين الملكين ‏ آناللوس وسر بدائيس ‏ لا بد أن تقابل ot‏ شديد 6 |8 
تاريخ dal‏ - شاس 


۳۳۸ 
أن هذه النسيةتشبه القول oU‏ أغسطس هو الذى شيد اليانشيين وقنطرة نهر 
الحارد. ولقد کان هذان الملكان مبمكين فى شئون أخرى تشغلهما عن كل 
تجارب أقر باذينية ديناميكية » غير أن من المحتمل أن GS,‏ أمرا بع ضأتباعهما 

بإجراء التجارب » ثم حسب إصدار الأمر قياما بالعمل فعلا من باب Lal‏ , 


دعتريوس rU‏ : 
فإذا ما Vae‏ إلى الأطباء الحقيقيين ac‏ أن دعر يوس الأباى y‏ النصف 
dial‏ من القرن الثانى ق.م. ) الذى برز حولى Slc‏ القرن JU‏ كان معا 
Ana)‏ خاصة بالتوليد وأمراض النساء ax c‏ حاول معرفة أسباب الولادة 
العسرة > وقد كتب رسالة عن عل الأمراض لا بد أن كانت مفصلة + لأا 
مقسمة إلى اٹی عثر كتاباً » نا آلف أخرى عن عام الأعراض المرضية » 
أو عل التشخرص. وقد استطاع ديمتريوس أن يفرق بين الالهاب الرئيى 
وذات COL‏ . وكتاباته لا تعرف إلا عن طريق ما نقله عته سورانوس 
الأفسوسى ( التصف الأول من القرن الثاتى ) وجالينوس ( النصف il.‏ من 

. ) الثانى ) وكايليوس أورليانوس ( النصف الأول من القرن اللخامس‎ aul 


(1 T أسكابياديس‎ 

وهذا طبيب dus‏ ( سإ ق.م) ولشبرئه o 4S y: Olels‏ 
cub‏ لرتانى بارز زاول المهنة فى رها » GU,‏ لكونه ee‏ السابق 
سى مدرسة طبية جديدة هى المدرسة النظامية . 

وذين الداعيين ساجة إلى التحديد سقناها فيا سبق باستعمال كلمى يأرز 
والسابق لمقسس 6 فقد كان فى روا أطباء SEEN‏ قبل اسكلبياديس € 
وكان معظمهم V,‏ جلبهم سادتهم وبقوا جهو الأسماء » وكان أول من عرف 
أسمه من بين هؤلاء هو epe‏ . 

واسكلبياديس ولد ی M de Ue a‏ ل 174 ولق تعلييه d‏ 
الإسكندرية بمدرسة أرازستراتوس ر النصف الأول من القرن الثالثشق.م) 
وقد زاوی مهنة الطب نی CP Os jh‏ ثم فى أثينا . ولقد olea‏ يدائيس بوباتر 


rr 
للمجىء إلى بقطس» ولكنه فضل السفر نحو الغرب إلى روما حرث افتتح عيادته‎ 
. AMA ولد مات ى سن متقدمة‎ . po ۱ die 
لديموكريتوس وأبيقور : وقد أدخل‎ eb ولقد كان اسكلرياديس‎ 
الحركات الذرية‎ d فكان المرض اضطراباً‎ c الآراء الذرية بى الطب‎ 
أو التوازن الذرى بالحسم » وكان البرء بحل باستعادة هذا التوازن . ( يبدو‎ 
هذا كأنه نظرية علمية ولكن لامناص من أنه غير واضح > ولذلك فهو‎ 
. ) غير علمى بقدر ما كانت عليه نظرية الرطوبات‎ 

٠‏ هذا إلا أن تعريف المذهب الحديد كان سلبيا إلى حد بعيد» Uta‏ كان 
اسكلبياديس يعبر عن آرائه الحديدة فى صورة نقد لما سبقها من آراء . Cà‏ 
هو انتقد نظرية الرطوبات الى كانت تعتز بها المدارس الأبقراطية والنصوصية > 
كا أنه حفر اتجاهات التجريبيين التشريحية . 

ولقد كتب اسكلبياديس s"‏ كثيرة ‏ ولكن واحداً منها لم بصل إلينا كاملا . 
ad,‏ نسبث إليه مبتكرات عديدة e‏ إما عن صواب :وإما عن خطأ . فئلا 
هو كان ينصح باستعمال الموسيى ف علاج الرضى بعقولم . ولكن الرسائل 
الموسيقية كان قد سبق استعمالها فى الطبعلى يد أستاذه دوکر P) su‏ ق.م ) 
هذا إن , تكن قد استعملت قبل CDS‏ . ويقال إن اسكاياديس 
اكتشف سبب داء الكلب » ولكن ديموكريتوس كان قد عرف I.‏ عن ذلك » 
وأرسطو عرف أنه ينتقل إلى الانسان عن طريق عضة كلب مريفى بهذا 
الذاء “" . وييدو أن اسكلبياديس استعمل التدليك يحذر لعدة أغراض : 
« لطرد وإزالة السوائل الراكدة ولفتح السام وللمساعدة على النوم ولتطرية 
الأجراء ia‏ » . وق حالات الشلل كان اسكلبياديس ينصح المرضى 
بالمثبى و ف الأماكن الرملية لكى يقووا الأجزاء المسترخية » . 


SUD وت اللاذق‎ uc 
"3l كان تلميذا لاسكلبياديس واش ر حوالى منتصف القرن الأول قبل‎ 
علس‎ = Mg 


ví: 
وھو الذی توسع ئی تنظم نظريات أستاذه » ولذلك يعتبر بصفة عامة رأس‎ 
المدرسة الحديدة  المدرسة النظامية . وحن نميل إلى الأحذ بأن اسكلياديس‎ 
كان مؤسس هذه المدرسة » ولكن يجب علينا أن مخضع مک أعضاء تلك‎ 
سما لمكم سورائوس ( التصف الأول من القرن الثافى) فى كتابه‎ Y المدرسة‎ 
المبادئالنظامية ومترجمة كايليوس أو ريليانوس (النصف الأول منالقرن الحامس).‎ 


كانت النظرية الأساسية لاسكلبياديس وتميزون تسمى الصلبية ( البتاء 
الذرى الجسم ) على عكس النظريات الى تسمى الرطوبة S‏ . ومع 
أن هاتبن النظريتين كانتا أقدم من النظرية الصلبية فإمهما استمرتا فى منافستها 





شكل 4لا . أول عة من شذرات اسكلبياديس uu‏ ( النصف الأول من القرن d‏ ق . م )عن 
کر abis‏ جوتليب una) mm‏ ۱۷۹4) , ( تفضلت ما الكتية العلية قرات الل ) 


qe‏ زمن جالینوس :و edi‏ بعد ذلك ولقد deal idee,‏ لمكن 
CA ua‏ الأمراة daas us ue‏ الذرات uj‏ أن 6 ر یاعد nde fe:‏ 
المسام مسترخية ( حالة الاستراء ) . وإما أن. تكون الذرات ونام شدودة 
جدا (حالة التصلب ) c‏ وقد أضيف صنف ثالث سطفيا بعد ( إلالة 
الخليط ) . ومؤلفات تميز ون المفقودة لا تعرف إلا عن طريق سورانوس كابليوس 
أوريليائيس .: ولقد سبق أن نسبت إلى تميزون رسالة عن الأمراض للحادة 
xu,‏ + ولكن ثبت" Ode VE‏ متأخر من عمل هيرودوت الرومانى 
y‏ النصف Ul‏ من القين (AE‏ . 











جيس الصيداوى : 
آخخر نظامی سيذكر الآن هو مجيس ( النميف الثانى من القرن الأول 
(e. à‏ الذى ظهر فى صدا d)‏ فيشقة)» ولكنه اشبر ل رها . ad.‏ كان 
Gas‏ كثيراً ها ستشبد الأطاء المتأخرون بكتاباته الى فقدتاها . وتتنارل 2 
شذرة نعرفها عنه النواسير ( ف المستقم مثلا ) . ولقد جاءنا هذا عن أو ريباسيوس 
( التصف QUE‏ من القرن الرايح ) . وم تكن المدرسة النظامية رومانية يصفة 
عامة cl,‏ كان مقرها فى روما . ولقد كانت إقامة النظامين PERS‏ 
Jud‏ تسالوس التراليسى (اللصف الثاني من adi)‏ الأول) سورانوس 
الأفسوببى (التصف الأول من القرن (atl‏ نى قلب الإمبراطورية Lad‏ . 
ون المستحسن أن نتذكر أن الح الزمبى لهذا alat‏ ( مبلاد المسيح ) مهما 
بلغ من الحيوية فى بعض الوجوه ما هو إلا مصطنع فى وجوه أخرى كا محدث 
عند الكلام عن العلم Us JE‏ مثلا . غير أنه لا يمكن العثور على حد ينطبق 
بنفس الدرجة من الدقة على كل نشاط . 


أمرنيوس الخصرق وبرخيئس : 
يكى أن يذكر من بين الأطباء اليونان الأخرين العديدين الذين 


Y£Y 
العصر المسيحى اثنان هما أمونيوس مستخرج الحمى‎ ilc اشتهروا قبيل‎ 
| . وبر نيس‎ 

وقد زاول أمونيوس ( التصبف الثاتى من القرن الأول ق. م ) dA‏ 
الإسكتدرية وأطلق عليه اسمه الوصى » لأنه قيل عنه إنه كان أو من قام 
بتفتيت الصاة م | وة obl ^^ ü‏ . ولقد ا كتشف أموثيوس مادة -جديلة 
لوقف النر يف » OM‏ وا كتشف مرها لعيون . 

ولقد كان بريجنيس ( النصف الثانىمن القرن الأول ق. م ) e‏ 
كذلك اخترع les‏ من رباط الرأس ورباطاً آخر aad‏ العضد احلوع . ولقد 
كانت الخراسة الداخلية تكاد تكون غير ممكنة فى تلاك الآيام ( رعا فيا عدا 
تفتيت الحصوة)» وكان كثير من عمل اجاح uaa‏ بالضرورة على تجبير 
العظام وعلاج الخلع ما كان يحدث فى الألعاب فى المعارك > سواء كان 
ذلك على ساحة الخرب أو فى ساحة الألعاب . 


الطب اللاتينى 


AS العام الرومالى وحده؛ بل‎ d Y« بق الأطياء اليونات ^ القادة‎ e 
فى المدينة العظيمة » كان هنالك هيئة من الأطباء آخذة فى العو وكانوا روماناً‎ 
M وكانوا يعرفوسا بصورة ناقصة عل‎ c ملمين باللغة البونائية‎ bass i, حقاء‎ 
 نامورلا وكان نمو تلك الميئة بطيئة بدرجة ملحوظة . إذ أن‎ ١ ٠"""ةيبنجأ لغة‎ 
À opes فقط غير‎ MSS d (Us; / ٠٠ er^ (من كان‎ utu 
اليونانيين المهرة ( وكان ذلك طبيعيا ) ولكهم كانوا بمجنحون إلى عدم الاطمئنان‎ 
gr gb إذ كان هم تراث‎ c القديعة‎ er LE إلى الطب ذاتهء وكانوا يعتزون‎ 
. بهم مثلما لكل أناس غيره مهما يكن الثراث بدائيا وغير علمى‎ 


کاتو الرقبب : 
وتتمثل المرحلة الأول من عدم الاطمعنان تمثيلا حسنا بصديقنا القديم 


riv 
ق.م ) - وهو فى غر حاجة‎ dU النصف الأول من القرن‎ ( c 4 كاتو‎ 
إلى تقديم جديد إلى قرائنا . ولقد كان يكره الأطباء كرها شديداً لأنهم يوفانيون‎ 
) على الأرواح الروبانية . وى وصاباه إلى ابنه » ( وهى مفقودة‎ ecl ولا يصح‎ 
نصحه بشأن قواعد السلوك وشأن الوطن والحياة والصحةء ونصحه بالحذر من‎ 
كنا رفض كل الفنون اليرزانية'*؟!‎ UM اليونانيين . ولقد رفض كاتو الطب‎ 
ولكنه أقر الحاجة إلى بعض المعونة لعلاج الأمراض الى رعا حلت به أو ببعض‎ 
أهل بيته » كا أنه كان من الضرورى كذلك علاج الرقيق إذا مرضوا أو‎ 
جرحوا وعلاج الحيوانات العليلة » ولقد خصص عدة فصول من كتابه عن‎ 
«التثقيف الزراعى» لمثل هذه الأمور. وكاتو كان رجلا عظيماً من‌حيث هوقوى‎ 
. وحكم ؛ ولكن نظرته العلمية كانت من الوضاعة بقدرما كان دينه متزمتا‎ 
. وبقدر ما كانت نظرته الأخلاقية خسيسة‎ 

ويكشف كتاب «التنقيف الزراعى » إلى حد ما عن معارف كاتو 
الطبية c‏ إذ كان غرضه ما أن يعين الزراع بقدر استطاعته فى died‏ المرض 
والصحة . وما تميز به كتابه من سوء التنظى أن فصوله الطبية تفع فى مواضع 
عديدة لا يتصل أكير من ثلاثة ما بعضها ببعض . 

وهناك عدة فصول تشرح كيفية عمل اللينات مدرات (UJ)‏ وكيفية 
تحضير أدوية Tas)‏ ما سميت أنبذة) للنقرس » صوء الحم وعسره ٠‏ 
ولا نحباس البول c‏ ولتسكين آلام هذه الأمراض . ومناك فصلان ( ٠١١‏ و 
۷ ) يتناولان فضائل الكرنب وعتدان معا على مدى ٠٠١‏ سطر ويشكلان 
أطول جزء من الكتاب » وى رأيه ‏ أن الكرفب dis‏ على جرع اللنضراوات 
الأخحرى )"". وبعض الأجزاء من كتاب كانو يشبه وصفات عجائز السيدات . 
وإليك ما مثلا ( الفصل (MY‏ : 

إذا أردت صنع نبيذ ملين : بعد موسم قطاف العنب وحين غريق الحقل 
اكشف عن جذ ور القدر الذى تظن أنك ستحتاج إليه من أشجار العنب 
لقضاء غرضك؛ Wes‏ بعلامات وافصل dll‏ ونظفهاء ثم خط الحذور 


rif 
eM هذا مرتين من الراب . م اردم كل‎ £a, ورماد قدم‎ e سماد‎ 
Ji ف استيقاء‎ c iM, الأشجار وجدة ۽‎ ada محصول‎ c 
نحق كأسا من هذا النبيذ‎ . eT ليكوت ملينا لبعض الوقت فلا تخلطه يتبيذ‎ 
وامزجه بالماء وإشربه قبل طعام العشاء » فهو يلين الأمعاء دون أية نتائج‎ 
. OY 

c‏ الكتاب أدو ية عرد دة dde‏ أمراض 2-1 oi‏ وخحاصة الثيران وغيرها 
من ماشية c‏ ولإبعاد الحكة عن الأغنام c (A)‏ ولعلاج عضة الثعيان (؟١٠)‏ . 


ذا يعدت ما يدعو إلى di‏ امرض فأعط D‏ قبل die‏ امرض 


۲ قمحات من لالم ومن أورق انارو من أواق الكراث وم رات 
من الكراث و ۳ فصرص من الثوم و ٣‏ قميحات من البخور و" نباتات 
جبلية و" ورقات عشب عطرى مر و" سيقان من نبات متسلق © فولات 
بيضاء و قطع من الفح ul‏ وا أرطال منالثبيذ . وعليك أن تجمع وتنقع 
وتقدم كل هؤلاء وأنت واقف c‏ ويحب على من edi.‏ الدواء أن يكون صايماً . 
قدم الدواء لكل ثور لدة ثلاثة أيام > وعليك أن تقسمه بحيث إنك عتدما 
تکون قد أعطيت كل ثور ثلاث جرعات تكون قد استنفدت كل المقدار . 
تحقق من أن الثور والذى يقدم له الدواء يكونان واقفين » وعليك أن تستعمل 
وعاء شا , | | 

VA‏ إذا بدأ ثور عرض فقدم له فى الحال بيضة نيئة من بيض الدجاج 
واجعله يبتلعها كاملة dy c‏ اليوم التالى انقم رأس كراثة فى ملء كوب OD‏ 
من النبيذ واسقه هذا كله . قر بعملية النقم واقفاً رقدم الدواء فى d‏ وعاء pho‏ 
يجب أن يكون الثور والذى يقدم له الدواء وإقفين» وأن يكون كلاهما صان . 


سن بين الملاحظات الى ترحى بها أمثال هذه الأدوية قد تكى الملاحظة 


Yto 
عن وجوب أن يكون الثور الذى يتناو الدواء والرجل الذى يقدمه له‎ MI 
Jak وأن يستعمل وعاء حشى . فكهذا‎ UU LASS. يكين‎ Ob c واقفين‎ 
. النصيحة ( المبينة على التجربة ) بالأوهام الى لا علاقة لها بالعلاج‎ 

وكثير من فصول الكتاب يسجل دعرات وابتهالات من أجل صحة الماشية 
أو المتازير ويعد بإقامة الشعائر والقرابين من أجل تطهير الأرض ولضيان 
حسن الحصولات c‏ وهناك أيام cbe‏ وأيام عمل للحيوانات كا للرجال . 

١8‏ يجوز أن تعمل الثيران فى أيام الأعباد للأغراض MI‏ : لنقل 
عشب الوقود وأعواد الفول والحبوب من أجل التخزرين . وليس البغال ولا 
للخيل أو الحمير أيام عطلة إلا أيام الاحتفالات العائلية . 

وقد يسهل eMe‏ أن يتصور أن الأدوية ob, iil‏ أنواعاً مختلفة من 
الخرعيلات يجوز أن بلجا إلمبا eoe Li‏ الشکاری VN cubul‏ غامضة Fax‏ 
os‏ الدهش أن يجد il‏ تستعمل فى حالات الحلع . فكاتو وقد کان رجلا 
Pas ur‏ لا بد أنه كان يعرف أن c?‏ هوحادث ميكانيكى يعالج بسائل 
ميكانيكية » ومع ذلك كان من الغباء بحيث يخطرنا جا Qu‏ من هراء. 


Ve‏ بيمكن معابية أى نوع من QUE‏ بالرقية Ao: arb‏ قطعة 
بوص شضراء Ue‏ أريع أو خمس أقدام » وشقها فى وبطها واجعل رجلين ‏ 
بمسكان بها إلى خاصرتك » وخذ انت فى ترتيل ما db‏ ': 

د موئاس يتا داريس دردارس اسطاطاريس دسذابيتر ۲ واستمر على ذللك 
حى يلتقيا . وارفع فوقهما ESL‏ . فإذا ما cadi‏ البوصتان بحي ثتلمس إحداهما 
الأخرى فاقيض علهما بيدك واقطع عن بين وعن يسار . فلو أن القطعتين 
وضعتا على اللحلم أو على الكمر اشى . وبع ذلك فأعد الرتيل يوبيا » وى 
حالة اللحلع ليكن ترتبلك على الوجه الآ إذا رغبت : د هوت هرت هوت 
استاسيس طرسيس اردنابودا نوسطرا ب WE‏ 


هذه أمثلة مقرفة حداًا ؛ لأنها a‏ فينا أسرأ الانطباعات لا عن العلم 


rtv 
وم يكن كاتو الرقيب رجلا غير‎ . lo JE فحسب » بل عن الذكاء‎ dle JI 
متعم > ولم يكن عجوزاً غبيًا » ومع ذلك فوصفاته الطبية يلغت من الحماقة‎ 


كل میلغ . 


ماركس o)‏ فارو : 

القفى نحو Ue |١١1١‏ بين كاتو وبين ade‏ فارو ( النصف الان من 
القرن الأول ق.م ) وفما حدثت أشياء كثيرة كان أحقلها بالاحمالات أنعد 
روما بالحضارة الملنستية . فى عهد كاتو كان من الممكن اعتبار الأسرى 
واللاجئين اليونانين مدلسين لا يسمح لتزوانبع أن تفسد الففضائل eje‏ 
الرومانية . ولكن مثل هذه المشاعر لم يعد مقبرلا بين الأفراد المتعلمين فى 
عهد فارو الذى استعمل كثيراً من المصادر اليونانية دون إحفاء » بل كان 
^M‏ عندما يأخذ d‏ تعدادها & وهو م يكر ر الوصفات الغبية كا فعل کاتو 
ولكنه قدم نصاتح جربة . ولتعتبر مثلا ما كأن لديه ليقول عن موقع مزرعة ما . 
فهو مثل كل فلاح كان على وعى من أن بعض المواقع. صحى » ف حین أن 
a‏ ذلك . | 

ينبغى del‏ عناية خخاصة عند اختيار مكان الزريبة فتوضع عند قاعدة 
تل به شجر وحيث يوجد مرعى واسع » وبحيث تكون معرضة لأصلح الرياح 
الى نبب ف المنطفة . وإن زرببة تواجه الشرق هى فى أحسن المواقع إذ 355 
فى الظل إبان الصيف وق الشمس أئناء الشتاء . و إذا اضطررت إلى البناء 
على Ue‏ نهر فكن' حذرا . فلاتجعل الز ريبة تواجه الهر لثلا تكون باردة 
جد ف الشتاء وغير صحية نى الصيف . وجب Cf‏ اتخاذ احتياطات V‏ جاور 


Sx‏ و كر 


المستنقحاث لنفس الأسباب الى ذكرت » OM,‏ هناك تتوالد عخلوقات دقيقة 
معينة لا يمكن ريما بالعين تسبح فى ed ges MI‏ عن طريق الم 
والأتف فتحدث به أ مراضا خخطيرة . (e)‏ | 

. والحملة الأخيرة بصفة dsl‏ تلفت 77/3 ؛ فهى qe)‏ بفكرة 


Lm 


¥ 

العلموى بوساطة ميكروبات ولكن لا تستطيع Po‏ من الإغاء « فحتمل 

هو أن يكرن فارو قد فكر فى كائنات صغيرة جدًا مما يشعر به المره ق 
أراضى المستنقعات » وتكاد لصغرها لا «up‏ ومن المستبعد أن يكون قد تصور 
وجود الميكروبات بدون ميكرسكوب . وبع هذا فقد بین بوضوح إمكان انتقال 
العدوی من مكان إلى آآخر › ومن كائنات جد صغيرة إلى أخرى يبلغ حجمها 
حجم الرجال TR MEN‏ . وتقدير vids‏ فاروفا على المرء إلا أن 
يدرك أن فكرة انتقال اأعدوى استغرقت زمنا مديداً لكى تصبح أكثر وضرحاً . 

ولق دكرر كولوميلا ( النصف الثانى من القرن الأول (e‏ فكرة قارو جرد 
تكرار» فتسخها ھی وکل ماعداهاء و بعد هذا كان عل المرء أن ينتظر ألف 
عام لينتقل إلى الخطرة التالية . فإن ابن سينا ( النصف الأول من القرن اللنادى 
عشر ) أدرك طبيعة داء السل المعدية » وأدرك ولم الساليسيى ( التصيف Gl‏ 
من القرن الثالث عش ) انتقال عدوي أمراض معينة عن طريق الجامعة > 
وقد عمل برتارد أوف جورجوين قائمة بيانية أمراض معدية iUd cube)‏ 
tu [9‏ آٹتاء العصور الوسطى ) + ولقد اقرح بيار دي داموزی (التصف 
الأول من القرن الرابع عشر ) أن الطاعون رعا كان ينتقل. بوساطة محملة غير 
مرضى » وإمكان انتقال العدوى كان مفهرماً جيداً عند انين من مسلمى 
الأندلس هما ابن xit‏ ( التصيف الأول من القرن الرابع عشر ( وابنالحطبي 
( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) . ولكن القكرة أفسدها تماما الدميرى 
المصرى ١‏ التصف QUE‏ من QE‏ الرابع عشر) وغيره من المسلمين الذين 
کان من uel‏ أن عدوى الأمراض لا Js‏ يطبعها ls c‏ هی تنتقل بإرادة 
الله » ولیس m‏ امرض من شخص إلى آخر إلا قضاء رقدراً . 

رغم Us‏ الفكرة العلمية عن انتقال العدوى إلا فى ٠٠٤١‏ لدى فركاستورو 
کا جاءت فى كتابه و عن العدوی»"" » وإمكان العدوى بوساطة ميكروبات 
Ul v]‏ لأول مرة المولندى أنطون فان seid‏ نی ۱۹۷۵ و ۱۹۸۳ أى بعد 
ارو بسبعة عشر A‏ 


Y£A 


أنطيوس موی : 

كانت أغلبية الأطباء الرومان منخاصة البارزين باهم من اليونان»واستمرت 
ا حال هكذا حى القرن Ul‏ بعد المسيح وإلى ما بعده . وهذا أمر ليس معرهفاً 
على الدوامء OS‏ بعض edel‏ اليونانيين أمثال موسى وسكر يبونيوس uera‏ 
Lii‏ لأنفسبم أسياء iy‏ د على كل حال d‏ يفعلوا إلا مافعله المصريون 
والهود من قبل عندما وجدوا من الأنسب أن يستبدلوا eee‏ الوطنية أسماء 
يوفانيةء وهذه عادة طبيعية ينبغى عدم إساءة الحكي علما . فقد يكون الغرض 
مها الخادعة » ولكن من المحتمل أن يكون Val‏ مجحاراة pe‏ ومن باب 
الإعجاب به . 

ولسنا نعرف الاسم Qu‏ لأنطونيوس موببى 09 ( النصف الان من 
القرن الأول ق. م) . ولقد كان op‏ يوفربوس طبيباً ile‏ ملك نوميديا ( توق 
MEA‏ وأنطونيوس كان معتوقا pad‏ له أن dis,‏ المهنة ف رومأ وكان bei‏ 
c y"‏ وكان من -حسن حظه أنه فى ۲۳ ق. Axle‏ حياة أغسطس باستعمال 
حمامات الماء البارد c ud‏ فكوق" مكافأة سخيةء ومنس امتيازات حتلفة 
مثل الإذن له بلبس خاتم ذهبى ( ركان هذا حرا على المعترقين بصفة 
عامة ) . 

ولقد أصبح أنطونيوس الطبيب العادى لأغسطس » فقربه هذا الشرف 
الغظم إلى كثير من المرضى المشهورين من أمثال فرجيل . وهوراس ure‏ 
وأجريا » وكا يحدث quét V6‏ الملكية لم تكن شهرته عائدة 
إلى أعماله بقدر ما كانت عائدة إلى عظمة زبائنه . ومن الحتمل أنه كان 
مع ذلك طبيباً حستاء ولاينى هذا فشله فى إنقاذ مارسیللوس" . رنظراً لاعهاد 
Mu‏ على الحمامات الباردة فقد qe‏ هذا باعتباره مؤسس العلا 
با مياه » ولكن لتا أن نكين على ثقة من أن كثيرين آمنوا بفعل الحمامات 
الباردة قبله بزمن طويل » وهنا بقوم صبته مرة أخرى على الغموض ولم يقم 
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علىاستعمال الحمامات الباردةءوإتما قام على إنقاذه أغسطس باستعماها. ولقد 
ضاعت cuts‏ أنطونيس عل المادة الطبية . ( جالينوس 4٣ — MY‏ ع 
Va,‏ رسالتان خملان اسمه ( وعنواناهما مذ كوران d‏ المراجع C‏ . 

٠٠۴۳۷ زيورخ فى‎ d وقد طبعت الأول‎ c متأخرة غير ثابتة‎ Vus; 
. "1٤۷ d Les وطبعت الائنتان فى‎ 

مم تبق حاجة إلى الكلام ع نأطباء رومان آخرين c‏ لاه إذا كان أنطونيوس 
عوسی هو ألمعهي > فإن الآخرين لا يساوون كثيراً . 

وبمكن استخراج المعلومات الطبية من كتابات أخرى مثل القصائد 
التعليمية لأميليوس ماسر ومثل فن العمارة لفتروفيس . 


: ماكر‎ od] 
dad من القرن الأول ق.م)‎ Gelb إعيلييس ماكر ( الصنف‎ SL 
اليونانية . وقد مات فى آسيا‎ ded نحو الشرق كما كان يفعل كثير من الرومان‎ 
ق.م وقد كتب مليوس قصائد لاتينية على نسق قصائد نيكاندر وس‎ ١7 حوالى‎ 
obs » ياقات والأعشاب‎ dy SUI متناولا نخليق الطيور و«المخلوقات‎ GU, 

لا تعرف مہا شبئاً سرى العناوين . 


فير وفيس ؛ 

بوجد فى كتاب فن العمارة كثير نما يتعلق بالطب وهلا منتظر ؛ فكما 
قال فتروفيس فى أول الكتاب ( الباب الأول c‏ فصل ١۱و١٠‏ ).. د يجب de‏ 
لمهندس المعمارى أن يلم بالطب لعلاقته بمسائل الحو وبسلامة المواقم صا 
من عدم سلامبا وباستعمال اليا المختلفة » . وهذه الشئون الصحية موضحة 
d‏ أجزاء حختلفة من مؤلفه› وحاصة ف الكتاب A‏ المتعلق بالياهء فثلاهر يلاحظ 
( الباب الثامن c‏ فصل ola (Y‏ قبيلة AU‏ غبال الألب عندم نوع من الماء 
يسبب أوراماً فى الحلق عند من يشربه , ( جواتر )"4 ويلاحظ ( VU)‏ 


Ye: 

الثامن» فصل ١‏ ) أن الماء المنقول:فى أنابيبمن الرصاص يكون غير صحى » 
إذ أن استعمال الرصاص يؤذى صحة السباكين « بدليل أن اللون الطبيعي 
لجسم يتحول إلى لون شديد الامتقاع » . وكذللك يقول فير وفيس d]‏ عند حفر 
الآبار يلزم انخاذ احتياطات خخاصة : dila‏ فى البئر مصباحا مشتعلا. Bp‏ 
استمر مشتعلا أمكن لرجل أن ينزل AE‏ دون خطر عليه » . وأما التأثيرات |1 à,‏ 
الواجب مراعاتها عند يناء منزل ما فوضحة فى ( الباب السادس » فصل )١‏ . 
ولم يكن فنروفيس طيبياً ولكنه كان ذكيا وذا خيرة كافية ليقدر الاحتياجات 
الطبية اللازمة Ampl‏ 


التعليقات 


. ge انظر الفصل‎ c عن الطب ف القرن الثالث قبل اليلاد‎ (Y) 
هذا الاسم من الأساء المصرية اليونائية الموذجية . فهتاك الكثير ون يحملونه‎ (Y) 


عتاز من بيهم سورابيون الأنطاكى d‏ الرياضى lici‏ وكان معاصرا 
لشيشر ون وقد أرسل إليه 'كتابا (ad atticum, TI, 4, 1) 4 d‏ وقد أدعي 
أن حجم TANE‏ حجم الأرض 18 مرة 

Pauly — Wows (Ser. 7), vol. 4, (1923), 1666.‏ 
ولقد انتشر اسم سيرابيون شرا فنجده « سيرافيون d ٠‏ الآداب السريانية 
والعربية . 


i je عن‎ cabe وهلا‎ c الكلمة الونائية المستعملة تعبى المراقبة أو الحراسة‎ cvy 


d) تجربة نفکر تى مشاهدات‎ Ru الحديث . فتحن حين نستعمل‎ dt 
ta بتحكم فيا صاحب التجردة . وأما الكلمة اليوئائية‎ e نحت ظروف‎ 
إذا شثت - الى تلف‎ zu من اللمشاهدة  وقد تكرن‎ s فلا تعى‎ 
. عن التجارب الغامشية وعن الجر بة المرسومة معا‎ 

Hippocratés Epidemics 1. 5; 
)10 vols; Paris, 1839 — 1861), Vol. 2, p. 626, The suggestion was 


made by Karl Dcichgráber, Die griechbhe Tanpirikerschule ( Berlin, 
[930), p. 256. 


Emile Lire completês d'Hippocratc 


)?9( الأجزاء الى pmo la s‏ بر من ص 1A — YE‏ . وقد تعامل yero‏ يبر 


(V) 


مع ١9‏ عضرا من هذه المدرسة ans‏ ب فبلينوس الكوبى صيرابيون الذى 
جعل ناريخه حول Yo‏ ق.م » ente‏ + ٹبودوسیرس( بعد 7٠١‏ ميلادية ) 


according to Allbutt, who dors not quote his source. T. OGlifford Allbutt, 
Greck medicine in Rome (London, 1921) (Rss 4, 355 (1921 — 
22) I, P. 170. Sir Clilford makes some witty remarks about the 
' empiricists (pp. 168 i), he called dem thc “Philistines of 
Medicine" ! 0t رد‎ * u 


Te! 


اوم | 

Deichgmber, pp. 172 — 20 (V) 

(A)‏ مبريداتيس السادس العظيم کان عدوا خخطيراً obs JI‏ الذين اضطروا لى 
غار aa‏ ثلاث مرات ) AV— AT cC A£ C AA‏ ؛ V£‏ — 3£( . وقد ولد ف 
se‏ على وسط الشاطىء a sl‏ البحر السود سنة 1۳۲ do‏ ملك بنطس 
من سئة 17١‏ حى التحاره فى مديئة بانتيكابيون سنة s P,‏ إذ ذاك X4‏ 
عاما ويدل اسمه ( عطية متراس) . على أن dul‏ كانت متراسية وهو 
مصوغ على نسق ثيودورس وإيزيدوروس وديردوتيه . 

)4( لدرإسة السموم انظر الفصل الاسم فيا سبق + وهو يتناو نيكاندريس 
١# als‏ ق. مع . وأحسن ما عرف من دراسات عن ابن ميمون ؛ 
رسالة عن السموم وإلدرياقات كتيها عام 34A‏ € 

Library Jan 1955, P. 16)‏ ال 

)3( أباميا » ق (Ate‏ وليست هی أياميا KD‏ تقع de‏ بر العاص 
d‏ سور ية . 

dis مرمرة‎ AO, yu بثينيا ( بورصة للركية ) . وييثينيا الواقعة‎ Los, (M) 
اخنوب الغرنى من شاطىء البحر الأسود » كانت بلدا ذا ثقافة قدعة حيث‎ 
اختلطت التأثيرات اليونانية والبراقية والليدية والإبرانية بدرجة كييرة . وولد قبا‎ 
التيقيايك‎ blab iaa كثير من الرجال اللامعين أمثال هیر وفيلوس‎ 
. واسكلبياديس البروصى ویودوسیوس الرياضی‎ I ودرعر يوس‎ 


, ياعلى الشاطىء ابحتو نى الغرلى من حر مرمرة‎ ua باريون توجد ى‎ (M) 
Dorothy M. Schullian and Max Schoen : Music and Medicine, (New (Ww) 
York : Schuman, 1948) (Ins 40, 299 (1949),). PP. 59, 74 — 75, 
91 — 2 
Aristote : Historia animalium, VIII, 22, 604 A; vol. I, PP. 335, 374 (V6) 
e 23153 هناك. عدة مدن يامم لامديكيا. ( لاذقية ) ام والدة سليوكس‎ (9) 
لايديكيا ھی أبى هله‎ ud . البيت السليوكى‎ cel D^ pg عدو‎ 


Yor 
. فهى مينا سورية المعروف الآن باسم اللاذقية‎ (Laodicca hé cpi) 
القرن الأول قبل الميلاد‎ up يضعه دايشجريبر متأخرا عن ذلك » عند‎ (M) 
Pauly — Wissowa (2), Vol. X, : أو بداية الأول الميلادى . انظر‎ 
(1934), 1532 — 1636. 


By Max Weliaann : Hermes 40, 580 — 604 (1905) ( W) 


, عادة قابضة تسبب ضيق الأوعية الدموية فتوقف التزف‎ ( YA) 

(14) كان لأطفال الطبقة العليا مر بون يونانيون ؛ وکانرا هر يرسلون إلى بلاد Cose‏ 
اليونانية . وبذلك كانوا Las‏ على معرفة حقيقية وحية باللغة ؟. أما الأطباء 
فغالبا ما كانوا من أبناء الطبقة المتواضعة الفقيرة . M,‏ كانت معرقهم باللغة 
اليونانية من التواضع ولفقر على قار طبقهم . 

(۲۰) يبدو أله JT‏ فى التساميح قبل ile‏ عمره las‏ فى دراسة الآداب اليونانية 

In chap. 156 : "Brassica 5t quae omnibus holeribus antistat (1) 

: من الطبعة اللاتينية الإتجليزية الى قام بها‎ ped c ede هذا المثل والذى‎ (YY) 

W.D. Hoopor and .تللظ‎ Ash; (Loeb Cllanica! Library; Cambridge: Harvard 
University Prem, 1934) 

(7) المعيار ف الأصل ع كلمة يونائية ويساوى ملء كوب. والكأس TEX‏ 
قبل ذلك وردت فى الأصل هى الأخرى فى صيغة يونانية . من المضحك 
أن كاتو الذى كان یکره اليونانيين لم يسعه إلا أن يستعين ببعض PAS‏ 
اليوثانية . 

. ar غير ذات‎ VN تركت بعض الكلمات باللاتينبة دون ترجمة‎ (Yt) 


Varro : Res rusticae, 1, 12; quoted ftom the Loeb edition by Hooper and. ( Y9) 
Ash, 


(vx;‏ كان البابليرن قد الوا إلى الفكرة العامة عن التقال العدوى وكانت الفكرة 
لديهم قائمة على السحر وليست علمية ٠‏ والقراعد الصحية لدى العبرائيين 
القدماء توحى eol eri‏ خظر اثتقال العدوى فى حالة بعض الأمراض 
Jl)‏ ص ۲۰۹ e‏ من القسم الأول ) . 


ret 
Hicromymi Fracastorü de contagiono ct contagious merbis ct مسحب‎ — ( YV) 
curatione libri 111 (Venice, 1546); Latin text with. English: translation 
by *Vilmer Cava Wright (New York, 1930). Exis 16, 138 — 141 (1931). 
وهى واحدة‎ (Musa) النفظة اللاتيئية موسي تقايل اللقظة اليوتانية موسى‎ (YA) 
الغتاء والشعر والقنون الخميلة ؛ وكان يوجد مهن تسح . كذلك‎ A 
"museum بتتحله بعض الماتيق . قارن الكلمة‎ Gol كانت هذه اللفظة اميا‎ 
. Muses UU اليد الى حصص‎ 
له هو‎ t » ولد عام £1 & ابن أخ لأغسطس‎ ce کان مارسيالوس‎ (YA) 
۲۳ أت يكين وارثه . ولقد مات عام‎ og ie لزوجته » وكان‎ ib » بالتبى‎ 
: ۸۸٩ ۸٦۰ ص‎ Le وقد خلده فرجيل فى الإنيادة‎ . do 14 PIS وعره إذ‎ 
“Tu Marcellus oris. Manibus date lilia plenis ... " 
كانت الرسالة الأول عن عشب من الفصيلة التعناعية يعتقد المؤلف أنه‎ (ve) 
ْ | . ذو فضائل طيية عديدة‎ 
.. يعث الاسم مومى أثتاء عصر البفة » فنحه فرانسيس الأول لطبيبه‎ (n ) 
: انطونيو برازافولا » تكريا للطبيب رلذاته هو . انظر المرجع‎ ١ اللداص‎ 
Sarton : The appreciation. of ancient and medicval science during the 
Renaitsaoce (Philadelphia: University of Pennsylvania Pras, 1955), 
pP 3 


For the history of goiter, sec Claudius F. Mayer, Isis 37, 71-75 (1947). (rT) 


الإاشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كأمل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


أنت تعرف هذا الكتاب فقد قرأت أجزاءه الأربعة وأعجبت بها. 
وهذا هو الجزء الخامس بين يديك يتناول موضوعات على جائب 
فهو يتكلم عن العالم الهلنستى ونمو روما وعهد قيصر وأغسطس» 
كما يعرض للمكتبات الرومانية» ثم ينتقل بك إلى الدين وتطوره 
فى القرنين الأخيرين c‏ فيتكلم عن الديانة اليونانية والعهد القديم 
وجماعة الأسينيين واليهود واليونائيين والعبادات القومية. 
ثم يتكلم عن الفلسفة فى هذه الفثرة من الزمن؛ فيعرض 
لبوسيدونيوس وشيشرون. ولوكريتيوس والمدارس الأثينية» 
ويقف وقفة فاحصة عند نمو الرواقية ويتكلم عن التراث 
اللوكريتى . 
ويتناول الكتاب أيضا الرياضة فى هذين القرنين» ويقدم إليك 
عرضا لأسماء المشاهير من الرياضيين فى هذه الآونة. 
ثم يعرض للفلك ومدى تقدمه ويعرض لعلماثه ومشاهيرهم. ثم 
يتكلم عن الفيزياء والتكنولوجيا ومدى التقدم الذى بلغته فى 
هذين القرنين» ولا يفوته أن يعرض أيضا لعلم التاريخ الطبيعى 
ويختتم الكتاب بفصل عن الطب فى هذه الفترة. : 


إنه كتاب لابد أن يقرأ . . . 


8-50806-0-8966-8 6 N8SI 


























81728 © 0 Il 6 





























3 تصميم الغلاف: نسرين كنك 


